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المختارات كما يراها أديب عربى كبير 0 


(المختارات) 
كما يَرَاها ديب عربي كسير 


وهو الأستاذ علي الطنطاوي الذي يعتبر في طليعة أدباء العربية 
اليوم ومن أقدر كتابها وصاحب طريقة وأسلوب فيها وقد 
اشتغل بالتدريس فى جامعتى بغذداد ودمشق وشغل مئصب 
القضاء مسدة من الزمن وله عشرات من المؤلفات أكثرها في 


إذا كان الدليل على ذوق الأديب اختياره » فحسب القراء أن يعلموا 
أننا عرضنا من أمد قريب كتب المختارات الأدبية لتتخير منها ما نضعه بييد 
أيدي تلاميذ الثانويات الشرعية في الشام »ء وذهب كل واحد من أعضاء : 
اللجنة ‏ وكلهم من الأدباء - يبحث ويفتش ٠‏ فعدنا جميعاً وقد وجدنا أن 
أجود كتب المختارات المدرسية ٠‏ وأجمعها لفنون القول والوان 
البيان » مختارات أبي الحسن . 

ولقد كنت أتمنى من قديم أن نخرج بتلاميذنا من هذا السجن الضيق 
المظلم الذي حشرناهم فيه » إلى فضاء الحرية ٠‏ وإلى ضياء النهار » فلا 


١‏ المختارات كما يراها أديب عربي كبير 
ااا الل أ ت7بببب تن هته 


نقنصر في الاختيار » على «وصف الكتاب» للجاحظ » وهو جمل 
مترادفة » لا تؤلف بينها فكرة ة جامعة » ولا يمدها روح ٠»‏ ولا تخالطها 
حياة » وعلى ألاعيب ابن العميد . وغلاظات الصاحب» وهندسات 
القاضى الفاضل , فننفر التلاميذ من الأدب » ونكرهه إليهم » وكنا نقول 
لهم : : إن البيان الحق عند غير هؤلاء » وإن أبا حيان التوحيدي أكتب من 
الجاحظ » وإن كان الجاحظ أوسع رواية وأكثر علما » وأشد تصرفاً في 
فنون القول » وأكبر أستاذية » وإن الحسن البصري أبلغ منهما » وإن ابن 
التسياك انلخ هن الحين الصدرف ”7 . 

وإن النظر فيما كتب الغزالي في الإحياء » وابن خلدون في المقدمه » 
وابن الجوزي في الصيد » وابن هشام في السيرة » بل والشافعي في الآم ٠‏ 
والسرخسى في المبسوط » أجدى على التلميذ وأنفع له في التأدب » من 
قراءة حماقات الصاحب » ومخرقات الحريري وابن الاثير. 

وكتبت في ذلك مراراً » فما التفت إلى ذلك أحد » فيئست منه » حنى 
وجدت كتات أبن الحسن »؛ فإذا هو قد نفض كتب الآدب والتاريخ 
محا نس ها نا م فاستقرج عر حرطا الأروعها 108" 


0 


0010 لووول انام غري سال من ال لقا واي الأديي فكت لود ولكنها سن 05 
أن من الحق أن أبا تمام أشعر من المتنبي وأعظم . 
وه الأستاذ علي الطنطاوي في مقدمته لكتاب «المسلمون في الهند» طبع دار الفتح بدمشى ‏ 


مقدمة الكتاب / 





مقدمة الكتاب 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد 
وآله وصحبه أجمعين » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد! فإن الأدب العربي قد أصيب بمحنة أصيب بها أدب كل أمة . 
وهى محنة تكاد رن سي سر للآادات واللغات. إلا أن اخالها 
تختلف » فقد يطول أجل هذه المحنة في أدب قوم ويقصر في أدب قوم 
اخرين » وذلك يرجع إلى الأحوال الاجتماعية والعوامل السياسية 
وحركات الإصلاح والتجديد » والبعث الجديد » فإذا توفرت في أمة قصر 
أجل هذه المحنة » وإذا فقدت أو ضعفت طال أمد هذه المحنة وطال شقاء 
الآدب والأمة بها. 

إن هذه المحنة هي تسلط أصحاب الصناعة والتكلف على هذا الأدب 
الديق :ارو و ويحتكرونه احتكاراً ويتنافسون في تنميقه 
وتحبيره ليثبتوا به براعتهم وتفوقهم ويصلوا به إلى أغراضهم » ويستمر 
ذلك ويستفحل حتى يصبح الأدب مقصوراً عليهم مختصاً بهم » ويأتي 
على الناس زمان لا يفهم من كلمة «الأدب» إلا ما أثر عن هذه الطبقة من 
كلام مصنوع وأدب تقليدي لا قوة فيه ولا روح » ولاجدة فيه 
ولا طرافة » ولا متعة فيه ولا للة. 


/ مشلمه الكتاس 





ويطغى هذا الأدب الصناعى التقليدى على كل ما يؤثر عن هذه الآمة : 
وتحتوي عليه مكتبتها الغنية الزاخرة من أدب طبعي وكلام مرسل ١‏ وتعبير 
بليغ يحرك النفوس ويثير الإعجاب وميم افاق الفكر ٠.‏ ويغري 
بالتقليد . ويبعث في النفس الثقة . ولا عيب فيه إلا أنه صدر عن رجال لم 
ينقطعوا إلى الأدب والإنشاء ولم يتخذوه حرفة ومكسباً » ولم يشتهروا 
بالصناعة الآدبية » ولم يكن لهذا النتاج الأدبي الجميل الرائع عنوان 
أدبي » ولم يكن في سياق أدبي » وإنما جاء في بحث ديني » أو كتاب 
علمي 0 و موضوع فلسفي أو اجتماعي » فبقي مخموراً مطموراً فى الأدب 
الديني . أو الكتب العلمية ٠»‏ ولم يخا "الادثب الصعامي يكير 00-6 
يفسح له في مجلسه ولم ينتبه له مؤرخو الأدب - بضيق تفكيرهم وقصور 
نظرهم فينو هوا به ويعطوه مكانه اللائق به . 


إن هذا الأدب الطبيعى الجميل القوي كثير وقديم في المكتبة العربية , 
بل كين | كبن 00 ببق وعدا امن لاحي السيتاعي 0 فقد دون هذا الأدس فى 
كت دليف السيرة قل انتيفوة لاني مداع فى كني الريا ا 
والعقاناف ». ولك ل يعن من سراف الأنراء د حكن وعداميي 
ما حظي به الأدب الصناعي ٠‏ مع أنه هو الأدب الذي تجلت فيه عبقرية 
اللغة العربية وأسرارها وبراعة أهل اللغة ولباقتهم » وهو مدرسة الادب 
الأصيلة الأولى. ظ 


واخك كني "زويف نوالغي كات كمال لمكا دمي الفيعو م ار ا 
فقول :. إلما السك واي ممع اه ةراقل أن ودر تداو متها 
مكتنة الأوني العرى مغل .معتها وغناها وهو وليل على اضبععة كله اللعة 
واس وكيا + بوالقدارها على الفحيير اللاقيق :عم خيؤاظر بومتناضر عوبو سد انانة 
وكيفيات نفسية عميقة دقيقة » ووصف بليغ مصور للحوادث الصغيرة 
وهي الكتب التى حفظت لنا مناهج كلام العرب الأولين وأساليب بيانهم . 
ولع صح ما قاله الرقاشي : (إنعه 3 لمتكديه العرنيد مر حعيله المتتون + 


مقلمه الكتاست 


2 


اكت وا تليق نه بهد ل من المنثوق عشره + 
ولا ضاع من الموزون عشره) فكتب الحديث النبوى تسد هذا الغراع الواقع 
ف تاريخ الأدب العربي تنقل إلينا هذا الذخر لاد الدى اعققين. اله فك 
ضاع ١‏ وتمتاز أنها قد اتصل سندها وصحت روايتها فهي أوثق مصدر للغة 
العربية البليغة التي كا سنك في عهدها الذهبي اول وللآدب العربي 
الذي كان 07 في تجايرة العراجت:: 

إن هذه الكتب تشتمل على روايات قصيرة وطويلة وكلها أمثلة جميلة 
للغة العرب العرباء التي كانوا يتكلمون بها ويعبرون فيها عن ضمائرهم 
وخواطرهم ٠‏ وبيحجد 0 ظ لدت العربي فيهأ من البللاغة العربية 5 
والقدرة البيانية » والوصف الدقيق . والتعبير الرقيق » وعدم التكلف 
والصناعة ما يقف أمامه خاشعاً معترفا للرواة بالبلاغة والتحري فى صحة 
الس و نوو رق بو كه انعبر واف الما اع 1 

أما الروايات الطويلة فهى ثروة أدبية ذات قيمة فنية عظيمة وهى التى 
نعلت فيا يالا الراوى. العرى. واتدار». على . الررمفته بر اتعبير 
والتصوير » وهي التى يطول فيها نفسه فيحكي حكاية يعبر فيها عن معان 
كثيزاة واحاشبييى دقيقة + :ومناطر متتوعة خلا يخذله اللسان: ولا يحون 
الجا ني اوعاب عند نه اللذة ع نوكا نه وكا ارود تتا سشة .كل 
أبدع فيها الفنان » أو صورة متناسبة قد أحسن فيها المصور كل الإحسان . 


اقرأ معى حديث كعب بن مالك عن تخلفه عن غزوة تبوك وهو 
موضوع دفيق ترج يطلييه: مثة: الضواحه- والاعترافيع. بالتقصس ٠.‏ 
والشهادة على السون © و يطلى هته تصوير :ذذلت الجو القاتم العاسس الذي 
ا وخا بياس اا 9 كانت تجيش في 
عدر وسار لساري بسار سنك رما كير يم راد 
العقيدة والعاطفة . لا يجد لذة في فراقهم ولاايرى في ثانا غرفي 


0 وتصوير تلك الصلة الروحية والحب العمية فى الذي يربطه بالنبي 25 


٠‏ مقدمة الكتاب 
ربطاً وثيقاً محكماو لا يحله العتاب والعقاب » ولا يضعفه إقبال الملوك 
عليه وتوددهم إليه » وتصوير ذلك السرور الذي غمره على إثر قبول 
توبته » ما أصعب هذا الموضوع . وما أكثره » تعقداً ودقة » ولكنه 
ببلاغته العربية يتغلب على هذه المشاكل النفسية والأدبية » ويترك لنا ثروة 
نعتز بها . 


اقرأ معى هذه القطعة الصغيرة التي أقتبسها من حديثه الطويل » وهو 
0 بهذه الغزوة العظيمة من ظروف وأجواء » ويصور تلك 
الحالة النفسية التي تخلف فيها عن هذه الغزوة وما انتابه من التردد » وم 
يكن التخلف عن الغزوات من سيرته وعادته » وتمتع بما احتوت عليه هذه 
القطعة من القوة والجمال » وصدق التصوير وبراعة التعبير. 

(وغزا رسول الله يكل تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال » وتجهز 
رسول الله يل والمسلمون معه » فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع 
ولم أقض شيئاً » فأقول في نفسي أنا قادر عليه فلم يزل يتمادى بي حتى 
اشتد الجد. فأصبح رسول الله يَثِ والمسلمون معه ولم أقض من جهازي 
ا فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم . تدوع يغف :أن 
فصلوا لأتجهز فرجعت ولم أقض شيئاً » ثم غدوت فرجعت ولم أقض 
فبناع "فلم ويرك بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو » وهممت أن أرتحل 
فأدركهم » وليتني فعلت! فلم يقدر لي ذلك . فكنت إذا حرجت في الناس 
بعد خروج رسول الله يله فطفت فيهم أحزنني أنئ لا أرى إلا رجلا 
مكيوض] عليه الثفاق أو رجلاٌ ممن عذره الله من الضعفاء» . 

لم انظر كيف يصوّر حالته وقد هجره المسلمون ونهوا عن كلامه ٠‏ 
وكيف يعبّر عن حالة المحب الذي هجره الحبيب - عقوبة وتأديياً - وهو 
بطمع في وده ويتسلى بنظراته والذي لم يزده هذا العتاب إلا رسوخا في 
المحبة ولوعة وجوى » دعه يقص قصته بلسانه البليغ : 


«ونهى رسول الله يَكلِةِ المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من 


١ ١ مقدمة الكتانب‎ 


هي التي أعرف . ليا على لك خسين ليلة» فأما صاحباي فاستكان 
وأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق 3 ولايكلمني أحد 3 
فسي هل حرك شفته برد السلا أم 69 : ل اسان قري عد اياي اي 
فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي » وإذا اللفت تحوه أعرض عني , حم 
إدا طال على ذلك من جفوة النادى, مشيية عي سورك عداو 0 
أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلى » فسلمت عليه فوالله ما رد 
السلام فقلت يا أبا قتادة! أنشدك الله ! هل تعلمنى أحب الله ورسوله؟ 
فسكت ». فعدت له فنشدته فسكت »2 فعدت له فنشدته فقال: الله ورسوله 
أعلم ؛ ففاضت عيناي » وتوليت حتى تسورت الجدار) . 





واقرأ معي كذلك حديث الإفك الذي ظهرت فيه براعة السيدة عائشة نشة أم 
المؤمنين رضي الله عنها الأدبية وقوتها البيانية » وحسن تصويرها ووصفها 
للعواطف والمشاعر النسوية اللطيفة الدقيقة » وقد تجلت في هذه القطعة 
رقة عاطفة المرأة المحبة لزوجها مع إباء الحرة الواثقة بعفافها وطهارتها . 
المؤمنة بربها. وقد أضفى هذا المزيج الغريب من الرقة والشدة . 
بلدا رقي لان تان انا ال ا اف 
العربية وانتقلت فيها من بيت إلى بيت » قد أضفى كل ذلك على هذه 
الرواية من الجمال الفني ما يجعلها من القطع الأدبية الخالدة في الأدب . 

انظر كيف تصف ما: تقوّله الناس وتحدثوا به وما شعرت به من تغير 
فى وجه الرسوليكية . تذكر كل ذلك في حياء المرأة وأدبها من غير 
إبهام أو عي : 00 

قالت عائشة: «فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهراً والناس 
يفيضون في أصحاب الإفك لا أشعر بشيء من ذلك . وهو يريبني في 


١ *‏ مقدمة الكتاب 





أشتكي. إنما يدخل علي رسول الله كلةِ فيسلم ثم يقول كيف تيكم؟ ثم 
ينصرف فذلك يريبني » ولا أشعر بالشر» . 

يرقا لي ديع ولا أكتحل ينو . فلك فراسح واي عدي 0 
البكاء فالق كبدي» . 
رمعو عنما لمندتيه فلك تيه ان نعتريها حمية المرأة العفيفة الفاضلة » 
ويقلص دمعها حتى لا تحس منها بقطرة » وترجو أباها وأمها أن يجيبا 
عنها رسول الله كَكِدّ فيمتنعان ويفضلان السكوت حياء من رسول الله 86 
باسح وار 0 ان ا فتنبري 
معي ا لا 500 
أن تلشكر رسول الله 2 وتموم إليه فتأبى فون دلال العفائف وأنفة 
المؤمن ‏ أن تحمد إلا الله الذي أنزل براءتها من فوق سبع سماوات . 
وخلد طهارتها إلى آخر يوم يقرأ فيه القران ويؤمن به. 

واقرأ كذلك حكايتها للهجرة النبوية وذكرها لتفاصيلها وما وقع 
لرسول الله به وصاحبه رضي الله عنه في الطريق » ووصولهما إلى 
المدينة » وكيف تلقاهما الأنصار » وفرحوا بقدوم رسول الله مه وكل 
ذلك مثال راك ئع للوصف الدقيق البليغ » والبيان القادر الوصاف . 

وشقالك زوانافة عرق بظوزلة الننس فاته الباقة» اتتهمل. على 
غرر الكلام وبدائعه الحسان ومناهج العرب الأولين في كلامهم » كحديث 
صلح الحديبية وخذيت الإبلاء وغير ذلك كاد سيت أن تكون في 
المكانة الأولى في دراستنا الأدبية » ولكنها أفلتت من نظر المؤلفين 


مقدمة الكتاب ١‏ 


والناقدين ٠‏ لأنها لم تدخل في دواوين الآدب ٠‏ ولآن تصورهم للأدب 
كا تضويرا موحدودا جامد | لا يعدو المتافة . 


ويلي الحديث كتب السيرة » فقد حفظت لنا جزءاً كبيراً من كلام 
العرب الأقحاح » ومثلت تلك اللغة البليغة التى كانت فى عصور العربية 
الأولى وهذبها الوسلام ورققها ء واشتملت على قطع أدبية لا يوجد لها 
نظير فى المكتبة العربية المتأخرة . 


اقرا في سيرة ابن هشام حديث حليمة ابنة أبي ذويب السعدية عن 
رضاعة رسول الله يَلِيةِ واقرأ فيها قصص الاضطهاد والتعذيب » واقرأ فيها 
مغازي رسول الله كَكِ وحروبه ٠‏ واقرأ فى كتب الحديث والشمائل » وفى 
كت النارية والسر الحاديف. الزرميت و اننا عد من القدرة الداتقة على 
الوصف والتعبير والبيان الساحر لدقائق الحياة وخوالج النفس وتر من 
اللغة النقية الصافية واللفظ الخفيف والتعبير الدقيق الرقيق ما يطربك 
ويملؤك سروراً ولذة وثقة وإيماناً بعبقرية هذه اللغة » ورغبة في دراستها 
والتوسع فيها. 


وهكذا صان الله هذه اللغة الكريمة الأمينة للقرآن من الضياع وانتقلت 
ثروتها من جيل إلى جيل ومن كتاب إلى كتاب » حتى جاء دور التأليف 
والتاريخ في القرن الثالث والرابع » وحفظ لنا المؤرخون أمثال الطبري 
والمسعودي . والأدباء » أمثال الجاحظ وابن قتيبة وأبي الفرج الأصبهاني 
ثروة زاخرة من الأدب في كتبهم وحفظوا لنا تلك اللغة العذبة البليغة التي 
كان العرب الصرحاء يتكلمون بها في بيوتهم وعلى موائدهم وفي مجالس 
انبساطهم ٠‏ وجاء منها الشيء الكثير في كتاب البخلاء للجاحظ وكتاب 
الإمامة والسياسة لابن قتيبة وكتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني (على 
ضألة قيمة الكتابين الأخيرين التاريخية) » وروضة العقلاء ونزهة الفضلاء 
وكتاب الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي ٠.‏ وهذه كتب التاريخ 


١ :‏ مقدمة الككات 


والأدب التى تمثل لنا العربية فى جمالها الأول ونقائها الأصيل وسعتها 
النادرة . 


امنال 0 0 الصابي وأء ي الفضل بن | الي اي بن عاد 4 
0 0 08ش0ظ السجع والبديع وغلوا 00 عل أذهب 0 
اللغة ورواءها وقيد الأدب بسلاسل وأغلال أفقدت حريته وانطلاقه وخفة 
روحه وجماله. 


وتزعم هؤلاء الأدب العربي واحتكروه وخضع لهم العالم العربي 
الإسلامي لنفوذهم وعلو مكانتهم تارة ٠‏ وللانحطاط الفكري والاجتماعي 
الذي كان يسود على العالم الإسلامي أخرى و صبح أسلوبهم للكتابة هو 
الأسلوي الوعيد الذي يحتذى ويقلد في العالم الإسلامي . 


وجاء أبو القاسم الحريري فألف المقامات ‏ وهو أسلوب الكتابة 
المسجعة المختمر ‏ وقد تهيأت لقبولها فعكف عليها العالم الإسلامي 
ذوافة وشرها وتقليكا وحفظأً » وتغلغلت فى مدارس الفكر والأدب . 
وليك سيط ره على الفقول والأفلذه اطول مدة تمتعربها كقاب أدبي 
وما ذاك لفضل الكتاب بل لأنه قد وافق هوى النفوس وصادف عصر 
الجمود والعقم الأدبي في العالم الإسلامي . 


ثم جاء القاضي الفاضل ‏ مجدد أسلوب الحريري وبالأصح مقلده - 
عهده صلاح الدين الأيوبي قاهز الصَليبيين ومعيد مجد المسلمين - فانتشر 


مقدمة الكتاب ١‏ 


أسلوبه في العالم الإسلامي وحرص على تقليده الكتاب والمنشئون في 
أنحاء المملكة الاساذية 0 ظ 

وهكذا بقي أسلوب وحيد يتحكم في العالم الإسلامي ويسيطر على 
الأوساط الأآدبية وأصبح ما خلفه هؤلاء الكناي المتصنعون من تراث أدبي 
هو المعنى بالأدب العربي » وجاء المؤرخون للأدب فاعتبروهم أئمة 
البلاغة وأمراء البيان وأصحاب الأساليب وقدموا ما كتبوه وعرضوه 
للدارسين والباحثين وقلد بعضهم بعضاً وتناقلوه » وأصبحت كتب التاريخ 
والأدب نسخة واحدة وأصبحت الكتابة صورة واحدة من القرن التاسع إلى 
القرن الثالث عشر ء لا يستثنى منها إلا عبقريان اثنان » أولهما ابن 
خلدون ٠‏ وثانيهما الإمام أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي”" (م171١1١ه).‏ 





عن ذخائر الأدب العربي الثمينة » ولم يفكر أحد في أن يبحث التاريخ 
وحيويتها » وسلاستها وسلامتها وفي بلاغتها وجمال لغتها ‏ على دواوين 
أدبية ومجاميع ورسائل أكب عليها الناس وافتتنوا بها . 

هذا وقد بقيت طائفة من العلماء ‏ حتى فى عصور الانحطاط الأديى ‏ 
والصنائع والمحسنات اللفظية يكتبون ويؤلفون في لغة عربية نقية وفي 
أسلوب مطبوع يتدفق بالحياة » إذا قرأه الإنسان ملكه الإعجاب وآمن 
بفكرتهم وخضع لعقيدتهم ولما يقررونه. وهذه القطع التى طويت في أثناء 
كتب علمية أو دينية فجهلها الآدباء وزهد فيها تلاميذ الأدب هى من بقايا 
الآدية العرى الأضما 6 وف الى خا قنك بها العرية هذه السميق الطوال 
)01 ل ل ل 


(؟) اقأُ كتابه الفريد «حجة الله البالغة» » واق أ حمة مؤلمه (نززهة الخو اط » | 
قر وافرا در مؤ في 5 
السادس 4 طبع دائرة المعارف العثمانية بحيدذر آنا (الهند). 


١5‏ مقدمة الكتاب 





وهي التي يفزع إليها المتأدب المتذوق وهي رياض خضراء في صحراء 
العربية القاحلة التى تمتد من عصر ابن العميد إلى عصر القاضى الفاضل 
إلى أن جاء ابن خلدون . 


إن ماكتب هؤلاء العلماء غير معتقدين أنهم يكتبون للآأدب 
ولا زاعمين أنهم في مكانة عالية من الإنشاء هو الذي يسعد العربية 
ويشرفها أكثر مما يسعدها ويشرفها كتابات الأدباء ورسائلهم 
وموضوعاتهم الأدبية »ء وأخاف لو أنهم قصدوا الأدب وتكلفوا الإنشاء 
لفسدت كتابتهم وفقدت ذلك الرونق وتلك العذوبة التي تمتاز بها كتابتهم 
وخسرنا هذه القطع الجميلة المليئة بالحياة » فقد التصقت بالأدب شروط 
وصفات وتقاليد هي المفسدة له » الطامسة لنوره » فلا بد فيه من السجع 
والصناعة ولا بد فيه من البديع والمحسنات اللفظية ولا بد من تقليد من 
يعد في الطبقة الأولى من الأدباء أنا الكعاناثت العلمية التاريخية أو الدينية 
فليست فيها هذه الالتزامات وهذه الشروط القاسية فتأتي أبلغ وأجمل . 

ونرى الكاتب الواحد إذا تناول موضوعاً أدبياً وتكلف الإنشاء تدلى 
وأسففّ » وتعسف وتكلف » ولم يأت بخير » وإذا استرسل في الكلام 
وكتب في موضوع علمي أو ديني أحسن وأجاد » هكذا نرى الزمخشري 
متكلفاً مقلداً في «أطواق الذهب» وكاتباً موفقاً بليغاً في مقدمة «المفصل» 
وفي مواضع من تفسيره «الكشاف» . ونجد ابن الجوزي غير موفق في 
كتابه «المدهش» وكاتباً مترسلاً بليغاً فى كتابه «صيد الخاطر» » وظني 
أنهما كانا يعتبران أثريهما الأدبيين اد الذهب» و ادهف امن أنه 
كتاباتهما الأدبية التى يعتمدان عليها ويفتخران بها ولعل عصرهما صفق 
ليقي الككارين الأطراق ,والمدسق. أكتر ديزا تق : لكنابانقى العامة 
والأدبية والدينية. ولكن قاضي الزمان وحاكم الذوق قد حكما بالعدل . 
وليس اليوم للكتابين الأولين قيمة كبيرة. أما صيد الخاطر وتلبيس إبليس 
والمفصل والكشاف فهي جديرة بالبقاء جديرة بكل اعتناء . 


مقدلمة الكتاب ١‏ 





ليس السر في فضل هذه الكتابات العلمية والدينية وتأثيرها وقوتها 
وجمالها هو التحرر من السجع والبديع وترسلها فحسب بل السبب الأكبر 
هو أن هذه الكتابات قد كتبت عن عقيدة وعاطفة وعن فكرة واقتناع وعن 
حماسة وعزم. أما الكتابات الأدبية فقد كان غالبها يكتب بالاقتراح من 
ملك أو وزير أو صديق أو لإرضاء شهوة الأدب أو تحقيق رغبة المجتمع 
أو حَبّآً للظهور والتفوق ٠»‏ وهذه كلها دوافع سطحية لا تمنح الكتابة القوة 
ل 0 
والقلوب ٠»‏ والفرق بينها وبين الكتابات المنبعثة من القلب والعقيدة 
وي وو م00 

ويذكرني هذا قصة روينا في الصبا وهي أن كلباً قال لغزال: مالي 
لا ألحقك وأنا من تعرف في العدو والقوة؟ قال: لاناق تعلو نيوك وان 
أعدو لنفسي . 

وقد كان هؤلاء الكتاب المؤمئون الذين ملكتهم فكرة أو عقيدة أو 
يكتبون لأنفسهم يكتبون إجابة لنداء ضميرهم وعقيدتهم مندفعين منبعثين 
فتشتعل مواهبهم ويفيض خاطرهم ويتحرق قلبهم فتنثال عليهم المعاني 
0 الألفاظ وتؤثر كتابتهم في نفوس قرائها 5 خرجت من قلب 
فلا 3 تستقر إلا في قلب . 

أما هؤلاء المتصنعون فإنهم في كتاباتهم الأدبية أشبه بالممثلين قد 
يمثلون الملوك فيتصنعون أبهة الملك ومظاهره » وقد يمثلون الصعلوك 
فيتظاهرون بالفقرء وقد يمثلون السعيد وقد يمثلون الشقي من غير أن 
يوقو لدف النعاد ةا وكتووابقا الكقاءرى بوفوريد_ر ووه غير التيشاركوا 
المفجوع في أحزانه وقد يهنئون من غير أن يشاركوا السعيد في أفراحه . 

بالعكين من ذلك اقرأ كتابات الغزالي في «الإحياء» وفي «المنقدذ من 
الضلال» » واقرأ خطب عبد القادر الجيلي (رضي الله عنه) ما صح منها . 
واقرأ ما كتبه القاضي ابن شداد عن صلاح الدين » واقرأ ما كتبه شيخ 


١/4‏ مقدمة الكتاب 





الإسلام ابن تيمية وتلميذه الحافظ ابن قيم الجوزية في كتبهما تر مثالا رائعاً 
للكتابة الأدبية العالية يتدفق فوة وحياة وتأثيراً : وذلك هو الآأدب الحى 
الخليق بالبقاء ولا سبب لذلك إلا أنه كتب عن عقيدة وعاطفة . 

وهنالك شىء آخر وهو أن الإيمان وصفاء النفس والاشتغال بالله 
والحررت عن الصبواك من والح جرار :مدي و لاز مسري بر اروز بروج 
ونفوذاً إلى المعاني الدقيقة واقتداراً على التعبير البليغ فتأتي كتابته كأنها 
قطعة من نفس صاحبها وصورة لروحه خفيفة على النفس مشرقة الديباجة 
لطيفة السبك بارعة في التصوير لذلك كان من الأدب الصوفي وفي كلام 
الصالحين العارفين قطع أدبية خالدة لم تفقد جمالها وقوتها على مر 
العصور والأجيال. وترى من ذلك نماذج في كلام السادة الحسن البصري 
العربية » واقرأ ‏ على سبيل المثال ‏ الحوار الذي دار بين ابن عربى ونفسه 
وسجله فى كتابه «رسالة روح القدس». 

إن هذه القطع الأدبية الدافقة ة بالحياة والقوة والجمال كثيرة غير قليلة 
في المكتبة العربية إذا جمعت تكونت منها مكتبة لكنها منثورة مبعثرة في 
هذه المكتبة مطوية مغمورة في: أوراق كتب ومؤلفات لا تجدها في ركن 
الأدب والإنشاء في مكتباتنا العربية ولا يذكرها المؤرخون للأدب في 
كتبهم » هذه القطع أصدق تمثيلاً للغة العربية وأدبها الرفيع ومحاسنه من 
كثير من الكتب المختصة بالأدب ومن ن كثير من المجاميع والرسائل 
والمقامات والمقالات الآدبية الى : تقر أساسن الأدب وزهو العربية 

ومح ضي التي تحدم اللغة والآدب 4 أكثن مهنا تخذمها كدت 
اللغة والأدب وهي التي تفتق القريحة وتنشط الذهن وتقوّي الذوق السليم 


إن هذه القطع والنصوص منثورة كما قلت في كتب الحديث والسيرة 


مقدمة الكتاب 4 ١‏ 


والتاريخ وكتب الطبقات والتراجم والرحلات وفي الكتب الت الت في 
الإصلاح والدين والأخلاق والاجتماع » وفي بحوث علمية ودينية » وفي 
كتب الوعظ والتصوف وفي الكتب التي سجل فيها المؤلفون خواطرهم 
وتجارب حياتهم » وملاحظاتهم وانطباعاتهم » ورووا فيها قصة حياتهم . 

هذه ثروة أدبية زاخرة تكاد تكون ضائعة » وقد جنى هذا الإهمال على 
اللغة والأدب وعلى الكتابة والإنشاء وعلى التأليف والتصنيف وعلى 
التفكير » فقد حرمه مادة غزيرة من التعبير وباعثاً قوياً للتفكير. 

معطيء من رظن ]11 القع العريية ال انسلدطة وعصردة إلى #آخر 
قطراتها » إنها لا تزال مجهولة تحتاج إلى اكتشافات ومغامرات » إنها 
لا تزال بكراً جديدة تعطي الجديد وتفجأ بالغريب المجهول ٠‏ إنها لا تزال 
فيها ثروة دفينة تنتظر من يحفرها ويثيرها . 

إن مكتبة الأدب العربي في حاجة شديدة إلى استعراض جديد وإلى 
دراسة جديدة وإلى عرض جديد . 

ولكن هذه الدراسة وهذا الاستعراض يحتاجان إلى شيء كبير من 
الشجاعة وإلى شيء كبير من الصبر والاحتمال وإلى شيء كبير من رحابة 
الصدر وسعة النظر فالذي يخوض فيها ليخرج على العالم بتحف أدبية 
جديدة وذخائر عربية جديدة » ينبغى ألآ.يكون شيق التفكير : ايد 
متعصباً في فهمه للأدب » متعصباً لبلد أو لطبقة أو لعصر » تهوله ضخامة 
العمل . راشا المكتبة العربية » أو يوحشه عنوان ديني أو يمنعه ‏ من 
الاختيار والدراسة ‏ اسم قديم لا صلة له بالأدب والأدباء » يجب أن 
يكون حر التفكير » واسع الأفق بعيد النظر متطلعاً إلى الدراسة والتجربة 
واسع الاطلاع على الكنوز القديمة يفهم الأدب في أوسع معانيه ويعتقد أنه 
تعبير عن الحياة وعن الشعور والوجدان في أسلوب مفهم مؤثر لا غير. 

إنني لا أزدري كقرب الأدب القديمة ‏ من رسائل ومقامات وغيرها ‏ 
ولا أقلل قيمتها اللغوية والفنية وأعتقد أنها مرحلة طبعية في حياة اللغات 


والاداته 6و كن اعتقك انها سف الأذى كلنو انها لأ تسيية تيك اذرنا 
: : 2 : و الجن م 0 
العربية ومنعت من التوسع والانطلاق في آفاق الفكر والتعبير والتحليق في 
أجواء الحقيقة والخيال » وتخلفت بهذه الأمة العظيمة ذات اللغة العبقرية 
والأدب الغني فترة غير قصيرة فخير لنا أن نعطيها حظها من العناية 
والدراسة ونضعها في مكانها الطبعي في تاريخ الأدب وطبقات الأدباء . 
وأن ننقب في المكتبة العربية من جديد ونعرض على ناشتتنا وعلى الجيل 
الجديد نماذج جديدة من الكتب القديمة للأدب العربى حتى يتذوق جمال 
هذه اللغة وينشأ على الإبانة والتعبير البليغ » ويتعرف بهذه المكتبة 
الواسعة ويستطيع أن يفيد منها . 
على هذا الأساس ». وعلى هذه الفكرة ألفنا كتابنا » «مختارات من 
أدب العرب» وها هو الجزء الأول من هذا الكتاب يجمع بين الطبعي 
والفني - ولكل قيمة أدبية - ويجمع بين القديم والحديث » نرجو أن يقع 
الأدية .وها تمقات به القطعة التي اقتبست من كتاباتهم الكثيرة » وأدبهم 
الجم » ليستعين به المعلمون فى تربية الذوق الأدبى » ومعرفة الفضل 
دار العلوم ندوة العلماء والدكتور السيد عبد العلي الحسني”'' مدير ندوة 
العلماء والأستاذ محمد عمران خان الندوي الأزهري عميد دار العلوم 





77 توفي إلى رحمة الله تعالى لثلاث عشرة خلون من ربيع الأول عام 17177١ه - الموافق‎ )1١( 
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مقدمة الكتاب 0 
سابقا الذين كان لتشجيعهم وإتاحتهم للفرص فضل كبير في تأليف هذا 
الكتاب . عام 104١ه‏ ء وتقريره للدارسة في دار العلوم ندوة العلماء . 
كما كان لحضرات الأساتذة الشيخ محمد حليم عطا''' مدرس الحديث 
الشريف في دار العلوم » والأستاذ الكبير السيد طلحة الحسني”'' معلم 
الكلية الشرقية في لاهور سابقأ » والأستاذ محمد ناظم الندوي أستاذ آداب 
اللغة العربية في دار العلوم سابقاً » والأستاذ عبد السلام القدوائي الندوي 
أستاذ التاريخ والسياسة في دار العلوم سابقأ » توجيهات وآراء سديدة . 
ومساعدات غالية » وشكري وتقديري للأستاذ عبد الحفيظ البلياوي . 
الذي ساعد المؤلف وتناول الكتاب بالشرح الغريب وإيضاح الغامض؛ 
رارسا الام عي ار لاا 


د نان 
ومولانا محمد وآله وصحبه. 
ظ أبو الحسن علي الحسني الندوي 
ندوة العلماء لكهنؤ (الهند) لعشر خلون من ربيع الأول 
١0ه-”‏ ماي و1901م 


000 كانت وفاته يوم " أكتوبر عام 1904م . 
() المتوفى 7” رجب 0١75١ه-‏ الموافق 0؟ سبتمبر ١91٠١‏ . 


5 عباد الرحمن 


م 0 ا م ميا لي وف 

0 0 06 24 سه 00 0ظ 1 0 ص 0 مر 9 وعباد 
ى جعل اليل والثهار خلفة س0 0 ب؟) وعساد 

يمن الزرب يمَسُونَ عل لين ه00 و َاحَاطْبَهمُ الجدهلوس» َالو س1 أَمَتَمًا © 


تر 


ابن سمو ررَيُهمْ سد وَقِيَنمَا (() ولد يِفولُوب رَبَنَاَصْرِفْ عَنَاعَدَابَ 
همرك مده ه91 9 إِنَاهت تونق 2 وَالَنِح ك1 


3-4 ري 


فقوا لم مُسرفوأ ول يقرو أ” “ وحكاد بت ذلك قوامًا"' 09 وَالَدَبنَ لا ينغورت 
الى 0 اللاي حّ ميا 


مع أللْهِ إلدهاءاخر ولا يِمَسَلُونَ أ لنفْس أ جِى حرم الله لَه لا الح ولا يزنورب ومن يَفْعَلٌ 
د ين 003" 2 تدس لد الصداث ب الامو واد زر بهسة ”00 إل 


5 
0 
م 
١‏ 
0 
اع 
“هيا 
١‏ 
5 
١‏ لا 
6 
00 
١‏ 
1١‏ 
ا 
و 


ب 


(1) مضيئا. 

0,30( أي هذا خلفاً من هذا يقال #هن يمشين خلفة» أي تذهب هذه وتجيء هذه . 
فر أي بسكينة ووقار. 

(5) ماينوب الإنسان من شدةومصيبة . 

(( لم تقار 

(5) وسطاأً. 

(6»0 عذاباً وعقوبة. 

(8) ذليلاً حقيراً. 


عباد الرحمن 57 





صر ١س‏ اح عام مل 0 7 ا خب عت سر ره مر 
20 وم م ئَ مر مي سس 00 
نكو لسر لو يبا اللو 2 ا( والذن» 
00 م ماس يقر 0 0 م بير ٠‏ 
لاتشيدو كه 0 وَإِدا مرو باللغو موأ كراما 09 والنبت إذا ذحكرواأ 


ب هط ليا شك وفنا © لهم يناب ناي 
نيت تيتا وق شر عم ركنا بنثلقت ردنا "20 أزتهلك 
تك الشكة يا صها قت يقر رسفت © خيير يها 
عشكك مشكقرا ويقامًا (© ل مَا يتؤي "رن 11 اط قد 56:ذ 
0 س5 ين 4 (صدق الله العظيم) [سورة الفرقان: ]71/-7١‏ 





(0) الباطل والشرك بالله . 

هه من يؤتم أي يقتدى بهج أيمة وأئمة . 
فر لا يبالي بكم . 

(5) ملازماً. 


:5 سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام 





520 
على نبينا وعليه الصلاة والسلام 


عر 


-ه سم 


عر 
7 
١‏ ظ 21 ا 


ْ 


#طس يا يَنَكَ نت الكلب الْمِين 9 تلوأ يلك من با "موس 


شا عوج م« 3 _-َ 2 :7 2-0-7 0 حو ره 2 صه 1 1 07 1 سر 
فرعو بِالْحق لقومر ومسو 9ه إن عو علا في الأرضٍ وجعل أ 

72 صرحن راسم سه اله ا من 0 ا ال ال ار 34 2 ال 
ا ل 5 7 20 يمه منهح ديح أبناء هم و 2 : 0 فسَآءَهم إِنَمُ كانت 
رمعوء ‏ داحم لع و4 يوي سد م3 سام يبرح جا ميم لبمس ديع 4 42 


ل 1 كاك معن د و وا الع ل امه ص ا 0 
وجعلهم الورئيي> أن ونمكن طم في الأرض ونرى فرعوت وهلمدن وجنود هما 
سا الوه مس سس رج سرس سم 


. هه : جره ل م يرس 2 2 حل سر اسم . 
ِنْهُم مَاحكانوا دروت ”" (ي) وأوحيما ”7 إل أو موست أن أَرَضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتٍ 
آ زه . 2 ٠‏ م ا تل ا ا اح م هبه مير 0 ل سل ١‏ لخر 

عَلَتَهِ كَأَلقِيهِ ف أليرْ ولا تحاف ولا تحرن إِنَا راذوه ِلك وَجَاعِلُوه ميت 


. الخبرج أنباء‎ )١( 

تجبر وتكبرٌ . 

فر جمع شيعة وهي الفرقة . 
0( أي يجعل ضعيفاً . 

(5) يستبقي. 
(7) أي نجعل لهم سلطاناً وقدرة. 
(0) يتحرزون. 

(48) ألهمنا. 

(9) البحر. 


سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام 60> 





م 0 


2 ره 201 )١1(‏ م حو م مير 
المرسلرت (ي) فالنقطة:” '' ءال فرعو ليحكون لهم عدوا ويحرَن إت فرعت 
م َس مهما سكاف طليرت () وت رأث زتقنت فرعو وك 


اك بي ا ل 0 لك ام ١‏ 


لا لعشلوه عمو ع ' أن ينقعنا أو نتَحِدَمْ ولدا وهم لا متغروت () وأصبح فُيَاد أو 


2000 


موسوال. 5 إن كادث اجيف به ل نر 1 عر طن مآ قلمهكا لتكورت 


5 بسرت بو عن جلي )وم / 


من المُؤبيت ا وَهَالَتَ لِأّخْيَهء 0 فبصرت به عن - 

نمزو © #رَعرما عله الْمراضمَ ين ل كاك هل اتلك عل أذل ين 
يَكَفْلُويمٌ لحكُم وهم لم كص موف ميا عه صنها ولا 
شوك يَضَددَ اك ته أله عل بك أمشلف ل بترت © 


وما بلع ''' أَسدَمِ اه --ظ اسه كما وعلماً سيا 8 


لْمدِيئة عل جين عَفْلةَ م من أهلها م و جد فها رَجَاِينِ يَفَتَئَِانَ هلدا مِن شيعيو وهدًا من 
م تع معدي عر سر سم م سه رس رم ع حم كر ابن تخ م ليل ع سل 
عدوفو فاستغاثه أَلَزِى من شِيعئهء عَلَّ أ الزى ى من عل وو فوكز وم موس مقطا علدو قال هذا 


ص صب 
2-1 لت ال ا وى 


مع برس ميجرو مم حس 2د ده 0 1ه 
حمر القن اي 06 زقارها لكنك عن فلن الأ لي 1 





)0010 لقطه أي أخذه بلا تعب . 

00 أي خاليا من كل شيء سوى موسى (كما روى ابن عباس) أو خالياً من الحزن . 
69 قوينا يقال ربط الله على قلبه : قواه وصيّره 

62 اتبعي أثره . 

(0) البعيد. 


00( يقال بلغ فلان أشده أي قوته وفي القرآن حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة والأشد بفتح 

ظ الهمزة وذ ضم الشين (كما في القرآن ) والأشد بضمهما القوة وهو جمع لاواحد له أو واحد 
جاء على بناء الجمع . 

0) 0 يقال استوى الرجل أي انتهى شبابه وبلغ أشده . 

0 بابه ضرب» ضربه بجمع الكف . 

(): “النهي: 


5 سيدنا موسئ على نبينا وعليه الصلاة والسلام 


لَمُجرِمِينَ 29 فَأَصبَحَ في الْمَرِيَةٍ حَمًا يرقب (' فَِدَا الى أسْتَتصرم الاين 


سس حت سر حر 11 - عير ججح بر ا 0 0 
نصحم" قَالَ لم موسو إِنَّكَ لَمويض 017 م بك © "ابلك 


ل ل لاب را لير بي جود علد وك مه ل - 2ج سر سا 
عدو يك 5 أذ 3-02 نفسّا بأ امن إن ريد أ أن تَكُون 
بارا في الْارضٍ ومانيد أن تَكونَ من الْمُضلِحِين (3) وج رَجلُ مِنْ أقصَا الْمَدِيَة يس قَالَ 
م م ص 22 رس 7 0 1 كك ص م 20-6 
شرع رمك التكة”* راطو يق ترك تلم إن لك ين تيرك 0 


100 “كس سه كر مس له ل ا 2/1 له 
يي 16 بي يتن ين لتر ايليا ©) وكا يده عه يلاك" عدت 


قَال عسو رقت أن يهدين سواء أ ألصَييلٍ (3) وَلَم مسي ع 


ألتّساس 5 تفرك وجح ين مونوخ مرجي و0 فلم لبك كَل 0 
0 تت حي م 5 0 بويا تع مكيزد 7 مسقن مام 2 
لل قال رت إن لا 1 َم حَبْ ققد 0 014 إحدَ حَدَنهِمَا تَمْثِى عَلَ 


سا سير ير بر ع عر سه 


عوك لجْرِيْلَكت كي ها سمت نا قلعا سا2 وقص 


رص صرح م ا 0 سس اج ته سل سج سس مودس | صايّيبه * 2 207 زر له 
َلَيْهِ ألُْصِص فال لاحن وت يرت الْمَوم لكين (و) فَالتَ [حدنهما يتات 
كان 4 سرح سه له عو ل و لو ل مج له ع صء م" سل م >4 2 -- 
استعجره إرك حار مَنِ أستَتْجَرت الْقَوى الأمين (7) قا إن أَبِبدأن أَنْكحَك إِحَدَى 


(9) الضال والمنقاد للهوى . 

(5) بطش به فتك . . 

(4) أشراف القوم. 

)١(‏ اثتمروا وتامروا تشاوروا. 

(0) يقال جلس تلقاءه أي تجاهه . 

(40) تدفعان وتطردان غنمهما عن الماء . 

(9) شأنكما. 

)0١(‏ يرجع مأخوذ من الصدور وهو الرجوع عن الماء ويقابله الورود وهو الإتيان إلى الماء. 
)١١(‏ جمع راع. 


بو ىد بع ةو /1 


له 2 


0 02 
أ 


00 نَّ عَلَيَلكتَ م 0 سوسوي © يي يل كبلك يتن 
0 6س ضح جه سا سه 20 


ا ل 1 رك عل رمه ع انول وسكي 4 0 
1 4 المليم) [سورة القصص : ١-8؟]‏ 


ات الكل(" 


لسيدنا ومولانا محمد”'' رسول الله عَكِل 


أعا فل" نإل أعيدق الحديق كتانب الله . وأو "© العرئ كلمة 
التفوى ؛ وخير الملل”*' ملة إبراهيم 3 وخير السنك ”2 سنة محمد َل 3 
عوازمها"؟ وشر الأمور محدثاتها”" » وأحسن الهدي”" هدي الأنبياء : 
وأشرف الموت قتل الشهداء » وأعمى العمى الضلالة بعد الهدى » وخير 


. من إضافة الصفة إلى الموصوف أي الكلمات الجامعة‎ )1١( 

)0( سيدنا محمد رسول الله كله أفصح العالمين لساناً » وأبلغهم بياناً اجتمع له من صفات البليغ 
وخخلال البيان من سليقة وبيئة وخلق وذوق وصفاء حس وتمكن لسان وميراث أدب وموهبة 
حكمة ما لم يجتمع لأحد قبله ولا يجتمع لأحد بعده » زد على ذلك أن لسانه مجرى الوحي 
فكان مرتعاً بعد السيل » وحدّث عن خضرته ونباته » كان مطاع اللفظ » مثقف اللسان ء 
فياض الخاطر جميل المذهب . سهل اللفظ » إماماً مجتهداً صاحب معجزات وايات في 
اللسان العربي . 

فو مبني على الضم لقطعه عن الإضافة . 

(4:) المحكم. والعرى جمع عروة وهي من الإبريق ونحوه مقبضه والعروة ما يوثق به وما يعول 
عليه . 

(6) جمع ملة وهي الشريعة. 

(1) جمع سنة وهي الطريقة. 

370( جمع عازمة وأمر عازم أي معزوم عليه . 

)0 جمع محدث وهو ما لم يكن معروفاً في كتاب ولا سنة ولا إجماع . 

(9) الشيرة: 


جوامع الكلم ١‏ 
العلم ما نفع » وخير الهدى ما اتبع » وشر العمى عمى القلب » واليد 
العليا خير من اليد السفلى » وما قلّ وكفى خير مما كثر وألهى”'' وشر 
المعذرة حين يحضر الموت وشر الندامة يوم القيامة » ومن الناس من 
لا يأتي الصلاة إلا دبرا » ومنهم من لا يذكر الله إلا هجر( » وأعظم 
الخطايا اللسان الكذوب”" . وخير الغنى غنى النفس ٠»‏ وخير الزاد التقوى 
ورأس الحكمة مخافة الله » وخير ما وقر”* في القلوب اليقين . 
والارتياب”*' من الكفر » والنياحة من عمل الجاهلية » والغلول29 من 
نا( 520 والكن كي 40) فى القن اجر للش ب ب 0 إلليضن + 
والخمر جمّاع”''“الإثم » والنساء حبالة الشيطان » والشباب شعبة من 
الجنون » وشر المكاسب كسب الربا » وشر المأكل مال اليتيم » والسعيد 
من وعِظ بغيره » والشقي من شقي في بطن أمّه » وإنما يصير أحدكم إلى 
موضع أربع أذرع » والأمر بآخرته » وملاك"''' العمل خواتمه”"'"2 » وشر 
الروايا”''' رواياالكذب » وكل ما هو آت قريب » وسباب المؤمن فسوق 





< شغل.‎ )١( 

00 بالفتح ترك ما يلزمك تعهده » وبالضم الكلام القبيح . 

0 الكثير الكذب والمراد به ههنا الكاذب . 

(15) ثبت بابه ضرب. 

(5) ارتاب من الشيء أي شك فيه. 

030 السرقة من مال الغنيمة . ظ 

689 جمع جثوة وهو الشيء المجموع وما جمع من نحو تراب فاستعير للجماعة . 

(0) إحراق الجلد بحديدة محماة أو نحوها. 

() جمع رويّة وهو ما و50 
الرواية وقيل جمع رواية أي الذين يروون الكذب . 


7 جوامع الكلم 
وقتال المؤمن كفر » وأكل لحمه من معصية الله » وحرمة ماله كحرمة 
دمه » ومن يتأل7'' على الله يُكذّبه » ومن يغفر يغفر الله له ومن يعف يعف 
الله عنه » ومن يكظم الغيظ يأجره الله » ومن يصبر على الرَزِيّة يعوضه 
الله » ومن يتبع السمعة يسمع الله به » ومن يصبر يضعف الله له ومن يعص 
الله يعذبه الله » اللهم اغفر لي ولأمتي» اللهم اغفر لي ولأمتي» اللهم اغفر 
لى ولام استغفر الله لي ولكو”"' . 





)1١(‏ يحلفف. 


الخطابة المعجزة ١‏ 


الخطابة المعحزة 


عن أبي سعيد الخدري قال لما أعطى رسول الله يل ما أعطى من تلك 
العطايا الكبار في قريش وفي قبائل العرب ولم يكن في الأنصار منها شيء 
وجد''' هذا الحي”“ من الأنصار في أنفسهم » حتى كثرت فيهم 
القالة"'؟ » حتى قال قائلهم: لقي والله رسول الله َكِِ قومّه » فدخل عليه 
سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا 
غلك فى أشني لمااصتعت دن هذا اللى 90 اللي أصيع قنسمت فى 
قرمك . وأعطيت عطايا عظاما”"' في قبائل العرب. ولم يكن في هذا 
الحى من الأنصار منها شىء » قال: «فأين أنت من ذلك يا سعد»؟ قال : 
عه الله ما أنا إلا 59 قومي! قال: «فاجمع لي قومك في هذه 
الحظيرة»”'' قال: فجاء رجال من المهاجرين ٠‏ فتركهم فدخلوا » وجاء 
آخرون فردّهم » فلما اجتمعوا أتى سعد . فقال: قد اجتمع لك هذا الحي 


. وجَد يجد وجداً وجدة وموجدة ووجداناً عليه أي غضب‎ )١( 
ف النظق من :بطواة العرين مم الجياء:‎ 

() القول الفاشي في الناس خيراً كان أو شرا . 

(5) الغنيمة ج أفياء وفيوء. 

(5) جمع عظيم. 


() الموضع الذي يحاط عليه لتأوي إليه الماشية فيقيها البرد والريح ج حظائر. 


5 القطانة المضدة 
من الأنصار » فأتاهم رسول الله كَلِةٍ فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم 
قال: 

«يا معشر الأنصار ما قالةٌ بلغتني عنكم . وجدّة2 وجدتموها في 
أنفسكم؟ ألم اتكم صللا فهداكم الله بى »© 67 ين فأغناكم الله بي 4 


وأعداءً فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا : الله ورسوله أمنٌّ وأفضل ! ثم قال : ألا 
تجيبو ني يا معشر الأنصار؟ ! قالوا: بماذا نجيبك يا رسول الله » للّه 


ولرسوله المن والفضل! قال: أما والله لو شت شئتم لقلتم فَلصَدَقتُم : ولصَدّقتم 
أتيتّنا مكذّباً فصدّقناك » ومخذولاً”” فنصرناك » وطريداً فآويناك » وعائلاً 
نواشعاكة1"؟ و |وجدم عل باامعشر الانضان فى الشيكم فى لامر 7 من 
الدنيا تألفتٌ بها قوماً ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم » ألا ترضؤون 
يا معشر الأنصار» أن يذهب الناس بالشاء”؟ والبعير »ء وترجعون 
برسول الله إلى رحالكم فو الذي نفس محمد بيده لما تنقلبون به خير مما 
ينقلبون به » ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار » ولو سلك الناس 
شعب”"' ووادياً وسلكت الأنصار شعباً ووادياً لسلكت شعب الأنصار 
وواديها. 

الأنصار شعار”*؟ والناس دثار”*؟ . اللهم ارحم الأنصار » وأبناء 
الأنصار با ير |! 





)١(‏ السخط والغضب. 

(؟) جمع عائل أي الفقير. 

(9) الذي ترك نصرته وإعانته ج مخاذيل بابه نصر . 

(5) أسى مواساة الرجل فى ماله أي جعله أسوته فيه . 

)0( بدانات فى ارا هذا : ومنه إنما الدنيا لعاعة أي أنها كالنبات الأخضر لا بقاء لها. 

(51) جمع شاة. 

(0) بالكسر الطريق في الجبل ومسيل الماء في بطن أرض وما انفرج بين الجبلين ج شعاب . 

0( بالفتح والكسر وهو اللباس الذي يلي شعر الجسد وهو كناية عن البطانة من الناس والخاصة 
ج أَشعرَة وشعر. 

(9) بالكسر الثوب الذي يستدفأ به من فوق الأشعار. 


الخطابة المعجزة رون 


قال: فبكى القوم حتى أخضّلو''2 لحاهه'" ؛ وقالوا: رضينا 
برسول الله يكِلةِ قَسْماً وحظ)”"' . 





غ2 خضّل وأخضل الشيء ندَّاه وبلّه . 
(0؟) جمع لحية أي شعر الخدين والذقن . 
(*) زادالمعاد7/ .5١5-51١5‏ 


0 في بنى سعد 





كانت حليمة بنت أبي ذوَّيب السعدية أم رسول الله يَلِ التي أرضعته 
تحدّث أنها خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير”") ترضعه في 
نسوة من بنى سعد بن بكر تلتمسٌ الؤٌّضعاء”'' » قالت: وذلك فى سنة 
كبيباء"" لم كق لنا سينا قالنعه ١‏ حرجت على انان الى ج15 هنين 
شارف" لبا وان 01 بقطرة » وما ننام ليلنا أجمع من صبينا 
الذي معنا » من بكائه من الجوع . ما في ثديي ما يغنيه وما في شارفنا 
ما يغذيه (قال ابن هشام): ويقال يغذيه » ولكنا كنا نرجو الغيث والفرّج 
فخرجت على أتاني تلك فلقد أدَمتْ''' بالركب حتى شق ذلك عليهم 
ضعفاً وعَبجف”* حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء » فما منّا امرأة إلا وقد 
عرض عليها رسول الله كَلِ » فتأباه إذا قيل لها إنه يتيم » وذلك أنا إنما كنا 


. يقال إن اسمه عبد الله بن الحارث‎ )1١( 

(؟6 جمع رضيع وهو الراضع . 

677 أي سنة مجدبة لا خضرة فيها ولا مطر. - 

(5) وهي ما لونها البياض إلى الخضرة يقال حمار أقمر وأتان قمراء . 

(9) المسنة الهرمة من النوق. ‏ 

(5) تسيل قليلاً قليلاً . 

69 أي أطلت عليهم المسافة تمهلهم عليها مأخوذ من الشيء الدائم وفي سائر الأصول «اذمت» 
وأدمت الركاب أعيت وتخلفت عن جماعة الإبل ولم تلحق بها يريد أنها تأخرت بالركب أي 
تأخر الركب بسببها . 

00 هزالاً.. 


فى بنى سعد اعم 





نرجو المعروفٌ من أبي الصبي ٠‏ فكنًا نقول يتيم » وما عسى أن تصنع أمه 
وجذوء :فكنا تكرهة اذلف عاقمايقنيت امراة قذفف معي إلا اعد رضيعا 
غيري » فلما أجمعنا الانطلاقَ قلت لصاحبي : والله إني لأكره أن أرجع من 
بين صواحبي . ولم آخذ رضيعاً » والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلأخذثه . 
قال : عاد حا راودا ب لكات ركد ارالك 
فذهبت إليه فأخذته » وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره قالت: 
فلما أخذته رجعتٌ به إلى رحلي » فلما وضعتّه في حجري”' أقبل عليه 
دياي بما شاء من لبن » فشرب حتى روي » وشرب معه أخوه حتى 
روي » ثم ناما وما كنا ننام معه قبل ذلك ٠‏ وقام زوجي إلى شارفنا تلك 
فإذا إنها لحافل”'"2 فحلب منها ما شرب وشربتٌ معه حتى انتهينا ريا وشبعاً 
يا حليمة؟ لقد أخذتٍ نسمةً مباركةً » قالت: فقلت: والله إني لأرجو 
ذلك ». قالت: ثم خرجنا وركبث أتاني وحملته عليها معي » فوالله لقطعت 
بالركب ما يقدر عليها شيء من حمرهم » حتى إن صواحبي ليقلن لي ياابنة 
أى ذأؤنب! :وبخكف اريس" علينا »: البسشت: هذه أتانلة التى كنك حر عضت 
اسم وا بور ا ا ا 0 
ل لكات م ار ا جين اقلهنا. زه معنا افنياعا أكناا+ 
فنحلب ونشرب » وما يحلب إنسان قطرة ة لبن ولا يجدها فى ضرع حتى 

ل ل د ا 5 ظ 
كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم : ' ٠‏ ويلكم اسرحوا حيث يسرح 
راعي بنت أبي ذؤيب ٠‏ فتروح أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة لبن » وتروح 


30( أي ممثلئة. 
(9) اربعي بنا وهوّني علينا . 


)0( جمع راع. 


ل اذى سعد 


فصق شباعا لكا فلم ازل عر شمن الله الديادة تالكر مسن مشت مها 
وفصلته » وكان يشب شباباً لا يشبه الغلمان » فلم يبلغ سنتيه حتى كان 
غلاماً جَفراً”'' قالت فقدمنا به على أمه ونحن أحرصٌ شىء على مُكثه 
فينا » لما كنا نرى من بركته ؛ فكذَّمنا أمه وقلت لها: لو تركت بمْمَ عندي 
حتى يغلظ » فإني أخشى عليه وباء مكة » قالت: فلم نزل بها حتى ردته 
معنا » قالت: فرجعنا به فوالله إنه بعد مقدمنا به بأشهر مع أخيه لفي بهه”"! 
لنا خلف بيوتنا » إذ أتانا أخوه يشتذٌ فقال لى ولأبيه : ذاك أخى القرشى قد 
اخنله وبعلان علهما قياث يقن + اتاصجعاء » لشفا بطنه + انها 
00 





قالت: فخرجث أنا وأبوه نحوه » فوجدناه قائماً منتقعا”؟؟ وجهه. 
قالت: فالتزمته والتزمه أبوه » فقلنا له: ما لك يا بُني؟! قال: جاءني 
رجلان عليهما ثيابٌ بيغ فأضجعاني وشقا بطني » فالتمسا فيه شيئاً 
لا أدري ما هو. قالثت: ايه إلى خبائنا ١‏ الك وقال لى أبوه: 
يا حليمة لقد خشيتٌ أن يكون هذا الغلامُ قد أصيب » فألحقيه بأهله قبل 
أن يظهر ذلك به. قالت: فاحتملناه فقدمنا به على أمه .» فقالت: 
ما أقدمك به يا ظئر؟ وقد كنت حريصة عليه وعلى مُكثه عندك . قالت: 
فقلت: قد بلغ الله يا بني وقضيت الذي علي وتخوفت الأحداث عليه 
فأدّيته إليك كما تحبين. قالت: ما هذا شأنك فاصدقينى خبرك . قالت: 
فلم تدعني”' حتى أخبرتها. قالت: الور وري فينان. قالثك: 


)١(‏ غليظاً شديدا. 

(50) الصغار من الغنم واحدتها بهمة. 

(*) يقال: سطت اللبن » أوالدم أو غيرهما » أسوطه: إذا ضربت بعضه ببعض » واسم العود 
الذي يضرب به: السوط . 

(5) أي متغيراًوجهه لأمر أصابه. 

(0) فلم تتركني. 


000 أي خفت . 


في بني سعد 5 


قلت: نعم. قالت: كلا والله » ما للشيطان عليه من سبيل ٠»‏ وإن لبنيّ 
لقانا : أفلة ارك حيري قالت: قلف يلي قالك: رايت كين يلت 
به أنه خرج مني نورٌ أضاء لي قصور بصرى من أرض الشام » ثم حملت 
به » فوالله ما رأيت من حَمْل قط كان أخفٌ علي » ولا أيسرٌ منه. ووقع 
خين ولدته وإنه لواضعٌ يديه بالأرض راف راسه إلى السسماء موعنة عدلة:: 
وانطلقي راشدة9© . 


000 سيرة ابن هشام ١595-1577 /١‏ . 


1 كيف هاجر النبي وَل 


كيف مَاجَر النَى يله 


إن عائشة"© زوج النبي ل قالت : لم أعقل أبويّ قط إلا وهما يدينان 
الدين » ولم يمرّ علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله َك طرفي النهار بكرة 
وعشية , فلما ابتلي المسلمون خرج لومي رسيي 
حتى إذا بلغ وه" القماة نيه بور ا لذعتلات وف فيه لقا دقان أبن 
تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي . فأريد أن أسيح في 
الأرض ٠»‏ وأعبد ربي. قال ابن الدغنّة : فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرّج 
ولا يُخْرَجٍ » إنك تكسب المُعدم”*' وتصل الوّحم » وتحمل الكل 
وتقري''' الضَّيف وتعين على نوائب”"' الحق . فأنا لك جار ٠‏ ارجع 
واعبّد ربّك ببلدك » فرجع وارتحل معه ابن الدغنة » فطاف ابن الدغنة 
عشية في أشراف قريش ٠‏ فقال لهم: إن أبا بكر لا يَحْرْجّ مثله 


)00( حبيبة رسول الله كك وبنت خليفته أبي بكر الصديق رضي الله عنه من أكبر فقهاء الصحابة . 
عاشت خمساً وستين وأقامت في صحبته َللْةِ ثمانية أعوام وخمسة أشهر » توفيت في سنة 
0 وقيل في سنة /60ه. 

(1) موضع على خمس ليال من مكة إلى جهة اليمن . 

0 قبيلة مشهورة من بني الهون بن خزيمة . 

(5) الفقير. 

(5) الثقل وهو من الكلال الذي هو الإعياء أي تعين الضعيف المنقطع . 

(1) قرى كضرب قرى وقراء الضيف أضافه . 

0( ح ان أن النصية: 


كيف هاجر النبي وَل 39 
ولا يُخْرّج . أتخْرجون رددلة يكسدت المعدم ‏ ويتصل لني وي ٠‏ 
الكل » ويقري الضيف . ويعين على نوائب الحق؟ فلم تكذّب” قريش ظ 
را اناده غنَّةَء وقالوا لابن الذغنّة ة: مُرْ أبا بكر فليعبد ربه في داره 
فليصل فيها وليقرأً ما شاء » ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به » فإنا نخشى 
أن يفتن نساءنا وأبناءنا. فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر » فلبث أبو بكر 
بذلك يعبد ربّه في داره » ولا يستعلن بصلاته » ولا يقرأ في غير داره . 





ثم بدا لأبي بكر فابتنى” "© مسجداً بفناء داره » وكان يصلَّي فيه ويقرأ 
القرآن فيتقرّف””" عليه نساءٌ المشركين وأبناؤهم وهم يعجبون منه 
وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلاً بكّاء لا يملك”*' عينيه إذا قرىء 
القرآن » وأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين » فأرسلوا إلى ابن 
الدغنّة » فقدم عليهم وفقالوا إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه 
فى داره » فقد جاوز ذلك » فابتنى مسجداً بفناء داره فأعلن بالصلاة 
والقراء اليه نز ونا قن تخفنينا أن رنعن لمانا وأبناءنا فائية عفان افك أن 
يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل » وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فسله أن 
د )لتك تيمك انان" قن كرهنا أن تعد 9111 رولمينا. متذوق لانن كد 
الاستعلان. | 


قالت عائشة : بريه غنّة إلى أبي بكر فقال: ل 
«الدا ع لوادت افر على خللك + وإ الاترنى إل فشي 
واو ل ا 


. أي فلم تستطع أن تخالف‎ )١( 

(2)9 آئيش لنفسة: 

() أي يزدحمون عليه حتى يسقط بعضهم على بعض فيكاد ينكسر . 
(5) أي لا يستطيع إمساكهما عن البكاء . 

(5) الإخفار هو نقض العهد. 


٠‏ كيف هاجر النبي جَكِلا 


والنبيئٌ كَلِِ يومئذ بمكة فقال النبي كَل للمسلمين إني أريت دار 

5 ب )١١‏ ا 1 
هجرتكم ذات نخل بين لابتين”' 'وهما الحوّتان فهاجر من هاجر قبل 
المدينة ورجع عامة مَنْ كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة وتجيّ”"ا 
أبو بكر قبل المدينة . 


فقال له رسول الله عله : على رسلك”' فإني أرجو أن يؤذن لي . فقال 
أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال نعم فحبس أبو بكر نفسه على 
رسول الله كَلهِ ليصحبه وعلف”* راحلتين كانتا عنده ورق السَّمُر - وهو 
الخبط**' أربعة أشهر . ْ 


قال ابن شهاب قال عروة قالت عائشة: فبينما نحن يوماً جلوس في 
بيت أبي بكر في نحر الظهيرة" قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله كله 
متقنعا”"' في ساعة لم يكن يأتينا فيها ٠‏ فقال أبو بكر : فداء له أبي وأمي . 
والله ما جاء به فى هذه الساعة إلا أمة » قالت: فجاء رسول الله عله . 
فاستأذن فأذن له » فدخل فقال النبي كله لأبي بكر: أخرج مَنْ عندك : 
فقال أبو بكر: إنما هم أهلّكَ بأبي أنت يا رسول الله » قال: فإني قد أذن 
لي في الخروج ٠»‏ فقال أبو بكر: الصحابة”' بأبي أنت يا رسول الله! قال 
رسول الله كَْهِ: نعم! قال أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى 
راحلتيّ هاتين قال رسول الله يك : بالشمن . 


. أي حرّتين والحرة هي أرض ذات حجارة سود‎ )١( 

(5) تجهز للسفر اتخذ لوازمه وتجهز للأمر تهيّا له. 7 
(6) الرسل والرسلة التمهل والتؤدة والرفق يقال على رسلك يا رجل أي على مهلك و تَأنَ . 
(5) علف الدابة أطعمها. 

(6) ما يخبط بالعصا فيسقط من ورق الشجر . 

(9) حدانتصاف النهارج ظهائر ونحر الظهيرة أول الزوال. 

(0) المغطى رأسه. 

40 . ىأرف التسانية رالاليا: 


كيف هاجر النبي ككة ' ١‏ 


قالت عائثة : فجهزنا أحىث )0 الجهاز 5 وصنعنا لهما سفر ٠‏ :2 فى في 
ب" فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها”؟» » فربطت به 


على قم اجراب فذلك كيت سميت ذات النطاق » قالت: ثم لحق رسول الله 
وأبو بكر بغار في جبل ثور فَكمَما فيه ثلاث ليال ؛ يبيت. عندهما 


م اب بحو ب وهو غلام شاب ثقف 27 لقه ”5ك فيك فيدّل”") من 

عندهما بسحر» فيصبح مع قريش بمكة كبائت”© فلا يسمع أمرا 

يكتادان”"؟ يه إلا وعاءذ" ٠‏ ''» حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام » 
5 ا 

فيرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة" من غنم فيريحها 

عليهما حين تذهب ساعة من العشاء » فيبيتان في رسل”"2, وهو لبن 

ييا ير 0 عق" بها عامر بن فهيرة بفلس”"2 , 


)010( أي أسرعنة. 

(؟) طعام المسافر. 

(*) بالكسر وعاء من جلدج أجربة وجب وجزب . 

(5) شقة تلبسها المرأة وتشد وسطها فترسل الأعلى على الأسفل والأسفل ينجر على الأرض ج 


(5) الحاذق الفطن. 

(5) السريع الفهم. 

20 أدلع الرحل رذا نان لقال قي لله وقا :فى علندوزلم بانع ةسارك ارد 
(4) كمن بات بمكة يظهر ذلك للكفار. 

(9) اكتاده اكتياداً احتال عليه ومكر به . 

. وعى كضرب وعياً الحديث أي تدبره وحفظه‎ )1١( 

. شاة تحلب إناء بالغداة وإناء بالعشي‎ )١١( 

. اللبن الطري‎ )١١( 

() الرضيف والرضيفة اللبن الذي يغلي بالرضفة أي الذي طرحت فيه الحجارة المحماة . 
)١154(‏ نعق كفتح عا وتعيقاً ونعاقاً وتَقاناً الراعي بغنمه ضاح بها وزجرها. 

(16) ظلمة آخر الليل ج أغلاس . 


5 كيف هاجر النبي وَل 


واستأجر رسول الله يَهْ وأبو بكر رجلاً من بني الذّئل - وهو من بني 
عبد بن عدي هادياً عر ج17 والخريت الماهر بالهداية ‏ قد ”ا 
حلفاً في آل العاص بن وائل السهمي » وهو على دين كفار قريش » فأمناه 
فدفعا إليه راحلتيهما » وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليالٍ براحلتيهما صبح 
ثلاث » وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل فأخذ بهم على طريق 
البوانخ] : 


قال ابن شهاب وأخبرني عبد الرحمن بن مالك المُدلجي وهو ابن أخي 
سُراقة بن مالك بن جُعشّم أن أباه أخبره أنه سمع سراقة بن جعْشم يقول : 
جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله يكِْ وأبي بكر دية كل واحد 
منهما لمن قتله أو أسره » فبينما أنا جالسٌ في مجلس من مجالس قومي 

بي مدلج أقبل رجل:منهم حتى قام علينا وحن جلو فقال ارات | 
قد رأيت آنفه”" أسو دة”' بالساحل أراها سهد ان امصانة» تال عير 
فعرفت أنهم هم , فقلت له: إنهم ليسوا بهم » ولكنك رأيتٌ فلاناً وفلانا 
انطلقوا بأعيننا'* » ثم لبثت في المجلس ساعة ثم قمت فدخلت فأمرت 
جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من وراء أكمة''' فتحبسها علي » وأخذت 
رمحي فخرجت به من ظهر البيت فخططت بِرْججه”"" الأرض وخفضت 


)١(‏ الدليل الحاذق الذي يهتدي إلى آخرات المفاوز وهي مضايقها وطرقها الخفية ج خراريت 
وخرارات . 

(؟) غمس كضرب غمساً أدخل . يريد أنه كان حليفاً لهم وأخذ بنصيب من عقدهم وكانوا إذا 
تحالفوا غمسوا أيمانهم في دم أو خلوق أو نحوهما من شيء فيه تلوين فيكون ذلك تأكيداً 
للحلف . 

(*) أي من وقت قريب. 

0 جمع سواد أي الشخص ججح أساود. 

0( أي في نظرنا معاينة . 

030 قطعة أرفع قليلاً مما حولهاج أَكَم وأكمات جج آكام وأَكُم وأكام . 

(0) الحديد في أسفل الرمح . 


كيف هاجر النبي كله 3 


عاليه حتى أتيت فرسي فركبتها فرفعتها تقّب”١2‏ بي حتى دنوت منهم . 
فعثرت بي فرسي فخررت عنها فقمت فأهويت”'2 يدي إلى كنانتي” "ا 
فاستخرجت منهاالأزلام”؟؟ فاستقسمت بها أَضَدُهم أم لا؟ فخرج الذي 
أكره فركبت فرسي وعصيت الأزلام تقرّب بي حتى إذا سمعت قراءة 
رسول الله ِةِ وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات ساحت”' يدا فرسي 
في الأرض حتى بلغتا الركبتين فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تكد 
تخرج يديها » فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها غبار ساطع''' في السماء 
مثل الدخان » فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره » فناديتهم بالأمان 
فوقفوا فركبت فرسي حتى جئتهم ٠»‏ ووقع في نفسي ‏ حين لقيت ما لقيت 
من الحبس عنهم ‏ أن سيظهر أمر رسول الله يَكِةِ فقلت له: إن قومك قد 
جعلوا فيك الدية» وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم » وعرضت عليهم 
الزاد والمتاع فلم يرزأني”'' ولم يسألاني إلا أن قال: أخفب عدا فسألته أن 
يكتب لي كتاب امن فأمر عامر بن فهيرة فكتب لي في رقعة من أدّم . ثم 
مضى رسول الله وَكِة. 


قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله يَكِْةِ لفي 
الزموقي:ركيمن الفسلمين: كاتوا كارا قاذان "فين القياب 


)١(‏ التقريب سير دون العدو. 

030 أ هدوت يدي : ظ 

() جعبة من جلد أو خشب تجعل فيها السهام ج كنائن وكنانات . 

(15) جمع زلم سهم لا ريش عليه وكان العرب في الجاهلية يستقسمون بها. 

(5) ساح يسوخ سوخاً في الطين غاص فيه وغاب . 

)05( سطع كفتح سطعة وسطوعاً وسطيعاً الغبار أو الرائحة أو النور ارتفع وانتشر. 

(150: .ووأ كاك را ودرا ومرزية ليصا هالة أضاف يليه فنعا مهيناكان أى نقصة. 

(4) جمع أديم وهو الجلد المدبوغ ج آدم وأدم وآدمة وآدام . 

)9( قفل كضرب ونصر قفلا قفولا رجع من السفر خاصة والقافلة الرفقة الراجعة من السفر أو 
المبتدئة به تفاؤلا بالرجوع ج قوافل . 


5 كيف هاجر النبي وَكِلا 


فكسا'' الزبير رسول الله ككْةِ وأبا بكر ثياب بياض . وسمع المسلمون 
بالمدينة بمخرج رسول الله كَلِيَةّ من مكة فكانوا يغدون كل غداة إلى 
الحوّة”" فينتظرونه حتى يردّهم حرّ الظهيرة » فانقلبوا يوماً بعدما أطالوا 
انتظارهم فلما أووا إلى بيوتهم أوفى”" رجلٌ من يهود على أطم”*' من 
آطامهم لأمر ينظر إليه فبصر برسول الله يل وأصحابه مبيّضين”*' يزول بهم 
السراب"' فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته : يا معاشر العرب! هذا 
جَدَكم”" الذي تنتظرون » فثار المسلمون إلى السلاح فتلقّوا رسول الله يك 
بظهر الحره فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمروا” بن 
عوف ٠‏ وذلك يوم الإثنين من شهر ربيع الأول » فقام أبو بكر للناس . 
وجلس رسول الله كَكَِةِ صامتاً ٠‏ فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير 
رسول الله كَلٍِ يحبّي أبا بكر حتى أصابت الشمس رسول الله كَلهِ فأقبل 
أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه فعرف الناس رسول الله يَِةِ عند ذلك . فلبث 
رسول الله تله في بني عمرو بن عوف بضع”2 عشرّة ليلة وأسّس'" 
المسجد الذي أسّنَ على التقوى وصلى فيه رسول الله وَلدة. ثم ركب 





2)1١(‏ كسا يكسو كسُوا الغو قلاناً البسة. 

() أرض ذات حجارة سود. 

(0) أشرف وطلع. 

(5) القصر وكل حصن مبني بحجارة ج اطام . 

(4) اللابسين ثياباً بيضاً. 

ظ () أي يزول السراب عن النظر بسبب عروضهم له وقيل أي ظهر حركتهم فيه للعين . 

(0) حظكم وصاحب دولتكم. ظ 

(8) أي بقباء وكان نزوله يكل على كلثوم بن الهدم . 

(9) بالكسر والفتح ما بين الثلاث إلى التسع يقال بضع سنين وبضع عشرة من النساء وبضع 
وعشرون امرأة ومع المذكر بضعة عشر من الرجال وبضعة وعشرون رجلاً ويجب تقديم بضع 
فلا يقال عشرون وبضع . 

)٠١(‏ جعل أساساً. 


كيف هاجر النبي وَل < 0 
راحلته فسار يمشي معه الناس حتى بركت”٠'‏ عند مسجد الرسول كَل 
بالمدينة وهو يصلى فيه يومئذ رجال من المسلمين » وكان مربّدا”'“ للتمر 
لسهيل وسهل غلامين يتيمين فى حجر أسعد بن زرارة » فقال رسول الله 
يِه حين بركت به راحلته هذا إن شاء الله -المنزل. - 
ثم دعا رسول الله يك الغلامين فساومهما"" بالمربد ليتخذه مسجداً 
فقالا: بل نهبه لك يا رسول الله » فأبى رسول الله كك أن يقبله منهما هبة 
حتى ابتاعه منهما » ثم بناه مسجداً. وطفق رسول الله كله ينقل معهم 
7 يو لل ل 9 8 
اللين”*' في بنيانه ويقول - وهو ينقل اللَين -[من الرجز] 
هذا الحييان*؟ لاجمالخية: #بيذاانيية رفيا واطيية 
ويقول: [من الرجز] 
اللهم إن الأجر أجر الأخرة فارحًم الأنصار والمهاجرَة 
شض 00 ُُ عو ب اس 1 ظ 
فتمثل' ‏ بشعر رجل من المسلمين لم يسم لي ٠.‏ . 


قال ابن شهاب ولم يبلغنا في الأحاديث أن رسول الله كَلَِةِ تمثل ببيت 
العو تام غير هذه الأبيات”" . 


. برك كنصر بروكاً وتبراكاً البعير استناخ وهو أن يلصق صدره بالأرض‎ )١( 

032( الموضع الذي يجفف فيه التمر. ظ 

49 ساوم سواماً ومساومة بالسلعة غالي بها أي عرضها بثمن دفع المشتري أقل منه وهكذا إلى أن 
(4) جمع لبنه أي المضروب من الطين مربعاً للبناء . 

(5) الحمال والنعل أي ليس كحمل خيبر من التمر والثمر. وربّنا بالنصب: منادى . 

0530 أى الكتيرهنا : 

(0) الجامع الصحيح للبخاري الجزء الأول باب هجرة النبي كِةِ وأصحابه إلى المدينة المنورة . 





قال كعب: لم أتخلف''؛ عن رسول الله يلِِ في غزوة غزاها إلا في 
غزوة تبوك غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدٌ تخلف عنها 
إنما خرج رسول الله كَل يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم 
على غير ميعاد » ولقد شهدت مع رسول الله وِ ليلة العقبة حين توائقنا”"" 
على الإسلام وما أحبٌ أن لي بها مشهد بدرٍ وإن كانت بدر أذْكرَ في الناس 
منها. 

كان من خبري: أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر(» بين تخلّقت عنه في 
م ا ا ا ا ل 
تلك الغزاة ولم يكن رسول الله كَلِِ يريد غزوة إلا ورّى” يها 
كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله يَكِ في حرّ شديد واستقبل سفراً بعيداً 
ومفاز”» وعدواً كثيراً فجلّى2 للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة”" غزوهم 
فأخبرهم بوجهه الذي يريد . والمسلمون مع رسول الله يلو كثير . 


(1) لم أتأخر. 

(0) تعاقدنا وتعاهدنا. 

0 ذوغنىٌ. 

(5) أراده وأظهر غيره. 

(5) بالفتح فلاة لا ماء فيها. 

69 كشف وأوضح . 

60 العدَّة والجهاز وتأهب اهبته أي أخذ عدته وتجهز. 


ابتلاء كعب بن مالك رضى الله عنه / ا 





ا واحبررسن انه جز والمسلفود 
ا 0 
أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم . فغدوت بعدأن فصلوا لأتجهّز . 
ا ثم غدوث فرجعثٌ ولم أقض شيئاً » فلم يزل بي 

حت أشرظو اا 01 ' الغزو وهممت أن أرتحل فأدركهم » وليتني 
فعلت . ٠‏ فلم يقدّر لى لى. ذلك افكنيت اذا جرجداي الباسن يعد جروج 
0 اي لساري مربي 0 إلا رجلاً مغموص”" عليه 


ولم يذكرني رسول الله وك حتى بلغ تبوكاً فقال - - وهو جالس في القوم 
بتبوك ما فعل كعب؟ فقال رجل من بني سَلَمة : يا رسول الله !| حبسه براده 
ونظره في عطفيه”*". فقال مُعاذ بن جَبّل: بئس ما قلت » والله يا رسول 
الله! ما علمنا عليه إلا خيراً. فسكت رسول الله كله . 


وطفقت أتذكر الكذب ؛ ل بماذا ا غدا؟ 5-00 


على ذلك بكل ذي رأي من أهلي . 





(1) <لشكهن: 

(0) تفارط الشيء تأخر وقته يقال تفارطت الصلاة عن وقتها إذا تأخرت عنه. 
فو ل ا ل مسي 
0 عطفا الرجل جانباه ج أعطاف وعطاف وغطوف . 

)0( ضد الرضى وقيل إنه لا يكون إلا من الكبراء والعظماء وبابه سمع . 


ال اا سس م0000 


فلما قيل : إن رسول الله يَكةِ قد أظلّ قادماً زاح “علي الباطل وعرنت 
5 لو أخرج منه أبداً بشيء فيه كذتٌ فأسييية7؟ ردقه : وأصبح 
رسول الله كك قادماً » وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه 
ركعتين » ٠‏ ثم جلس للناس فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون 
الهرويكلقون له وكاتوا شيعه وتيانون رعلا + ؛ فقبل منهم رسول الله ككل 
علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم "'' إلى الله » فجئته فلما 
سلمت عليه تبسّم تبسم المغضب ثم قال: اي ل 
جلست بين يديه فقال لي : ما خلّفك؟ ألم تكن قد ابتعتَ بتعت ظهرك؟ فقلت 
بلى أني - والله و جلث عند غيرك من أهل الدنا لرأيث أن سأخرج من 
مخطه يناوالل | عدا مين + ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم 
حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك عَلَيَّ » ولئن حدثتك 
حديث صدق تجد؛*؟' على فيه إني لأرجو فيه عفو الله . ْ 


تخلّفت عنك » فقال رسول الله كَلِيةِ:ْ أما هذا فقد صدق فقم حتى يقض, 
ما علمناك كنت أذنبت ذنباً قبل هذا » ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت 


َ 


ا رحو مدي وار 0 
مايه هه 00 5 





)١(‏ زال. 

(؟) أي عزمت أن أصدق له. 

ف جمع سريرة السر الذي يكتم » ما يسره الإنسان من أمره » النية . 
62 أي تغضب علي . 

(5) أي يلومونني أشد اللوم . 


العَمْري وهلال بن أميّة الواقفي. فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا 
بدراً فيهما أسوة''' » فمضيت حين ذكروهما لي » ونهى رسول الله وك 
المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة 7“ من بين من تخلف عنه فاجتنبنا 
الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفسي الأرض فما هي التي أعرف . 
فلبثنا على ذلك خمسين ليلة » فأما صاحباي فاستكانا”'' وقعدا في بيوتهما 
يبكيان وأما أنا فكنت أشبٌ القوم وأجلده.” فكنثٌ أخرج فأشهد الصلاة 
مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد وآتي رسول الله كَل 
فأسلّم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة » فأقول في نفسي: هل حرك 
شفتيه بردّالسلام عليَ أم لا؟ ثم أصلي قريباً منه فأسارقه*' النظر فإذا 
أقبلت على صلاتي أقبل إليَّ وإذا التفت نحوه أعرض عني حتى إذا طال 
علي ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تسوكرت”9© جدار حائط أبي قتادة 
وهو ابن عمي وأحب الناس إليّ فسلَّمت عليه » فوالله ما رد علي السلام 
فقلت: يا أبا قتادة! أنشدك”'' بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت 
فعدت له فنشدته فسكت فعدت له فتشدته فقال:_ الله ورسوله أعلم . 
ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار. قال: فبينا أنا أمشيى بسوق 
المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام ممن قدم بالطعام بيع بالمدرة 
يقول : - من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له إليّ حتى إذا 
جاءني دفع إليّ كتاباً من ملك غسّان”* فإذا فيه : 





)1١(‏ القدوة. 

00" «والراقم ممعت الاتمص امن أن تقس يسن وزع ب مائو القامن» 

(*)6 استكان استكانة: خضع وذل. 

(5) جنّد ككرم جَلّد أوجلادة وجلودة ومجلوداً كان ذا قوة وصبر وصلابة . 

(6) نظر الواحد منهما إلى الاخر اختلاساً بحيث لا يشعر غيرهما بذلك . 

60 ا عه 

© نشده كنصر وضرب نشداً أو نشداناً ونشده الله وبالله استحلفه أي سأله وأقسم عليه باله: 


(4) اسم ماء نزل عليه قوم من الأزد فنسبوا إليه ومنهم بنو جفنة . 





أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان 
ولا مَضيعة فالحق بنا نواسك”' . 

فقلت لما قرأتها: وهذا أيضا هن البلاء فتبممت”"© بها ال 
فسجرته”*' بها » حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا رسول 
رسول الله يك يأتينى افقال: إن رسول الله كك يأمرك أن تعتزل امرأتك 
فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال لا بل اعتزلها ولا تقربها ٠‏ وأرسل إلى 
صاحبي مثل ذلك فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي 
الله في هذا الأمر. قال كعب: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله كَل 
فقالت: يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم فهل تكره 
أن أخدمه قال لا ولكن لا يقربك قالت إنه ‏ والله ‏ ما به حَرَكة إلى شىء: 
انهه زالء مكن عدن كان ين ارم ها كان إلى روه هنذا تقال نحطي 
أهلي: لو استاانت:رسول الله يكللة فى امرآنك كما آذن لامرأة :علال بن آمية 
أن تخدمه . فقلت: والله لا أستأذن فيها رسول الله يَكِةِ وما يدريني 
ما يقول رسول الله يَكَِدٍ إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب . 

فلبئتٌ بعد ذلك عشر ليالٍ حتى كملت لنا خمسون ليلة من حين نهى 
رسول الله يكو عن كلامنا » فلما صليت صلاة الفجر صبح خمسين ليلة 
وأنا على ظهر بيت من بيوتنا فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله قد 
ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت سمعت صوت صارخ 
أوفى””' على جبل سلع بأعلى صوته : 


يا كعب بن مالك! أبشر.. قال: فخررت ساجداً وعرفت أن قد جاء 


)١(‏ المواساة لغة في آساه مؤاساة أي عاونه. 

() قصدت. 

(9) أنث الضمير على إرادة الصحيفة . 

(4) سجر كنصر سجر التنور أي ملأه وقودا وأحماه. 
(5) أشرف وطلع. 


فرج » وآذن رسول الله يَكِةِ بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر » فذهب 
الناس يبشّروننا وذهب قبل صاحبيّ مبشرون» وركض"'' إليّ رجل فرساً 
وسعى ساع من أسلم فأوفى على الجبل وكان الصوت أسرع من الفرس 
فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبيّ فكسوته إياهما 
بيشراه. والله ما أملك غيرهما يومئذ » واستعرت ثوبين فلبستهما . 

وانطلقت إلى رسول الله كِ ٠‏ فيتلقاني الناس فوجاً فوجاً يهنئوني 
بالتوبة يقولون: لتهنك توبة الله عليك. قال كعب: جتى دخلت المسجد 
فإذا برسول الله كل جالس حوله الناس ٠»‏ فقام إلىّ طلحة بن عبيد الله 
يهرول”" حتى صافحني وهنّأني. والله ما قام إلى رجل من المهاجرين 
غيره ولا أنساها لطلحة. 





قال كعب: فلما سلّمتٌ على رسول الله كلل قال رسول الله يككِلدِ وهو 
يبرق وجهه من السرور: أبشؤ بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك . 

قال: قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: لا بل من 
عند الله . ظ 

وكان رسول الله كلِِ إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر وكنا 
نعرك: كني كالما ست ريرة يليه تليتها: وا وستر لك الله !: سق اتويت 
ان اتخلم”© منمالي ضنلاقة إلى الله وإلى:رسول الله.. قال رسول الله كلل : 
اماك خاناك عضن عالق فيو عير للقن قلف ناتى ساق سيد القن 
مكبر انفلك :ا سول الله !ف هتما كاف بالف دق وز اهن توي أن 
لا أحدّث إلا صدقاً ما بقيت. فو الله ما أعلن. ابحدا من الممنلمية أبلاه الله 
في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله كَكْهِ إلى يومي هذا أحسن 


(0) أخرج. 


0 < ابتلاء كعب بن مالك رضى الله عنه 


مما أبلاني. وما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله كَلْةِ إلى يومي هذا 
كذباً وأني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت. 

وأنزل الله على رسو الله يَكلِّ: «الَمَد تبت أنه عَلَ الى 
والمهدجريت. . . 4 إلى قوله: #. . . وكوثوام مَمَ ألصديقيست 4 [التوبة : 
114-08 قو الله ما أنعم الله غلب من نعمة قط بعد أن هداتي للإسلاء 
أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله أن لا أكون كذبته فأهلك كما هلك 
الذين كذبوا فإن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد 


فقال الله تبارك دتعالي: م تون باد لحت إذا أنفك شد إلى #* إلى 
قوله : #فَإِركَ أله لَايَرْصَئ عن الْمَو ألْمَسِقِيت ٠١#‏ [التوبة: 968 -45]. 


مفقتل عَمَّر بن الخطاب رضى الله عنه 


قال عمرو بن ميمون: إلى العاتر مانينى وليه يعنى عمر - لاه 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما غداة أصيب » وكان إذا مرّ , بين الصفين 
قال: استووا . حتى إذا لم ير فيهن خللاً تقدم فكبر . زيما قرا تسورة 
يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس فما هو 
إلا أن كبّر فسمعته يقول: 

قتلني أو أكلني الكلب . 


ل قبزوابيكين ود طق ل يمر على أحد يميا 


٠‏ اتنا راف قلق ماق ع انين ل عليه س9 ٠‏ فلما ظن 
العلج أنه مأخوذ نحر نفسه . 
فقدّمه (أي للإمامة) فمن يلى عمر فقد رأى الذي أرى وأما نواحى التسجد 
فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر » وهم يقولون سبحان الله 


010 بالكسر الرجل الضخم القوي من كفار العجم وقد يطلق على الكافر عموما ج علوج وأعلا 
وعلجة وه وهنا أبو لؤلؤة واسمه فيروز وكان مجوسياً 
(0؟) قلنسوة طويلة كانت تلبس في صدر الإسلام وكل ثوب يكون غطاء الرأس جزءاً منه متصلا 


به. 


سبحان الله فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف صلاة خفيفة فلما انصرفوا 

يا ابن عباس ! انظر من قتلني؟ 

قال: فجال (اين عباس) ساعة ثم جاء فقال: 

غلام | لمغيرة. 0 

ا (١)ج‏ ج)| . 

قال: الصنع ؟ قال نعم . 

الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام » قد كنت أنت 
وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة"'* . 

وكان العباس أكثرهم رقيقا” '' فقال ابن عباس رضي الله عنهما » إن 
شئت فعلت «أي إن شئت قتلنا» . 

قال : ا بعدما تكلهوا بلسانكم . يلوا قبلتكم . وحجوا 
حجكم فاحتمِلَ إلى بيته رضي الله عنه فانطلقنا معه » قال: ‏ وكأن الناس 
لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ فقائل يقول: - لابأس . 

وقاتل يقول: ‏ أخاف عليه . 

فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه ء ثم أتي بلبن فشربه فخرج من 
جوفه » فعرفوا أن ميت. 


. بفتحتين وبالفتح والكسر وسكون النون حاذق في الصنعة ماهر في عمل اليدين‎ )١( 

(؟) كان عمر رضي الله عنه يكره كثرة سبايا الفرس في مركز الإسلام وعاصمة الخلافة ويحذر من 
اختلاطهم بالمسلمين وإفسادهم . ٍ 

(6) المملوك للواحد والجمع يقال عبد رقيق وعبيد رقيق وقد يجمع على أرقاء . 

00 أي أخطأت . 





فقال: ‏ أبشر يا أمير المؤمنين! ببشرى الله » لك من صحبة رسول الله كلل 
وقدم في الإسلام ما قد علمت » ثم وليت فعدلت ثم شهادة . 

قال:: وددت أن ذلك كان كفاف”'' لا علي ولا لي #اللعا دواد راد 
يمسن الأرض فقال : - روا علي الغلام . 

فقال يا ابن أخي ! أرفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك ٠‏ وأتقى لربك . 

-يا عبد الله بن عمر! انظر ما على من الدّين؟ 

فحسبوه فوجدوه ستة وثمانين ألفاً أو نحوه » قال إن وفى له مال آل 
عمر فأدّه من أموالهم » وإلا فسل في بنى عدي”'' بن كعب فإن لم تف 
أموالهم فسل في قريش » ولا تعدّهم”'" إلى غيرهم فأدٌ عني هذا المال. 

ع اوح او ا مياه ار 
يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. 


قال: فسلّم فاستأذن ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي » فقال: 
- يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام » ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه 


فقالت: كنت أريده لنفسي ولأؤثرن به اليومَ على نفسي. . 

فلما أقبل قيل : هذا عبد الله بن عمر قد جاء . 

فقال: ‏ ارفعوني فأسنده رجل إليه . 

فقال: ‏ ما لديك؟ 

قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين » قد أذنت . 

فقال: الحمد لله » ما كان شيء أهمٌ إلىَ من ذلك » فإذا أنا قبضت 
)١(‏ أي مقدار الحاجة من غير زيادة ولا نقصان . 


206 الله بيدا فمرين الطاب رشبين اللاضية. 


05 مقئّل عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
فاحملوني ثم سلّم فقل: -يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي 


فأدخلوني ٠‏ وإن ردتني فردُوني ي إلى مقابر المسلمين وجاءت أم المؤمنين 
جه رفني الله عنياا والشساء كسد معياء فلما رأيناها قمنا فولجت 
عليه » فبكت عنده ساعة » واستأذن الرجال فولجت'' داخلاً”'؟ لهم 


فسمعنا بكاءها من الداخل » فقالوا: 


قال ما أجد أحداً أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط”" الذين 
توفي رسول الله يكو وهو عنهم راض . 

اي والزمر وظلحة وسعدا وعين: الحو يز عورف 

5521 اه بن الأدر فيه انوي النمزاة 
له)”© فإن أصتابت الإمرة سعدا فهو ذاك » وإلا فليستعن به أيكم ما أَمر » 
فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة . ظ 

وقال أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم 
حقهم ويحفظ لهم حرمتهم وأوصيه بالأنصار خيراً ‏ الذين تبوّؤو”* الدار 
الل ارا ير مر وات ع مسر 
وأوصيه بأهل الأمصار خيراً فإنهم ودع" ' الإسلام وا الييال وغيظ 


. .ولج يلج ولوجاً ولجة البيت وولج الشيء في غيره دخل فيه‎ )١( 

(؟) أي مدخلا كان فى الدار. 

ف الكل الجماعة دون اقزر 

(5) أي قال له يشهدكم عبد الله بن عمر وقد قال له ذلك كهيئة التعزية له لأنه لما أخرجه من 
الخلافة أراد جبر خاطره بأن جعله من أهل المشاورة . 

(0) أي سكنوا دار الهجرة من قبل المهاجرين وآمنوا قبل كثير منهم . 

69 أي الناصر. 

(60 جمع الجابي أي الجامع جبا كنصر وجبى كضرب الخراج أي جمعه . 


مقتّل عمر بن الخطاب رضي الله عنه /اه 
العدو . وأن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم ؛ وأوصيه بالأعراب 
خيراً فإنهم أصل العرب ومادّة”'' الإسلام أن يؤخذ من حواشي”" أموالهم 
وترد على فقرائهم » وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله كَل أن يوفي لهم 
بعهدهم وأن يقاتل مَنْ وراءهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم . 

فلما قيض خرجنا به فانطلقنا نمشي فسلم عبد الله بن عمر. 

قال: يستأذن عمر بن الخطاب » قالت (أي عائشة) : 

أمعلوه هادفل + :تومع عا لك نمم صناخية + زقلما قرغ مو ردقته انيد 
هؤلاء الرهط . فقال عبد الرحمن : 

اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم . 

قال الزبير: قد جعلت أمري إلى علي . 

وقال طلحة : قد جعلت أمري إلى عثمان . 

وقال سعد: قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف . 

فقال له عبد الرحمن : أيكما تبأ من هذا الأمر فنجعله إليه » والله عليه 
والإسلام”'" لينظرن أفضلهم في نفسه . 

بامكة«السيفانمى انان حص لبحو ١‏ امار يه كا تواللدن عله أن 
لا آلو عن أفضلكم . | 1 
ظ قالا: نعم. 

فأخحذ بيد أحدهما فقال: لك قرابة من رسول الله كَلٌِ والقدم في 
الإسلام ما قد علمت فالله عليك لئن أمّرتك لتعدلن ولئن أمَّرتُْ عثمان 
لتسمعن ولتطيعن . 


. المادّة كل شيء يكون مدداً لغيره ويقال دع في الضرع مادة اللبن » والأعراب مادة الإسلام‎ )١( 
. جمع الحاشية وهي من صغار الناس والإبل لا كبار فيهم‎ 030 


0/1 مقتّل عمر بن الخطاب رضى الله عنه 


ثم خلا بالاخر فقال له مثل ذلك فلما أخذ الميثاق قال: ارفع يدك 
يا عثمان! 


فبايعه فبايع له على رضي الله عنه وولج أهل الدار”'' فبايعوه''' . 


0-6 ِب يع 
لذي لذي 89 


)١(‏ أي أهل المدينة وفى القرآن والذين تَبَّوَؤوا الدار والإيمان. 
00( صحيح البخاري كتاب المناقب باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 


أخلاق المؤمن 04 


للحسن العبوف 7 


هيهات هيهات . أهلك الناس الأماني ؛ قول بلا عمل » ومعرفة بغير 
فيدر 2 وإيمان بلا يقين » ما لي أرى رجالاً ولا أرى عقولا . ٠‏ وأسمع 
حسيسا”'' ولا أرى أنيساً » دخل القوم والله ثم خرجواء وعرفوا ثم 
أنكروا » وحرّموا : ثم سحلو + إتماندين احدكم لعقة على لسانة 0 إذا 
سئل أمؤمن أنت بيوم الحساب؟ قال: نعم! كذب ومالك يوم الدين » إن 
من أخلاق المؤمن قوة في دين » وحزماً في لين » وإيماناً في يقين ٠‏ 
وعلماً في حلم » وحلماً بعلم » وكيساً في رفق » وتجمُّلاً في فاقة . 
وقصداً في غنى » وشفقة في نفقة » ورحمة لمجهود » وعطاء في 
الحقوق » وإنصافاً في استقامة » لا يحيف”'' على من يبغض . ولا يأثم 


)١(‏ أبو سعيد الحسن أبي الحسن يسار البصري كان من سادات التابعين وكبرائهم » جمع كل فن 
من علم وزهد وورع وعبادة » وأبوه مولى زيد بن ثابت الأنصاري وأمه خيرة مولاة أم 
المؤمنين أم سلمة زوجة النبي يه وربما غابت في حاجة فيبكي فتعطيه أم سلمة رضي الله 
عنها ثديها تعلله به إلى أن تجيء أمه فدر عليه ثديها فشربه فيرون أن تلك الحكمة والفصاحة 
من بركة ذلك . قال أبو عمرو بن العلاء ما رأيت أفصح من الحسن البصري ومن الحجاج بن 
يوسف الثقفي » فقيل له فأيهما كان أفصح؟ قال: الحسن! ومولد الحسن لسنتين بقيتا من 
خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالمدينة ويقال إنه ولد على الرق وتوفي بالبصرة 
مستهل رجب سنة عشر ومئة. 

0,0( الصوت الخفي . 

(0) لا يظلم. 


6 أخلاق المؤمن 
ا ل ل ل ل ا 
وذ قرم ولا يلهوء ولا يلعب . ولا يمشي بالنميمة » ولا يتبع 
ما ليس لهء ولا يجحل'*' الحق الذي عليه » لا يتجاوز في العذر . 
ولا يشمت”" بالفجيعة”"' إن حلّت بغيره » ولا يسر بالمعصية إذا نزلت 
سوا 

المؤمن في الصلاة خاشع ٠‏ وإلى الركوع مسارع ٠‏ قوله شفاء . 
وصبره تقى » وسكوته فكرة » ونظره عبرة » يخالط العلماء ليعلم . 
ويسكت بينهم ليسلم » ويتكلم ليغنم » إن أحسن استبشر » وإن أساء 
استغفر » وإن عتب استعتب”"" » وإن سفه عليه حلم » وإن ظلم صبر . 
وإن جير عليه عدل » ولا يتعوذ بغير الله » ولا يستعين إلا بالله » وقور في 
الملأ » شكور في الخلا » قانع بالرزق » حامد على الرخاء » صابر على 
البلاء » إن جلس مع الغافلين كتب من الذاكرين » وإن جلس مع الذاكرين 
كتب من المستغفرين . 

هكذا كان أصحاب النبى يَكلِةٍ الأول فالأول » حتى لحقوا بالله 
عز وجل » وهكذا كان المسلمون من سلفكم الصالح » وإنما غيّر بكم لما 
غيّرتم ثم تلا: : « إدك أللَهَ لا بغير ما بقوم حي غير وأ ما يأنفسيم وَإِذا أراد الله قوم 

لام أذ وما اجر قن اوندون وال 4 [الرعد: .]١١‏ 


0 9 ٍ 
2 2 2 


)1١(‏ لايغتاب. 

(؟) لاايطعن. 

 )9(‏ لا يعيب. 

(2)5 الاايتكر: 

(5) لا يفرح. 

(0) الرزيئة وهي المصيبة ج فجائع . 
(0) استرضاه. 


09 سيرة الحسن البصري لعبد الرحمن ابن الجوزي . 


إخوان الصَفاء 4١‏ 


إخوان الصَّفَاء 
لابن المقفع”' 


20000 فبينما الغراب في كلامه إذ أقبل نحوهم ظبي يسعى. 
فذعرت؟!" مه الملحناة فغاصت في الماء وخرج الجرّذ '' إلى جحر 6 
وطار الغراب فوقع على شجرة . ثم إن الغراب خأو" في السسباء اببقظر 
هل للظبي طالب؟ فنظر فلم ير شيئاً » فنادى الجرذ والسلحفاة . 
وخرجا . فقالت السلحفاة للظبى حين رأته ينظر إلى الماء: اشرب إن كان 
بك عطش ٠»‏ ولا تخف فإنه لا خوف عليك. فدنا الظبي فرحّبت به 
السلحفاة وحَكّته » وقالت له: من أين أقبلت؟ قال: كنت أسننم”" هذه 


)010( هو عبد الله بن المقمّع كاتب فارسي الأصل عربي النشأة نبغ في الكتابة في اللغتين الفارسية 
والعربية واسئكتب في عهد بني أمية وأسلم في عهد بني العباس وقتل في عهد المنصور 
سنة 157 . ابن المقفع أمة في الأدب والإنشاء صاحب طريقة في الكتابة عرفت به وأخذ عنه 
وهي طريقة سهلة جارية مع الطبع عامرة بالمعاني خفيفة اللفظ » للقلب والعاطفة فيها حظ 
قليل إلا ما كان تعبيراً عن وجدانه وتمثيلاً لأخلاقه كالصداقة والمروءة » والرجل آية في 
الترجمة لا تشم منها رائحة الترجمة ولا تميز النقل عن الوضع ٠»‏ وكتابه كليلة ودمنة الذي 
ترى أنموذجه فى فصل إخوان الصفاء مثال خالد للترجمة . 

030( تدك بابدسه. ظ 

(9) نوع من الفأرج جرذان. 

(54) بالضم مكان تحتفره السباع والهوام لأنفسهاج أجحار وجحرة وأجحرة . 

() ارتفع في طيرانه واستدار كالحلقة . 

(5) سنح الظبي والطير وغيرهما سنوحاً مرّ من المياسر إلى الميامن ولكن المراد هنا أنه يرتع 
ويرغعى ٠.‏ 


1 إخوان الصَّفَاء 
الصّحاري فلم تزل الأساورة”' تطردني من مكان إلى مكان » حتى رأيت 
اليوم شبّح”"2 » فخفت أن يكون قانص”". قالت: لا تخف فإنا لم نر 
ههنا قانصاً قط » ونحن نبذل ودّنا ومكاننا » والماء والمرعى كثيران عندنا 
فارغعب في صحيتنا . فأقام الظبي معهم وكان 5 يجتمعولن 
فيه » ويتذاكرون الأحاديث والأخبار. 





فبينما الغراب والجرذ والسلحفاة ذات يوم في العريش » غاب الظبي 
فتوقعوه ساعة » فلم يأت » فلما أبطأ أشفقوا أن يكون قد أصابه عنت”' 
فقال الجرذ والسلحفاة للغراب: انظر هل ترى مما يلينا شيئاً؟ فحلق 
الغراب فى السماء » فنظر » فإذا الظبى فى الحبائل مقتنصّا » فائقض 2 
مدنف تاخت يهنا بردلاك لنقاليك السلسناة بوالقرام. الحرة» هذا ار 
لا يرجى فيه غيرك فأغث أخاك » فسعى الجرذ مسرعاً فأتى الظبى فقال له : 
كبف .وفع :فى هذه الورعلة 9" بوانت دمن الأكناي. 80 قال الظبي ٠‏ هل 
يعتى_الكتنن مع النقادين شينا؟ فبيعما .هما في الحديث إذ .وافتهها 
السلحفاة » فقال لها الظبى: ما أصبت بمجيئك إلينا: فإن القانص لو 
انتهى إلينا وقد قطع الجرذ الحبائل استبقته عَدُوَاً » وللجرذ أجحار كثيرة » 
والغراب يطير وأنت ثقيلة لا سعى لك ولا حركة » وأخاف عليك 
القانص » قالت: لا عيش مع فراق الأحبة وإذا فارق الأليف”'' أليفه فقد 


)01( جمع أسوار بالضم والكسر الرامي بالسهام . 

(؟) الشخص ج شبوح وأشباح . 

(19) الصياد. 

62 مكان يستظل به ج عرش . 

(5) الوقوع في أمر شاق. 

(0) هوى ليقع. 

60 الهلكة وكل أمر تعسر النجاة منهج ورطات ووراط . 
69 جمع كيس وهو الفطن الظريف . 

(9) المحبج ألائف. 


إخوان الصّمَاء 7 





سلب فؤاده » وحرم سروره وغشي بصره » فلم ينته كلامها حتى وافى 
القانص ٠‏ ووافق ذلك فراغ الجرذ من قطع الشَرَك » فنجا الظبي بنفسه . 
وطار الغراب محلقاً ودخل الجرذ لبعض الأجحار. ولم يبق غير السلحفاة 
ودنا الصيّاد فوجد حبالته مقطعة » فنظر يميناً وشمالا فلم يجد غير 
السلحفاة تدب . فأحذها وربطها فلم ا 0 والظطبي 0 
بح وجي وا موا و اليا 
قال: لا يزال الإنسان مستمراً في إقباله ما لا يعثر » فإذ عثر لج”" به 

العثار . وإن عي في 0 الأرض : وحذري على السلحفاة 6 خير 
الأصدقاء التي خلّتها 2-5 للمجازاة ولا لالتماس مكافأة ( ولكنها 
خلة6) الكرم والشرف خلة هي أفضل من خلة الوالد لوئده ل لا يزيله 
وتقلب ٠‏ ولا يدوم له شيء » ولا يلبث معه أمر كما لا يدوم للطالع من 
النجوم طلوع . ولا للافل منها أفول”*' لكن لا يزال الطالع منها آفلاً 
والافل منها طالعاً » وكما تكون آلام الكلوم”'' وانتقاض”" الجراحات . 
والغراب للجرذ: إن حذرنا وحذرك وكلامك وإن كان بليغاً كل منها 


(90) “تماد 

(*) الآأر ض الغليظة المستوية ج أجداد. 

(5) الصداقة. 

() أفل كضرب ونصر وسمع أفولا القمر غاب فهو افل ج أفل وأفول.. 
(5) جمع كلم وهو الجرح. 

(60 يقال انتقض الجرح بعد برئه نكس أي عاود . 


+ إخوانٌ الصّمَاء 





لا يغنى عن السلحفاة شيئاً. وإنه كما يقال: إنما يختبر الناس عند البلاء » 
ا الا 
بايا جاو امم ارا ع 10 
فو عنه رويداً بحيث لا ينقطع طمّعه منك ومكنه من أخذك مرة بعد مرة 
حتى يبعد عنا وانح منه هذا النحو ما استطعت: فإني أرجو ألا ينصرف إلا 
وقد قطعت الحبائل عن السلحفاة وأنجو بها » ففعل الغراب والظبي 
ما أمرهما به الجرذ » وتبعهم القانص فاستجرّه''' الظبي حتى أبعده عن 
الجرذ والسلحفاة » والجرذ مقبل على قطع الحبائل حتى قطعها ونجا 
بالسلحفاة » وعاد القانص و لاغي]9) فوجد حبالته مقطعة ففكر 
ى أمره و و ال واو ا 0 
الأرض وقال: هذه أرض جن أو سحرة فرجع 0 لا يلتمسن م 
ولا يلتفت إليه » واجتمع الغراب والظبي والجرذ والسلحفاة إلى عريشهم 
سالميق أمنيق كاخسين ها كانوا عليه 


فإذا كان هذا الخلق مع صغره وضعفه قد قدر على التخلص من مرابط 
التهلكة مرة بعد أخرى بمودته وخلوصها وات هيه اسع 
أصحابه بعضهم ببعض » فالإنسان الذي قد أعطي العقل والفهم وألهم 


)0غ( أي جرّه . 
0( جهده الشيء أتعبه وأعياه . 
فيه 0 لغبا ولغوبا ولغب لغباً تعب واعيا يا أشد الإعياء فهو اللاغب ج لَعْب . 


0 تظلع أي ظهر أنه ظالع . 


00 (( 


إخوان ا مما 10 


والتعاضد”2 » فهذا مثل إخوان الصفاء وائتلافهم في الصحبة”'" . 





3 
1 


)١(‏ التعاون. 
(؟) من كتاب كليلة ودمنة لابن المقفع فصل الحمامة المطوقة . 


11 


فاضت الداهد 





صف السر اهد 


لابن السمالة10) 


قال ابن السماك حين مات داود الطائى”'“ :يا أيها الناس! إن أهل 
الدنيا تعجلوا غموم القلب وهموم النفس وتعب الأبدان مع شدة 
الحساب ٠»‏ فالرغبة متعبة لأهلها فى الدنيا والآخرة » والزهادة راحة 
لأهلها في الدنيا والآخرة» وإن داود الطائي نظر بقلبه إلى ما بين يديه 
فأغشى بِصّرٌ قلبه بصرّ العيون» فكأنه لم يبصر ما إليه تنظرون وكأنكم 
لا تبصرون ما إليه ينظر » فأنتم منه تعجبون وهو منكم يتعجب » فلما نظر 


إل 


010 


ف 


راغبين مغرورين قد ذهبت على الدنيا عقولكم » وماتت من حبها 


كان زاهداً عابداً , حسن الكلام » صاحب مواعظ. روى عنه أحمد بن حنبل وأنظاره : 
كوفي قدم بغداد زمن هارون الرشيد فمكث بها مدة ثم رجع إلى الكوفة فمات بها 
سنة 17ه(ابن خلكان) . 

و3 ودين تسر الطاى امن الرعاة اكد دودو شقل نقيه بالق ودرين انها اتاد 
العزلة والانفراد والخلوة فلزم العبادة وتعفف عن قبول عطايا الملوك . قيل إنه صام أربعين 
سنة ما علم به أهله » قدم هارون الرشيد الكوفة فكتب قوماً من القراء وأمر لكل واحد منهم 


بألفي درهم » وكتب داود الطائي من جملتهم فدعاه باسمه فقيل له إن داود لم يعلم » فقال 


أرسرها إل نقاك نابيالا ويحنان بن اح مايا تحزن لعي يها لي ؛ وقال ابن السماك 
لحماد في الطريق انثرها بين يديه فإن للعين حظها » رَجل ليس عنده شيء يؤمر له بألفي 
درهم يردّها؟ فلما دخلا عليه نثراها بين يديه فقال لهما إنما يفعل هذا بالصبيان! وأبى أن 
قال محارب بن دثار: لو كان داود في الأمم الماضية لقص الله تعالى شيئاً من خبره » توفي 
سنة ستين أو خمس وستين ومئة (ابن خلكان) . 


وت الزاهد 19 


قلوبكم » وعشقتها أنفسكم وامتدّث إليها أبصاركم استوحش الزاهد منكم 
لأنه كان حياً وسط موتى يا داود! ما أعجب شأنك ألزمت نفسك الصمت 
حتى قومتها على العدل » أهنتها وإنما تريد كرامتها » وأذللتها وإنما تريد 
إعزازها » ووضعتها وإنما تريد تشريفها » وأتعبتها وإنما تريد راحتها . 
وأجعتها وإنما تريد شبعها » وأظمأتها وإنما تريد رِيّها » وخشنت الملبس 
وإنما تريد ليّنه » وجشّبت" المطعم وإنما تريد طيّبه » وأمتّ نفسك قبل 
أن تموت » وقبرتها قبل أن تقبر » وعذبتها قبل أن تعذب » وغيّبتها عن 
الناس كي لا تذكر » وغبت بنفسك عن الدنيا إلى الاخرة فما أظنك إلا قد 
ظفرت بما طلبت » كان سيماك”'؟ في عملك وسرك » ولم يكن سيماك 
في وجهك. فقهت في دينك ثم تركت الناس يفتون » وسمعت الأحاديث 
ثم تركت الناس يحدثون ويروون » وخرست عن القول وتركت الناس 
ينطقون » ولا تحسد الأخيار » ولا تعيب الأشرار » ولا تقبل من السلطان 
عطية » ولا من الإخوان هدية » آنس ما تكون إذا كنت بالله خالياً : 
وأوحش ما تكون إذا كنت مع النانى اليا ».نا وعدن بها تكون انمن 
ما يكون الناس » وآنس ما تكون أوحش ما يكون الناس » جاوزت حد 
المسافرين في أسفارهم » وجاوزت حد المسجونين في سجونهم » فأما 
المسافرون فيحملون من الطعام والحلاوة ما يأكلون فأما أنت فإنما هي 
خينتك أن عب تادقى .شهرك "توس ريا فى بون" عتدك:: :قاذ افطرة 
أحداك ينه عدا جداك: فجعله قن «مظهر تلك الك بيت غلية: مق الثماء 
ما يكفيك ثم اصطبغت به ملحا فهذا إدامك وحلواك فمن سمع بمثلك صبر 
صبرك أو عزم عزمك وما أظنك إلا قد لحقت بالماضين » وما أظنك إلا 
قد فضلت الاخرين » ولا أحسبك إلا قد أتعبت العابدين » وأما المسجون 





. جشب الطعام إذا غلظ‎ )1١( 
(؟) البهجة والحسن.‎ 
الدّن وعاء كالبرميل كبير.‎ ):0( 


1/0 وصف الزاهد 


فيكون مع الناس محبوساً فيأنس بهم وأنت فسجنت نفسك في بيتك وحدك 
فلا محدث وجليس معك ولا أدري أي الأمور أشد عليك الخلوة في بيتك 
تمر بك الشهور والسئون أم تركك المطاعم والمشارب » لا ستر على 
بابك ولا فراش تحتك » ولا قلة”'' يبرد فيها ماؤك » ولا قصعة”' يكون 
فيها غداؤك وعشاؤك . مطهرتك قلت: وقصعتك تورك”” وكل أمرك 
يا داود عجب .2 أما كنت » تشتهي من الماء بارده ولا من الطعام طيبه 
ولا من اللباس لينه » بلى ولكنك زهدت فيه لما بين يديك فما أصغر 
ما بذلت وما أحقر ما تركت وما أيسر ما فعلت في جنب ما أملت » أما 
أنت فقد ظفرت بروح العاجل وسعدت - إن شاء الله في الاجل » عزلت 
الشهرة عنك في حياتك لكي لا يدخلك عجبها . ولا يلحقك فتنتها . 
فنا ات تهرك ريات »يموتك وألبتك وداة عملك تلو برايف البرم كد 
تبعك عرفت أن ربك قد أكرمك”7؟ . 


)١(‏ الجدرّة العظيمة. 

(0) الصحفة. 

(”) إناء صغير. 

(5) صفة الصفوة لابن الجوزي- دار الكتب العلمية -”/ 95-9414 . 


عن العتدة ريده والمامون ظ 4" 


بين السبّدة زبيدة والمأمون 


هن العيلة زينة: 


كل ذنب يا أميرالمؤمنين انع در ب ره 9 وكل زلل 
وإن جَلَّ حقير عند صفحك وذلك الذي عوّدك الله فأطال مدتك ؛ وتمم 


نعمتك ٠‏ وأدام بك الخير » ورفع بك الشر. 

هذه رقعة الواله”'؟ التى ترجوك فى الحياة لنوائب الدهر » وفى 
الممات لجميل الذكر أفإة رابك أن ترح شيعتي وكات وقلة حيلتي 
وأن تصل رحمي وتحتسب فيما جعل الله له طالباً وفيه راغباً فافعل . 
وتذكر مَنْ لو كان حياً لكان شفيعي إليك . 

فخ المافون 7 ظ 
)١(‏ أم جعفر زبيدة بنت جعفر بن أبي جعفر المنصور العباسي وهي أم الأمين محمد بن 


الرشيد » المرأة الفاضلة العريقة فى المجد والشرف. صاحبة معروف وحسنات على 
المسلمين » إليها ينسب نهر زبيدة » توفيت سنة 57١7ه‏ ورسالتها هذه تعبر عن حزن عميق ‏ 


ل ا ل ري ا ار | ش 


في مثل هذا الموقف الحرج والمنازعة النفسية . 

00 وله الرجل وَلَهاً حزن شديداً حتى كاد يذهب عقله بابه ضرب وسمع . 

() هو أبو العباس عبد الله المأمون بن هارون الرشيد ولد سنة ١1١ه‏ وتوفي سنة 14١7ه‏ كان 
من مفاخر بني العباس حزماً وعزماً وحلماً وجمعاً للفضائل المنتشرة وحماية للعلم إلا أن فيه 
تسرعاً في الأحكام وقسوة في إنفاذها وتشيّعاً للمعتزلة فلاسفة ذلك العصر. وجوابه هذا 
جواب مواساة وبر يجمع بين عزة الملوك وبر الأبناء وحلاوة التعزية وشيء من مرارة 
العتاب . 


/ بين السيّدة زبيدّة والمأمون 





وصلت رقعتك يا أنّاه! أحاطك الله وتولاك بالرعاية ووقفت عليها 
وساءني ‏ شهد الله - جميع ما أوضحت فيها لكن الأقدار نافذة » 
والأحكام جارية » والأمور متصرفة » والمخلوقون في قبضتها لا يقدرون 
على دفاعها ٠‏ والدنيا كلها إلى شتات ٠‏ وكل حيّ إلى ممات » والغدر 
والبغي حتف الإنسان » والمكر راجع إلى صاحبه » وقد أمرت برد جميع 
ما أخذ لك » ولم تفقدي ممن مضى إلى رحمة الله إلا وجهه وأنا بعد ذلك 
لك على أكثر مما تختارين والسلام”'' . 


)010( عصر المأمون . 


بين قاض وقور » وذباب جسور 7١‏ 





٠ 02 ٠ 4# 1‏ و ظ 
بين فاض وفور. وذباب جسّور 
للحاحظ7() 


كان لنا بالبصرة قاض » يقال له عبد الله بن سوار » لم ير الناس حاكماً 
ا ال ولا وقوراً حليماً : ضبط من نفسه » وملك من 
حركته » مثل الذي ضبط وملك » كان يصلى الغداة فى منزله وهو قريب 
الدار من مسجذه »© فيأتي مجلسه فيحتبي ”4 ولا يتكىء » فلا يزال 
متتضيا : لا يتحرك له عضو ء ولا يلتكعت ولا تحل حبوته .2 ولا يحل 
رجلاً على أخرى » ولا يعتمد على أحد شعَيْه » حتى كأنه بناء مبنى » أو 
صخرة منصوبة » فلا يزال كذلك حتى يقوم إلى صلاة الظهر ثم يعود إلى 


() هو أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ » ولد بالبصرة ونشأ بها » وتخرج في جميع الفنون 
السائرة في عصره » وضرب فيها بسهم وافر » وصنف وألف . وجمع وكتب » وراسل - 
وأنشأ ٠‏ كان دميم الخلقة لطيف الروح » ذكي الفؤاد » فكه المحاضرة » معتزلي العقيدة . 
أما الكتابة فهو فيها نابغة العرب وإمام الصناعة » صاحب أسلوب خاص » هو أبو عذرته  »‏ 
ويكاد يكون خاتمه » تمتاز كتابته بسهولة العبارة وجزالتها وتقطيع الجملة إلى فقرات كثيرة 
مقفاة أو مرسلة » وزيادة الإطناب في الألفاظ والجمل ؛ والاستطراد ومزج الجد والهزل . 
وتحكيم العقل والمنطق » والاعتراض بالجمل الدعائية » وبعد ذلك كله تصوير المجتمع 
الذي يعيش الكاتب فيه وبيان أخلاق عصره وعوائدهم. ومن كتبه الشهيرة كتاب «البيان 
والتبيين» وكتاب «البخلاء» وكتاب «الحيوان» و«ديوان رسائل». توفي سنة 665 1ه. ظ 

(؟) الزميت , الجليل الوقور. 

() الركين » الثابت الوقور الرزين . 

(5) احتبى الرجل جمع بين ظهره وساقيه بعمامة ونحوها. 


7 بين قاض وقور » وذباب جسور 
مجلسه فلا يزال كذلك حتى يقوم إلى صلاة العصر » ثم يرجع لمجلسه . 
فلا يزال كذلك . حتى يقوم لصلاة المغرب » ثم ربما عاد إلى مجلسه . 
بل كثيراً ما كان يكون ذلك ٠»‏ إذا بقيى عليه شيء من قراءة العهود والشروط 
والوثاتقع قم يصطلى العنعناها لاخر ويسرب .. فالتعى يقال الى :رقم فى 
طول تلك المدة والولاية مرة واحدة إلى الوضوء » ولا احتاج إليه 
ولا شرب ماء ولا غيره من الشراب . 


كذلك كان شأنه في طوال الأيام وفي قصارها » وفي صيفها وفي 
شتائها » وكان مع ذلك لا يحرك يدا ولا عضواً » ولا يشير برأسه » وليس 
إلا أن يتكلم » ثم يوجز ويبلغ باليسير من الكلام إلى المعاني الكبيرة . 

فبينا هو كذلك ذات يوم وأصحابه حواليه » وفي السماطين”'' بين 
يديه » سقط على أنفه ذباب » فأطال المكث » ثم تحول إلى موق" 
عينيه » فرام الصبر على سقوطه على الموق . وصبر على عضته ونفاذ 
خرطومه » كما رام الصبر على سقوطه على أنفه » من غير أن يحرك 
"" أو يغضّن”*' وجهه . أو يذب بأصبعه » فلما طال ذلك عليه من 
الذباب » وشغله وأوجعه وأحرقه » وقصد إلى مكان لا يحتمل التغافل . 
أطبق جفنه الأعلى على جفنه الأسفل فلم ينهض . فدعاه ذلك إلى أن 
يوالي بين الإطباق والفتح » فتنحى ريثما سكن جفنه » ثم عاد إلى موقه 
بأشد من مرته الأولى » فغمس خرطومه فى مكان كان قد اذاه فيه قبل 
ذلك بر ركان اتجماله أثل .. بومصره قن الصير عليه تن الانية افون 
تتحرك اجفاله: بوزاد فى شدة التدركة + وآليم فى تتح العيق. »بوي تتاب 
الفتح والإطباق » فتنحى عنه بقدر ما سكنت حركته » ثم عاد إلى 


سا 0 
ارنيته 


(7601“الضفة: 
030( الموق » مجرى الدمع من العين . 
(*) الأرنبة » طرف الأنف . 

(4) غضن الشيء » جعده وشنجه. 


بين قاض وفور ٠‏ وذباب جسور 07 
ر _ 


موضعه » فما زال يلح عليه حتى استفرغ صبره وبلغ مجهوده » فلم يجد 
بدا من أن يذب عن عينه بيده ففعل , وعيون القوم ترمقه ٠‏ وكأنهم 
لا يرونه فتنحى عنه بقدر ما رد يده وسكنت حركته » ثم عاد إلى موضعه . ا 
لم الجاه إلى آن دب عن وجهه ب بطرف كمه . ثم ألجأه إلى أن تابع 
ذلك » وعلم أن فعله كله بعين من حضره من أمنائه وجلسائه » فلما نظروا 
إليه قال: أشهد أن الذباب ألجّ من الخنفساء”'؟ وأزهى”" من الغراب . 
قال: وأستغفر الله فما أكثر من أعجبته نفسه ٠‏ فأراد الله عز وجل أن يعرّفه 
من ضعفه ما كان عنه مستوراً ٠‏ وقد علمتم أني عند نفسي وعند الناس من 
ا ل 
اَن يم داب ينا لَيعَِدُوهُ ينه مك الاك والمطئوث » 
[الحج : 177]. 

وكان بين اللسان . قليل فضول الكلام » وكان مهيباً في أصحابه . 
ا ل ل ل ولافي تعريض أصحابه 
للمعالة9"؟ . 





() دويبة سوداء أصغر من الجعل » كريهة الرائحة. 
(0) منقول من كتاب (كنوز الأجداد» لمحمد كرد على. 87-4١‏ . 


/ القميص الاجر 





5 و ع سر 
لام ل 


اوسن وو ودبي نرت سبو 
من الطمع. فجزع المنصور فجلس بناحية من المسجد وأرسل إلى الرجل 
فصلى ركعتين واستلم'"' الركن» وأقبل مع الرسول فسلم عليه بالخلافة . 
فقال المنصور:. ما الذي سمعتك تذكر من ظهور الفساد والبغي في 
الأرض؟ وما الذي يحول بين الحق وأهله من الطمع؟ فو الله لقد 
حشوت”' مسامعي ما أمرضني. فقال: إن أمّنتني يا أمير المؤمنين! 
أعلمتك بالأمور من أصولها وإلا احتجزث”*' منك واقتصرث على نفسي 
فلي فيها شاغل. قال: فأنت آمن على نفسك فقل. فقال: يا أمير 
المؤمنين! إن الذي دخله الطمع » وحال بينه وبين ما ظهر في الأرض من 
الفساد والبغي لأنت. فمَال: فكيف ذلك؟ ويحك يدخلني الطمع 


والصفراء” ايفان في قبضتي والحلو والحامض عندي؟ 


(1)- )اهو أب عمر الحمّد ين تعمد ين عبد ريه الأموئ مق كبا كتات الاندلسن 
والمؤلفين العرب وكتابه العقد الفريد ‏ والقميص الأحمر مأخوذ منه ‏ من كتب التاريخ 
والأدب الجليلة الممتعة التي تجمع علماً كثيرا. 

030( أي مسح بالكف وقبّل. 

(9) ملأت. 

(5:) أي انعزلت عنك أو حبست ما عندي عنك . 

(0) أي الذهب والفضة. 


القميص الأحمّر 4 
قال: وهل دخل أحداً من الطمع ما دخلك ؛ إن الله استرعاك”'' أمر 
عباده وأموالهم فأغفلت أمورهم . 34 وأهتممت بجمع الوالم 34 وجعلت 
ا او و 00 3 0 


وفلان نفرا سمّيتهم 4 9 ام بإيصال اتير : ولا الملهدف”) 
وي ا اموي 





فلما رآك هؤلاء النفر الذين استخلصتهم لنفسك ٠»‏ وآثرتهم على 
رعيّنك » وأمرت أن لا يُحجبوا دونك تجبي الأموال وتجمعها » قالوا هذا 
قد خان الله فما لنا لا نخونه. فائ تتمروا”” أن لا يصل إليك من علم أخبار 
الناس شيء إلا ما أرادوا. ولا يخرج لك عامل إلا خوّنوه عندك ونفوه 
حتى تسقط منزلته عندك . 


فلوينا 1+ نتشر ذلك عنك وعنهم أعظمهم الناس؛ وهابوهم 
وصانعوهي”؛ ': فكان أول من صانعهم عَمَالك بالهدايا والأموال ليقووا 
بها على ظلم رعيّتك . ثم فعل ذلك ذو المقدرة والثروة من رعيّنك لينالوا 
ظلم من دونهم. فامتلاآت بلاد الله بالطمع للها ووها تاذب ضار 
هؤلاء القوم شركاءك في سلطانك وأنت غافل. فإن جاء متظلّه 2 حيل 
بينك وبينه فإن أراد رفع قصّته إليك عند ظهورك وجدك قد نهيت عن ذلك 
وأوقفت للناس رجلا ينظر في مظالمهم . 





00( الحزين ذهب له مال أو فجع بحميم . المظلوم ينادي ويستغيث . 
(0) تشاوروا. 
(4) رشوا. 


(5) أي الشاكي من الظلم . 


١‏ القميص الأحمّر 
فإن جاء ذلك المتظلّم فبلغ بطانتك”2 خبره » سألوا صاحب المظالم 
أن لا يرفع مظلمته إليك . ٠‏ فلا يزال المظلوم يختلف إليه » ويلوذ"'' به » 
ويشكو ويستغيث » وهو يدفعه. فإذا أجهد وأخرج ثم طَهَوْتَ صرخ بين 
يديك فيضرب ضرباً مبرح”" يكون نكالا”؟» لغيره وأنت تنظر فما تنكر » 
فما بقاء الإسلام؟ ظ 

وقن كنا مير الموسين! أناق إلى لضيو تقديقها 114 ويد أصيت 
ملكهم بسمعه فبكى يوماً بكاء شديداً فحثه جلساؤه على الصبر فقال: أما 
إني لست أبكي للبليّة النازلة ولكني أبكي لمظلوم يصرخ بالباب فلا أسمع 
صوته . ثم قال: أما إذا قد ذهب سمعي فإن بصري لم يذهب . نادوا في 
الناس أن لا يلبس ثوب أحمر إلا متظلم » ثم كان يركب الفيل طرفي النهار 
وينظر هل يرى مظلوماً. 

فهذا يا أمير المؤمنين! مشرك بالله بلغت رأفته بالمشركين هذا المبلغ 
(احمري لاحي لح يح ير و ارا كات ومسي على كم 
نفسك. فإن كنت إنما تجمع المال لولدك فقد أراك الله عبراً في الطفل 
مقط .فو يظق امد ما لف على الأ رضن قال با كن د ري كد 
شحيحة تحويه فما يزال الله يلطف بذلك الطفل حتى تعظم رغبة الناس له 
ولست الذي تعطي بل الله تعالى يعطي من يشاء ما يشاء . 

فإن قلت: إنما تجمع المال لسَّدٌَّ يد السلطان فقد أراك الله عبراً في بني 
أمَيّة ما أغنى عنهم جمعهم من الذهب وما أعدّوا من الرجال والسلاح 
والككراع*2 حين أراد الله بهم ما أراد . ظ 





. بطانة الرجل أهله وخاصته ج بطائن‎ )1١( 

(0) لاذ بالقوم التجأ إليهم وداناهم وعاذ بهم . 

(2)9 الشديد: 

(5) العبرة. 

(0) بضم الكاف اسم يطلق على الخيل والبغال والحمير . 


القميص الأحمر 2 1 

وإن قلت: إنما تجمع المال لطلب غاية هي أجسم من الغاية التي أنت 
فيها فو الله ما فوق ما أنت فيه إلا منزلة لا تدرك إلا بخلاف ما أنت عليه . 
يا أمير المؤمنين! هل يعاقب من عصاك بأشد من القتل؟ فقال المنصور: 
لافقال: فكيف تصنع بالملك الذي خوّلك”'' ملك الدنيا وهو لا يعاقب 
من عصاه بالقتل ولكن بالخلود في العذاب الأليم. قد رأى ما عقد عليه 
قلبك » وعملته جوارحك”" » ونظر إليه بصرك . واجترحته”” يداك . 
ومشت إليه رجلاك » هل يغنى عنك ما شححت عليه من ملك الدنيا إذا 
انتزعه من يدك ٠‏ ودعاك إلى الحساب؟ 


قال: فبكى المنصور ثم قال: ليتني لم أخلق ويحك كيف أحتال 
لنفسي؟ فقال: يا أمير المؤمنين! إن للناس أعلام”* يفزعون إليهم في 
دينهم ويرضون بهم في دنياهم فاجعلهم بطانتك يرشدوك . وشاورهم في 
أمرك يسدّدوك”**. قال: قد بعثت إليهم فهربوا مني. قال: خافوك أن 
تحملهم على طريقتك ولكن افتح بابك » وسهل حجابك » وانصر 
المظلوم » واقمع"' الظالم » وخذ الفىء والصدقات على حلها. 
واقسمها بالحق والعدل على أهلها وأنا ضامن عنهم أن يأتوك ويساعدوك 
على صلاح الأمة وجاء المؤذنون فآذنوه بالصلاة فصلى وعاد إلى مجلسه 

: 4و 

وطلب الرجل فلم يوجد”" . 








دن مد د 
)١(‏ أعطاك. 
(؟) جمع جارحة أي العضو من الإنسان ولا سيما اليد. 
 -0(‏ الشستة: 


62 جمع عَلَم أي سيد القوم . 

(5) يرشدوك إلى الصواب. 

(1) قمعه كفتح قمعاصرفه عما يريد وقهره وذلَّله. 
(0) العقد الفريد لابن عبد ربه. 


”7 كيف كان معاوية رضى الله عنه يقضى يومه 





و ” ثيغي ” ”هس اء. / 00 #. أ )010( 
كيف كان معاوية رضي الله عله يقضي يومه 


كان من أخلاق معاوية أنه كان يأذن في اليوم والليلة خمس مرات . 
كان إذا صلى الفجر جلس للقاص حتى يفرغ من قصصه. ثم يدخل فيؤتى 
بمصحفه فيقرأ جزأه. ثم يدخل إلى منزله فيأمر وينهى » ثم يُصلي أربع 
ركعات . ثم يخرج إلى مجلسه فيأذن لخاصة الخاصة فيحدثهم 
ويُحدّئونه » ويدخل عليه وزراؤه فيكلمونه فيما يريدون من يومهم إلى 
العشي . ثم يؤتى بالغداء الأصغر وهو فضلة7) عشائه هه علق *' بارة أو 
فرخ وما يشبهه ثم يتحدث طويلاً. ثم يدخل منزله لما أراد » ثم يخرج 
فيقول: يا غلام! أخرج الكرسي فيخرج إلى المسجد فيوضع فيسند ظهره 
إلى المقصورة”' ويجلس على الكرسي ويقوم الأحداث فيتقدم إليه 


)١(‏ معاوية بن أبي سفيان من أصحاب رسول الله يكلِكِ وكتّاب الوحي . مؤسس الدولة الأموية 
ومن نوابغ السياسيين الذين انجبتهم أرض الجزيرة كان عمر رضي الله عنه ينظر إليه ويقول 
هذا كسرى العرب ٠»‏ كان جواداً وقوراً يضرب بحلمه المثل » كان أحد كبار ملوك العالم في 
عصره لعشرين سنة ١‏ توفي سلة ١1اه.‏ 

فه4 هو أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي المؤرّخ الشهير » نشأ في بغداد وساح 
البلاد إلى الهند والصين ومدا غسكر » توفى سنة 750 أو 55 "اه. 

(0) المّضلة بفتح الفاء : البقية من الشيء. ْ 

(5) ولد المعزفي السنة الأولى . 

(5) أصغر من الدار ولا يدخلها إلا صاحبها ومقصورة المسجد مقام الإمام . 


كيف كان مُعاوية رضي الله عنه يقضي يومه 7/9 
الضعيف والأعرابي والصبي والمرأة ومن لا أحد له فيقول: أعزوه(") 
ويقول: عدي علي فيقول: ابعثوا معه ويقول: صُنع بي فيقول: انظروا في 
أمره » حتى إذا لم يبق أحد دخل فجلس على السرير. ثم يقول: ائذنوا 
للناس على قدر منازلهم ولا يشغلني أحد عن رد السلام . فيقال: كيف 
أصبح أمير المؤمنين أطال الله بقاءه؟ فيقول: بنعمة من الله » فإذا استووا 
جلوساً قال: يا هؤلاء إنما سُميتم أشرافاً لأنكم شرفتم من دونكم بهذا 
المجلس .٠‏ ارفعوا إلينا حوائج من لا يصل إلينا » فيقوم الرجل فيقول: 
اتتشهة فلاق فيقول! :اقرضيوا لوليه""؟ نم ويقول الخو غات لان هد 
أهله » فيقول: تعاهدوهم » أعطوهم , اقضوا حوائجهم » اخدموهم. 





ثم يؤتى بالغداء ويحضر الكاتب فيقوم عند رأسه ويقدم الرجل فيقول 
له : اجلس على المائدة . فيجلس فيمد يله فيأكل لقمتين أو ثلاثاً . 
والكاتب يقرأ كتابه فيأمر فيه بأمر فيقال: يا عبد الله أعقب”" فيقوم ويتقدم 
اخر حتى يأتي على أصحاب الحوائج كلهم » وربما قدم عليه من أصحاب 
الحوائج أربعون أو نحوهم على قدر الغداء ثم يرفع الغداء ويقال للناس : 
أجيزوا”*' فينصرفون فيدخل منزله فلا يطمع فيه طامع » حتى ينادى بالظهر 
فيخرج فيصلي ثم يدخل فيصلي أربع ركعات ثم يجلس فيأذن لخاصة 
الخاصة فإن كان الوقت وقت شتاء أتاهم بزاد الحاج”؟ من الأخبصة0© 





)1١(‏ أعرّه جعله عزيزاً. 

(5) فرض له في الديوان أي رسم له فيه شيئاً معلوماً وأثبت رزقه فيه . 
() عقب وأعقب فلان فلاناً ومكان فلانٍ حَلمَه وجاء بعده. 

(1) أجاز الموضع خلّفَه وقطعه. 

000 جمع خبيص وهو الحلوى 


م كيف كان معاوية رضى الله عنه يقضي يومه 
اليابسة والخشكنانج”2 والأقراص المعجونة باللبن والسكر من دقيق 
اميل" والكبك”" المكن"؟؟ والقواكه النايمة + وإن كان قات ضيفت 
أتاهم بالفواكه الرطبة » ويدخل إليه وزراؤه فيؤامرونه فيما احتاجوا إليه 
بقية يومهم ويجلس إلى العصر ثم يخرج فيصلي العصر ثم يدخل منزله فلا 
يطمع فيه طامع » حتى إذا كان في آخر أوقات العصر خرج فجلس على 
سريره ويؤذن للناس على منازلهم فيؤتى بالعشاء فيفرغ منه مقدار ما ينادى 
بالمغرب ولا ينادى له بأصحاب الحوائج . ثم يرفع العشاء فينادى 
بالمغرب فيخرج فيصليها » ثم يصلي بعدها أربع ركعات ويقرأ في كل 
ركعة خمسين أية » يجهر تارة ويخافت أخرى. ثم يدخل منزله فلا يطمع 
فيه طامع حتى ينادي بالعشاء الآخرة . فيخرج فيصلي ثم يؤذن للخاصة 
وخاصة الخاصة والوزراء والحاشية فيو أمره الوزراء فيما أراد وأصدن من 
ليلتهم ويستمر إلى ثلث الليل في أخبار العرب وأيامها والعجم وملوكها 
وسياستها لرعيتها وسائر ملوك الأمم وحروبها ومكائدها وسياستها لرعيتها 
وغير ذلك من أخبار الأمم السالفة ثم تأتيه الطرف””*' الغريبة من عند نسائه 
من الحلوى وغيرها من المأكل اللطيفة ثم يدخل فينام ثلث الليل ثم يقوم 
فيقرأ ذلك عليه غلمان له مرتّبون » وقد وكلوا بحفظها وقراءتها فتمر 
بسمعه كل ليلة جمل من الأخبار والسير والاثار وأنواع السياسات» .ذه 
١ 1‏ 5 ا 00 000 

يخرج فيصلي الصبح ثم يعود فيفعل ما وصفنا في كل يوم ". 


وت ات ين 





(0) معرب لعله خشك نان. 

(؟) الدقيق الأبيض. 

(6 خبز يعمل مستديراً من الدقيق والحليب والسكر أو غير ذلك والكلمة من الدخيل . 
() المضموم بعضه إلى بعض . 

(0) الهدايا الغريبة. 

(0) مروج الذهب للمسعودي. 


استقامة الإمام أحمد بن حنبل وَكرَّمه ١8م‏ 





000 


ف 


سنا لإمم أحمدين حتبل” كرب 
لابن حبان البستي '"أ 


هو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال » الإمام أبو عبد الله الشيباني الذهلي ٠‏ إمام 
المسلمين ومن حبّه والدفاع عنه شعار أهل الدين » ولد في بغداد في ربيع الأول سنة 
4ه »ء ونشأ على الصبر والقناعة » وحفظ القرآن في صباه » واتجه إلى الحديث اتجاها 
كلياً » ورحل إلى بلاد كثيرة » والتقى في رحلته إلى الحجاز مع الإمام الشافعي ٠‏ وأخذ عنه 
الفقه وأصوله ١‏ ولقيه بعد ذلك ببغداد » وعلا شأنه في الحديث وعلم الرواية » حتى بلغ 
مبلغ الإمامة » ورتبة الاجتهاد » فكان يحفظ ألف ألف حديث ٠‏ وجلس للتدريس والفتيا » 
وكان إقبال الناس على مجالسه عظيماً » وتخرّج عليه كبار الأئمة مثل الإمام البخاري » 
ومسلم . والترمذي ٠‏ وأبي داود. 

وكان أية من آيات الله في الزهد والقناعة والتوكل » اتروع : ٠‏ والتواضع » والعزوف عن 
أموال السلطان » ومكارم الأخلاق » امتحن في الله » وفي الدفاع عن السنة والعقيدة 
الصحيحة في فتنة الاعتزال أيام المعتصم » وعذب ما لم يعذب إلا أفراد قلائل » فصبر صبر 
الأبطال ٠‏ وثبت ثبات الجبال » ثم امتحن بالصلات والعطايا » والإجلال والتكريم أيام 
المتوكل ٠»‏ فاستقام استقامة الربانيين » والمتوكلين الزاهدين » وانتصر للسنة » وذاد عن 
الإسلام » حتى قال علي بن المديني أحد أئمة الحديث في عصره: «إن الله أعرّ هذا الدين 
ما ووو ل او وا دافن الااواكاييل 

يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة) . 

كانت وفاته سنة ١15هاء‏ وصلى عليه جمع كثير . قال عبد الوهاب الوثاق ما بلغنا أن 
جمعاً في الجاهلية والإسلام مثله » ومن مؤلفاته الشهيرة مسنده. 

هو أبو حاتم محمد بن حبان البستي ٠‏ هو عربي الأصل ٠»‏ نشأ في بست - مدينة بين 
سجستان وغزنين وهراة - وكان مكثراً من الحديث بالرحلة والشيوخ » كتبّ عن ألف شيخ » - 


م استقامة الإمام أحمد بن حنبل وكرّمه 





حكى ابن حبان البستيى عن إسحاق بن أحمد القطان البغدادي بتستر ‏ 
فان* كان النا ججاز مداه كذ لسيمية طروي لتر ادو كازة يستقد ا لعزا لحي 
ويتعاهدهم . فقال لي : دخلت يوماً على أحمد بن حنبل » فإذا هو مغموم 
مكروب ٠»‏ فقلت: مالك يا أبا عبد الله؟ قال: خير! قلت: وما الخير؟ 
قال: امتّحنت بتلك المحنة حتى ضربت ثم عالجوني وبرئت » إلا أنه بقي 
في صلبي موضع يوجعني » هو أشدّ علي من ذلك الضرب » قال: قلت : 
اكشف لي عن صلبك . فكشف لي ٠»‏ فلم أر فيه إلا أثر الضرب فقط . 
فقلت: لبس الى بذئ«مغرقة + .ولكن مداأستخير فين هذ + قال: فحنت 
من عنده حتى أتيت صاحب الحبس » وكان بينى وبينه فضل معرفة » 
فقلك اله" أدخ التحدن :لى. مدائحة؟ “كانه “انكل يللاه وتدمعت 
فتيانهم » وكان معي ذريهمات فرقتها عليهم وجعلت أحدثهم حتى أنسوا 
بي » ثم قلت: من منكم ضرب أكثر؟ » قال: فأخذوا يتفاخرون حتى 
اتفقوا على واحد منهم أنه أكثرهم ضرباً » وأشدهم صبراً ٠‏ قال: فقلت 
له : أسألك عن شيء . قال: هات . فقلت: شيخ ضعيف ليس صناعته 
كصناعتكم . ضرب على الجوع للقتل سياطاً يسيرة » إلا أنه لم يمت ء 
وعالجوه وبرأ » إلا أن موضعاً في صلبه يوجعه وجعاً ليس له عليه صبر . 
قال فقبحلف 6 «فقلت: بمالك؟ قال الذى غالنعه كان سايكا وقلت: 
إيش الخبر؟ » قال: ترك في صلبه قطعة لحم ميتة لم يقلعها » قلت: فما 


ولي القضاء بسمر قند » ثم نبسا » قتله الخليفة بتهمة اتهم بها وهو في الثمانين من عمره ‏ 
وقيل مات حتف أنفه سنة 5 6ه » وكان عالمأ بالمتون والأسانيد » وكان وعاء من أوعية 
العلم في اللغة والفقه » والحديث والوعظ ٠‏ عارفاً بالطب والنجوم والكلام ٠‏ طبع من كتبه 
«روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» وهذا الفصل مأخوذ منه » والقصة كما تدل على استقامة 
الإمام أحمد بن حنبل وصبره » وكرم خلقه » وحبه لرسول الله وَكِِ وقرابته » أنموذج طريف 
للغة العربية الفصحى ٠‏ والتعبير البليغ الذي كان منتشراً في القرن الثالث الهجري في بغداد 
قبل أن يفسده التكلف والعجمة. 


استقامة الإمام أحمد بن حنبل وَكرّمه 1 

علي تان 1ه اش ويام ووس تاف التملعة روفي ينها نكت 
بلغت إلى فؤّاده فقتلته . قال: فخرجت من الحبس فدخلت على أحمد بن 
حنبل فوجدته على حالته » فقصصت عليه القصة ٠»‏ قال: ومن يبطه؟ . 
قلت أنا » قال: أو تفعل؟ » قلت: نعم . قال: فقام ودخل البيت ثم خرج 
وبيده مخدّتان » وعلى كفه فوطة""' » فوضع إحداهما لي والأخرى له . 
ثم قعد عليها » وقال: استخر الله » فكشفت الفوطة عن صلبه وقلت: 
أرني موضع الوجع ٠‏ قال: ضع إصبعك عليه » فإني أخبرك به » فوضعت 
إصبعي وقلت: ههنا موضع الوجع؟ قال: ههنا أحمد الله على العافية . 
فقلت ههنا؟ قال: ههنا أحمد الله على العافية» فقلت ههنا؟ قال: ههنا 
أسأل الله العافية » قال: فعلمت أنه موضع الوجع. قال: فوضعت 
المبضع” " عليه » فلمًا أحمنّ بحرارة المبضع وضع يده على رأسه وجعل 
يقول: اللهم اغفر للمعتصم » حتى بططته » فأخذت القطعة الميتة ورميت 
بها وشددت العصابه”*' عليه » وهو لا يزيد على قوله: اللهم اغفر 
للمعتصم » قال: ثم هدأ وسكن. ثم قال كأني كنت معلقاً فأحدرت . 
قلت . يا أبا عبد الله » إن الناس إذا امتحنوا محنة دَعَوًا على مَنْ ظلمهم . 
ورأيتك تدعو للمعتصم » قال: إنْى فكرت فيما تقول » وهو ابن عم 
رسول الله يَكهِ ٠‏ فكرهت أن آتي يوم القيامة وبيني وبين أحد من قرابته 
خصومة » وهو مني في حل" . 


١ 


1 
ه 


[ . بط يبط بطأ » الجرح شقه‎ )١( 

(؟) الفوطة . ما يأتزر به الخدم ج فوط . وعند العامة: هي قطعة تنشف بها الأيدي » وتسمى 
أيضاً المنشفة . 

(*) المبضع : ج مباضع . وهو آلة يشق بها الجلد » وما شاكله. 

(4) العصابة: ما عصب به من منديل ونحوه » ج عصائب . 

(60) روضة العقلاء - شرح وتحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد ومحمد عبد الرزاق حمزة 
ومحمد حامد الفقى .١190-١515‏ 


4 أشعب والبخيل 


أشعب والبخيل 


لأبي الفرج الأصبهاني”") 


جدينة شعي !"انال دولن العدية رحل نو وله عافر ين از وكا 
أبخل الناس وأنكدهه”". واغراء الله بي يطلبني في ليله ونهاره . فإن 
هربت منه هجم على منزلي بالشّرَط”؟؟ ٠‏ وإن كنت في موضع بعث إلى مَنْ 
أكون معه أو عنده يطلبني منه » فيطالبني بأن أحدّثه وأضحكه. ثم 
لا أسكت ولا أنام » ولا يُطعمني ولا يعطيني شيئاً. فلقيت منه جهدا 
عظيماً وبلاءً شديداً. وحضر الحج فقال لي: يا أشعب كن معي. فقلت 
بأبي أنت وأمي » أنا عليل » وليست لي نية في الحج. فقال: عليه وعليه 


)١(‏ هو أبو الفرج علي بن الحسين الأموي الشيعي العلامة الكاتب صاحب كتاب الأغاني » كان 
اخبارياً نسابة شاعراً ٠‏ وكتاب الأغاني ذخيرة من ذخائر الأدب العربي » ولولاه لضاع أدب 
وافر ولأصبحت نواح للغة العربية جميلة مطوية على غَرّها ولحُرمنا تلك اللغة العذبة التي 
كان يتكلم بها أهل اللغة في منازلهم وعلى موائدهم وفي مواضع انبساطهم . والكتاب على 

مافيه من متعة أدبية » وثروة لغوية » تصوير قائم للمجتمع الإسلامي في القرون المشهود 
.لها بالخير » كأن لم يكن فيه إلا اللهو والمجون ٠‏ والتمتع بالحياة » قد يشكك في حسن نيّة 
صاحبه وسلامة عقيدته » توفى سنة 05 7ه ببغداد . 

(؟) هوابن لزي واه عي ركد ابو العلاء » ولد سنة تسع من الهجرة ونشأ بالمدينة وكان 
من القراء حسن الصوت وكان مليحاً صاحب نوادر » وكان شديد الطمع كثير الطلب يضرب 
به المثل . وله نوادر وحكايات . 

() انكد المشؤوم العسر. 

(5:) جمع شرطي (بضم الشين وسكون الراء) طائفة من أعوان الولاة وهم في أيامنا رؤساء 
الضابطة (البرليس). 


أشعب والبخيل 0 
وقال: إن الكعبة بيت النار » لئن لم تخرج معي لأودعنك الحبس حتى 
أقدم. فخرجت معه مكرهاء فلما نزلنا منزلاً أظهر أنه صائم ونام 
حتى تشاغلت . ثم أكل ما في سفرته وأمر غلامه أن د يطعمني رغيفين بملح . 0 
فجئت وعندي أنه صائم ولم أزل أنتظر المغرب أتوقع إفطاره. فلما صَليّت ‏ 
المغرب قلت لغلامه : ما يُنتَظر بالأكل؟ قال: قد أكل منذ زمان. قلت: أو 
لم يكن صائماً؟ قال: لا. قلت: أفأطوى"''' أنا؟ قال: قد أعدّ لك ما تأكله 
فكل. وأخرج إليّ الرغيفين والملح . فأكلتهما وبت ميتاً جوعاً . 
وأصبحت فسرنا حتى نزلنا المنزل فقال لغلامه: ابتعْ لنا لحماً بدرهم . 
فابتاعه » فقال: كيّب لي قطعاً. ففعل. فأكله ونصب القدر. فلما 
نغرت””© أغرف لي فيها قطعاً ففعل فأكلها ثم قال: اطرح فيها دُقّة0) 
وأطعمني منها. ففعل. ثم قال: الت توابلها”*' وأطعمني منها. ففعل . 
وأنا جالس أنظر إليه لا يدعوني. فلما استوفى اللحمّ كلّه قال: يا غلام . 
أطعم أشعبت. ورمى إليّ برغيفين » فجئت إلى القدر وإذا ليس فيها إلا 
مرق وعظام. فأكلت الرغيفين. وأخرج له جراباً فيه فاكهة يابسة » فأخذ 
منها خفنة””“ فأكلها » وبقي في كفه كف لوز بقشره » ولم يكن له فيه 
حيلة . فرمى به إلىّ وقال: كل هذا يا أشعب. فذهبت أكسر واحدة منها 
فإذا بضرسي قد انكسرت منه قطعة فسقطت بين يديّ. وتباعدت أطلبٌ 
حجرأ أكسز به فوجدته فضربت به لوزة فطفرت0©) - يعلم الله مقدار رمية 
حجر. وعدوت في طلبها فبينا أنا في ذلك إذ أقبل بنو مصعب - يعني ابن 


. طوى جاع ولم يأكل شيئاً » بابه سمع‎ )١( 

00 مرك ارك ا دصرو رسع رع 

فر الملح المبزّر وهو ما خلط بالملح من الأبزار. 

5( جمع تابل أي ما يطيب به من الغذاء من الأشياء اليابسة كالفلفل والكمُون وأمثالهما. 
)0( 0 ء الكفين . 


(1) وثبت بابه ضرب . 


م أشعّب والبخيل 
ثابت وإخوته ‏ يلبُون بتلك الحلوق الجَهوّرية'''. فصحت بهم . الغوثٌ 


الغوثٌ العياذ بالله وبكم يا آل الزبير » الحقوني أدركوني. فركضوا إليّ 
فلما رأوني قالوا: أشعب ما لك ويلك؟ قلت: خذوني معكم تخلصوني 
من الموت. فحملوني معهم فجعلت أرفرف”'' بيديّ كما يفعل الفرخ إذا 
طلنيه الرق97؟ .من أبونية» , ققالوا: نا للك :ويلك ؟ قال لسن هذا :وفك 
الحديث » زُقوني”*؟ مما معكم قد مت ضرّاً وجوعاً منذ ثلاث قال: 
أخبرنا بقصتك فحدثتهم وأريتهم رسي المكسورة فجعلوا يضحكون 
ويُصفقون وقالوا: ويلك من أين وقعتٌ على هذا؟ هذا من أبخل خلق الله 
وح ا ا مر سوا با 
فلم أدخلها حتى عزل : 


)١(‏ المرتفعة العالية. 

(؟) رفرف الطائر بسط جناحيه وحرّكهما . 

('6 ما يطعم الطائر فرخه بمنقاره. 

62 زق الطائر فرخه أطعمه بمنقاره أي أسعفوني بشيء يسد رمقي . 
(5) الأغاني_دار المعارف 175-1١17 /١9‏ . 





رسَالة عناب 


كتابي وقد خرجت من البلاء خروج السيف من الجلاء 3 وبروز البدر 
من الظلماء 4 وقل فارقتنى المحنة وهى مفارف لا يشتاق إليه ؛ وودعتتنى 
وهي مودع لا يُبكى عليه » والحمد لله تعالى على محنة يجليها ‏ 
يلها( ديوليها”. 


في أيام ات 5-5 و ولا فى أيه 0 كته .وقد 


صر 


)0010 75 17ه) هو أبو بكر محمد بن العباس الخوارزمي أصله من طبرستان وَوُلِدَ بخوارزم 
ونشأ بها » كان من من المتكسبين بالأدب » الذين هاجروا وجاهدوا في سبيله » اتصل بسيف 
الدولة والصاحب بن عبّاد وعضد الدو لة. كان بحراً فى الأدب راوية لأشعار العرب 
وأخبارها وأيامها نسّابة لغوياً واقفاً على مناهج كلام العرب وخواص تراكيب اللغة » ولكنه 
من طائفة الأدباء بالجبر الذين امتلكوا ناصية البيان وتصرّفوا في ضروب الكلام بكثرة 
ما حفظوا وبطول ما مارسوا » بغير قلم سيّال » وبيان سلسال » وطبع ريان وذوق رقيق . 
و ل لي ا ا 
إخفاقاً عظيماً وكان ذلك سبب موته » وشعره أحسن من نثره مع أنه لم ب؟ يشتهر إلا برسائله 
الساة ئرة الطائرة في الافاق . 

(؟) يعطيها. 

فر أولاه معروفاً أي صنعه . 

(5) الشدة والأذى. 

() بالفتح سعة العيش . 








مكرك عند إلى تقسون وسعاذ لك عه قلتي فقلك فت آنا فول" بالأولى 
فلأنه شغله الاهتمام بها عن الكلام فيها » وأما تغافله عن الأخرى فلأنه 
أحب أن يوفّر”" علي مرتبة السابق إلى الابتداء » ويقتصر بنفسه على محل 
الاقتداء لتكون نعم الله تعالى موقوفة من كل جهة علي » ومحفوفة!' من 

فإن كنت أحسنت الاعتذار عن سيدي فليعرف لي حق الإحسان . 
وليكتب لي بالاستحسان 4 إن كيف سابع فليخبرني بعذره فإنه أعرف 
مني بسرّه » وليرض مني بأني حاربت عنه قلبي واعتذرت عن ذنبه حتى 
كأنه ذنبي وقلت : يا نفس! اعذري أخاك وخذي منه ما أعطاك فمع اليوم 


غد والعود لي 7 


010( أخل بالشيء قصّر فيه . تركه ولم يأت به. 
(؟) يكثر. 

00 حك ه كتضر وضرن كفا ركذا أحاطه به: 
(4) رسائل أبي بكر الخوارزمي. 


حَدِيفَ الناسن 4 





0 ع 
لأبي حيان التوحيدي7) 


حدثني شيخ من الصوفية في هذه الأيام قال: كنت بنيسابور سنة سبعين 
وثلاثمائة » وقد اشتعلت خراسان بالفتنة وتبلبلت”'؟2 دولة آل سامان 
بالجور وطول المدة » فلجأ محمد بن إبراهيم صاحب الجيش إلى قايين 
وهي حصنه ومعقله » وورد أبو العباس صاحب جيش آل سامان نيسابور 
بعدة عظيمة وعدة عميمة وزينة فاخرة وهيئة باهرة وغلا السعر وأخيفت 


السبل وكثر الإرجاف وساءت الظنون وضجت العامة والتبس الرأي 





000 هو علي بن محمد بن العباس التوحيدي. ولد على الغالب في أواخر العقد الثاني من القرن 
لرايع ونش في بغداد» وجاء مغن في العلوم في الحو وافلغة والشعر والأدببوالنقه والكلام 
على رأي المعتزلة. . كان مقترا عليه في الرزق؛ وكان يعيش بالوراقة أو النسخ في بغداد مدة 
طويلة؛ لم يزل في ضيق وجفاء من المعاصرين حتى أحرق كتبه في آخر عمره لقلة جدواها 
بزعمه وضناً بها على من لا يعرف قدرها بعد موته . ظ 
قال الأستاذ كرد علي ١كتب‏ أبي حيان أسئلة وأجوبة وروايات ومساجلات ومحاضرات 
ومحاضر جلسات,» وتقريع وتقريظ» ونقد ولمز ووعظ وإرشاد» وكل صفحة منها تدل على 
علو كعبه في العلم والفهم. أنزلته منازل أعاظم المنشئين والمؤلفين» صور فيها العلم 
والأدب في أيامه أحسن صورة. . إنشاؤه طبقة واحدة لم يتعمل في ما يكتب. ولا عني 
بالتنميق والتجسيرء والصقل والتطرية. . كأنه تلقى باليمين ذاك الأسلوب الذي كاد يموت 
لموت الجاحظ» وأتمه بما حدث بعد أبي عثمان من فنون القول وضروب المعارف». ومن 
أشهر كتبه كتاب الضداقة والضديق» 5 المقابسات؛ وكتاب الإمتاع والمؤانسة وكتاب 
البصائر والذخائر» ومثالب الوزيرين» مات بشيراز سنة 4١4‏ ه. 

(0) فسدت وهاجت. 


م ماري 


وانقطع الأمل ونبح كل كلب من كل زاوية وزأر كل أسد من كل أجمة 
وضبح(2 كل تعلب من كل تلعة"'*. 

قال: وكنا جماعة غرباء نأوي إلى دويرة الصوفية لا نبرحها فتارة 
نقرأأء وتارة نصلي » وتارة ننام . وتارة نهذي ٠‏ والجوع يعمل عمله . 
ونخوض في حديث آل سامان والوارد من جهتهم إلى هذا المكان . 
ولا قدرة لنا على السياحة لانسداد الطرق وتخطف الناس للناس وشمول 
الخوف وغلبة الرعب » وكان البلد يتّقد ناراً بالسؤال والتعرف والإرجاف 
بالصدق والكذب . ومايقال بالهوى والعصبية » فضاقت صدورنا 
وخبثت سرائرنا واستولى علينا الوسواس . وقلنا ليلة : ما ترون يا صحابنا 
ما دفعنا إليه من هذه الأحوال الكريهة » كأنا والله أصحاب نعم وأرباب 
ضياع » نخاف عليها الغارة والنهب وما علينا من ولاية زيد وعزل عمرو 
وهلاك بكر ونجاة بشرء نحن قوم رضينا في هذه الدنيا العسيرة وهذه 
الحياة القصيرة بكسرة يابسة وخرقة بالية وزاوية من المسجد مع العافية من 
بلايا طلاب الدنيا. فما هذا الذي يعترينا من هذه الأحاديث التي ليس لنا 
فيها ناقة ولا جمل ولا حظ ولا أمل قوموا بنا غداً حتى نزور أبا زكرياء 
الزاهد ونظل نهارنا عنده لاهين عما نحن فيه ساكنين معه مقتدين به » 
فاتفق رأينا على ذلك . فغدونا وصرنا إلى أبي زكرياء الزاهد فلما دخلنا 
رحب بنا وفرح بزيارتنا وقال: ما أشوقني إليكم وما ألهفني عليكم! 
الحمد لله الذي جمعني وإياكم في مقام واحد » حدثوني ما الذي سمعتم 
وماذا بلغكم من حديث الناس وأمر هؤلاء السلاطين؟ فرّجوا عني وقولوا 
لي ما عندكم فلا تكتموني شيئاً فما لي والله مرعى في هذه الأيام إلا 
ما اتصل بحديثهم واقترن بخبرهم » فلما ورد علينا من هذا الزاهد العابد 
ما ورد دهشنا واستوحشنا وقلنا في أنفسنا انظروا من أي شيء هربنا : 








0010 صرت ال* لتعلب وصاح . 


حَديتٌ الناس ١؟‏ 





وبأي شيء علقنا وبأي داهية دُهينا قال: فخففنا الحديث وانسللنا فلما 
غبرينا تنا : أرأيتم ما بلينا به وما وقعنا عليه؟ ‏ إرى دا هَوَ اليكو الي »4 
[الصافات: .]٠١5‏ . ميلوا بنا إلى أبي عمرو الزاهد فله فضل وعبادة وعلم 
وتفرد فى صومعته" "حت انقب عنده إلى الغر التهان نفقك. ننابينا: المكان 
الأول ع وبطل قصدنا فيما عزمنا عليه من العمل فمشينا إلى أبي عمرو 
الزاهد واستأذنا فأذن لنا ووصلنا إليه فسدّ بحضورنا » وهشْنٌ لرؤيتنا 
وابتهج بقصدنا وأعظم زيارتنا » ثم قال: يا أصحابنا ما عندكم من حديث 
رسيا انو لاني إلى ابي اليد انر نكل علي اروم أ 
فأستخبره وإن أذني لدى الباب لأسمع قرعة أو أعرف حادثة فهاتوا 
ما عندكم وما معكم وقصوا علي القصة بفصها”'' ونصها ودعوا التورية 
والكناية واذكروا الغث والسمين فإن الحديث هكذا يطيب ولولا العظه 
ما طاب اللحم ولولا النوى ما حلا التمر ولولا القشر لم يوجد اللب . 
فعجبنا من هذا الزاهد الثاني أكثر من عجبنا بالزاهد الأول وخاطفناه 
الحديث وودعناه وخرجنا ٠»‏ وأقبل بعضنا على بعض يقول : أرأبه يتم أظرف 

من امرنا واغربه من شاننا؟ انظروا بن أ قنييه كان تعربية" ١‏ َّهدًا 
ا ب #[هود: 77] وتلددنا؟ وتبلدنا©. وقلنا يا أصحاننا: 
انطلقوا إلى أبي الحسن الضرير وإن كان مضربه”" بعيداً فإنا لا نجد 
سكوننا إلا معه ولا نظفر بضالتنا إلا عنده لزهده وعبادته وتوحده وشغله 
بنفسه مع زمانته”"' في بصره وورعه وقلة فكره في الدنيا وأهلها » وطوينا 





. جبل أو مكان مرتفع يسكنه المتعبد قصد الانفراد‎ )١( 
أصل الأمر وحقيقته.‎ )0( 

(9) عرَّج وقف ولبثُ. 

(5) تحيرنا. 

(5) تبلّد أصبح بليداً أو تظاهر بالبلادة. 

(51) بيته. 

0 الزمانة العاهة وعدم بعض الأعضاء . 


0 خنروت الناسن 





الأرض إليه ودخلنا عليه وجلسنا حواليه في مسجده ولما سَمعَ بنا أقبل 
السب وا 0 
أقبل علينا وقال: أمن السماء نزلتم عليّ؟ والله لكأني وجدت بكم مأمولي 
وأحرزت غاية سؤلي قولوا لي غير محتشمين"' ': ما عندكم من أحاديث 
الناس؟ وما عزم عليه هذا الوارد؟ وما يقال في أمر ذلك الهارب إلى قايين 
وما الشائع من الأخبار؟ وما الذي يتهامس به ناس دون ناس؟ وما يقع في 
هواجسكم”'* ويستبق إلى نفوسكم؟ فإنكم #د الافاق وجوالة الأرض 
ولقّاطة الكلام. ويتساقط إليكم من الأقطار ما يتعذر على عظماء الملوك 
وكبراء الناس : فورد علينا من هذا الإنسان ما أنسى الأول والثاني » ومما 
زاد في عجبنا أنا كنا نعده في طبقة فوق طبقات جميع الناس فخففنا 
الحديث معه وودعناه وخنسنا”"؟ من عنده وطفقنا نتلاوم على زيارتنا 
لهؤلاء القوم لما رأينا منهم وظهر لنا من حالهم . . وازدريناهم'*' وانقلبنا 
تتوجيين إلى يرشا القى اونا دمنها مبعيل بو 77 كالين1"© فلنيا ني 
الطريق * شيخاً من الحكماء يقال له أبو الحسن العامري وله كتاب في 
التصوف قد شحنه بعلمه وإشارتنا وكان من الجوالين الذين نقبوا في البلاد 
واطلعوا على أسرار الله في العاف فقال :لنا: :من أنن د" ومن 
قصدتم؟ فأجلسناه في مسجد وعصبنا'*؟ حوله وقصصنا عليه قصتنا من 
أولها إلى آخرها ولم نحذف منها حرفاً فقال لنا في طيّ هذه الحال الطارئة 


)١(‏ احتشمء انقبض أو استحيا. 

(0) خواطركم. 

لحرا 

(5) احتقرناهم. 

(5) استطرق الشيء اتخذه طريقاً. 
(5) -متجييرة: 

70( درج مشى . 

() عصب القوم به اجتمعوا وأحاطوا به . 


حَدِيتُ الناس 0 


غيب لا تقفون عليه وسر لا تهتدون إليه وإنما غركم ظنكم بالزهاد وقلتم 
لا ينبغي أن يكون الخبر عنهم كالخبر عن العامة » لأنهم الخاصة ومن 
الخاصة خاصة الخاصة لأنهم بالله يلوذون وإياه يعبدون وعليه يتوكلون 
وإليه يرجعون ومن أجله يتهالكون وبه يتمالكون » قلنا له: فإن رأيت 
يا معلم الخير أن تكشف عنا هذا الغطاء وترفع هذا الستر وتعرفنا منه 
ما وهب الله لك من هذا الغيب لنكون شاكرين وتكون من المشكورين . 
فقال: نعم أما العامة » فإنها تلهج بحديث كبرائها وساستها » لما ترجو 
فوخ .وكعاء العيكن وطبيب: الحياة وسبعة الما © المنافع واتصال 
الجلب ونفاق السوق وتضاعف الربح. فأما هذه الطائفة العارفة بالله 
الغاطلة ي#«فانها تيولعة انها يديك الأمر هبو لجان العظماء: للقت عار 
تصاريف قدرة الله فيهم وجريان أحكامه عليهم ونفوذ مشيئته في محابهم 
كردي ب عاك الما لبور رالانقا مليى الاكرر لالجل 10 

حي إِذَا فرِحوأ يمآ ورا حَدْهُم بَمْمَدَ قدا هم مُبَلسُونَ 4" وبهذا الاعتبار 
يستنبطون خوافي حكمته ويطلعون على تتابع نعمته وغرائب نقمته وههنا 
يعلمون أن كل ملك سوى ملك الله زائل وكل نعيم غير نعيم الجنة حائل0© 
ويصير هذا كله سبباً قوياً لهم في الضرع إلى الله واللياذ بالله والخشوع لله 
والتوكل على الله وينبعثون به من حران”*' الإباء إلى انقياد الإجابة ويتنبهون 
من رقدة الغفلة ويكتحلون باليقظة من سنة السهو والبطالة ويجدون في 
أخذ العتاد واكتساب الزاد إلى المعاد ويعملون في الخلاص من هذا 
المكان الحرج بالمكاره المحفوف بالرزايا الذي لم يفلح فيه أحد إلا بعد 





(0) سيلانها وكثرتها. 

٠. )5(‏ ابلس اكب وبعدو نورين فرق رسيي اد 
(*) حائل أي متغيّر. 

(5) حرن بالمكان لم يبرح منه. 


1 حديث النا: 





أن هدمه وثلمه”'' وهرب منه ورحل عنه إلى محل لا داء فيه ولا غائلة . 
ساكنه خالد ومقيمه مطمئن والفائز به منعم والواصل إليه مكرم وبين 
الخاصة والعامة في هذه الحال وفي غيرها فرق يضح لمن رفع الله طرفه 
إليه وفتح ‏ باب السر فيه عليه وقد يتشابه الرجلان في فعل. وأحدهما 
مذموم والاخ مجهووة وق روانا قلي إلى القيلة وقلية فعان با لضن 
العبادة وآخر إلى جانبه أيضاً يصلي إلى القبلة وقلبه في طر” ما في كم 
الاخر فلا تنظروا من كل شيء إلى ظاهره إلا بعد أن تصلوا بنظركم إلى 
باطنه فإن الباطن إذا واطأ الظاهر كان توحداً وإذا خالفه إلى الحق كان 
وحدة وإذا خالفه إلى الباطل كان ضلالة وهذه المقامات مرتبة لأصحابها 
وموقوفة على أربابها ليس لغير أهلها فيها نفس ولا لغير مستحقها منها 

قال الشيخ الصوفي: فوالله ما زال ذلك الحكيم يحشو آذاننا بهذه 
وما أشبهها ويملأ صدورنا بما عنده حتى سررنا وانصرفنا إلى متعشانا وقد 
استفدنا على يأس منا فائدة عظيمة لو تمنيناها بالغرم الثقيل والسعي 
الطويل لكان الربح معنا والزيادة في أيدينا" " . 


)١(‏ أحدث فيه خللاً. 


(0) الطر الشق والقطع والمراد السرقة والطرارون الذين يسرقون ما في جيوب الناس . 
(9) الامتاع والمؤانسة 7/7 .95-941١‏ 


فى سَبيل السّعادة واليقين 46 
ل لل ل لل ب ببس للضي 


فى سبيل التَعادةٌ والبقين 


للإمام الغزالي”'' رحمة الله عليه 


وكان قد ظهر عندي أنه لا مطمع لي في سعادة الآخرة إلا بالتقوى . 
وكف النفس عن الهوى ٠‏ وأن رأس ذلك كله قطع علاقة القلب عن الدنيا 
بالتجافى9) عن دار الغرور » والإنابة إلى دار الخلود والإقبال بكنه الهمة 
على الله تعالى » وإن ذلك لا يتم إلا بالإعراض عن الجاه والمال : 
والهرب عن الشواغل والعلائق . 

ثم لاحظت أحوالي فإذا أنا منغمس”" في العلائق وقد أحدقت”/ بي 
من الجوانب ٠‏ ولاحظت أعمالي وأحسنها التدريس والتعليم » فإذا أنا 
فيها مقبل على علوم غير مُهمة » و لا نافعة في طريق الآخرة. ثم تفكرت 
في نيتي في التدريس فإذا هي غير خالصة لوجه الله تعالى بل باعثها 





)01( أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الملقب بحجة الإسلام زين الدين الطوسي . من 
أئمة المسلمين وأعلام العلم والدين. ولد سنة 40٠‏ ه وقرأ على علماء بلده وعلى إمام 
الحرمين وتخرّج في مدة قريبة» ووصل إلى أقصى ما يصل إليه عالم من المجد والسمو 
وانتهت إليه الرئاسة العلمية في بغداد ثم اعتزل التدريس وخرج في طلب السعادة واليقين 
حتى نالهما ثم عكف على العبادة والتربية وإفادة المسلمين» من أشهر كتبه إحياء علوم 
الدين» وأسلوب الغزالي طبعي قوي يتدفق بالحياة» توفى سنة 500 ه. 

(0؟) التباعد. 00 ْ 


ف داخل . 
(5) أحاطت. 


0 في سَبيل السّعادة واليقين 
ومحركها طلب الجاه وانتشار الصيت فتيقنت أني على شفار”"2 جوف" 
هار”” وأني قد أشفيت على النار إن لم أشتغل بتلافي الأحوال » فلم أزل 
أتفكر فيه مدة وأنا بعد على مقام ا العزم على الخروع من 

بغداد ومفارقة تلك الأحوال يوماً وأحل العزم يومآً وأقدَّم فيه رجلاً وأؤخر 
عنه أخرى لا تصفو لي“رغبة في طلب الاخرة بكرة ة إلا ويحمل عليه جند 
الشهوة حملة فيفترها عشية » فصارت شهوات الدنيا تجاذبني بسلاسلها 
إلى المقام ومنادي الإيمان ينادي الرحيل الرحيل » فلم يبق من العمر إلا 
قليل » وبين يديك السفر الطويل » وجميع ما أنت فيه من العمل والعلم 
رياء وتخييل » فإن لم تستعدّ الان للآخرة فمتى تستعد » وإن لم تقطع 
الان هذه العلائق فمتى تقطع؟ فبعد ذلك تنبعث الداعية وينجزم العزم على 
الهرب والفرار ثم يعود الشيطان ويقول هذه حالة عارضة وإياك أن تطاوعها 
فإنها سريعة الزوال » وإن أذعنتٌ لها وتركت هذا الجاه العريض والشأن 
المنظوم الخاليى عن التكدير والتنغيص*؟ والأمر المسلم الصافي عن 

منازعة الخصوم ربما التفتت إليه نفسك ولا يتيسر لك المعاودة فلم أزل 
أتردّد بين تجاذب شبهواك الدنيا ودواعي الآخرة قريباً من ستة أشهر . 
أولها رجب سنة ثمان وثمانين وأربعمئة » وفى هذا الشهر جاوز الأمر حد 
الاختيار إلى الاضطرار إذ أقفل الله على 5 اعتّقل”*؟ عن التدريس 
فكنت أجاهد نفسي أن أدرس يوماً واحداً تطييباً لقلوب مختلفة » وكان 
لا ينطق لسانى بكلمة واحدة ولا أستطيعها البتة. ثم أورثت هذه العقلة في 
الباق جزلا الذلب يلاك معد كرة اليتس رركا" اللدار والقراب + 





)١(‏ حرف كل شيء وحدّه. 

6 بضمتين ج جرّفة وبسكون الراء ج أجرّف الجانب الذي أكله الماء من حاشية النهر . 
6*0 هاريهور هوراً البناء انهدم فهو هائر ويقال أيضاً هار على القلب كما في شاكي السلاح . 
(4) مرادف للتكدير. 

(4) اعتقل لسانه أي خيس عن الكلام . 

(5) أي الهناء. 


في سَبيل السَعَادة واليقين ظ 47 


فكان لا ينساغ لي شربة ولا تنهضم لي لقمة وتعدّى إلى ضعف ضعف القوى حتى 
بيدا لو و ا 
المزاج فلا سبيل إليه بالعلاج إلا بأن يتروح السر عن الهم الملم . 

ثم لما أحسست بعجزي وسقط بالكلية اختياري التجأت إلى الله تعالى 
التجاء المضطر الذي لا حيلة له فأجابني الذي يجيب المضطر إذا دعاه 
وسهل على قلبي الإعراض عن الجاه والعال والأولاد والأصحاب . 
وأظهرت عزم الخروج إلى مكة وأنا أورّي” '© في نفسي سفر الشام حذراً 

من أن يطلع الخليفة وجملة الأصحاب على عزمي في المقام بالشام , 
فتلطفت بلطائف الحيل في الخروج من بغداد على عزم أن لا أعاودها 
أبداً » واستهدفت”" لأئمة أهل العراق كافة إذ لم يكن فيهم من يجوّز أن 
يكون الإعراض عما كنت فيه سبباً دينياً إذ ظنوا أن ذلك هو المنصب 
الأعلى في الدين وكان ذلك مبلغهم من العلم. ٠‏ 

ثم ارتبك”" الناس في الاستنباطات وظن من بعد عن العراق أن ذلك 
كان لاستشعار من جهة الولاة وأما من قرب من الولاة فكان يشاهد 
إلحاحهم في التعلق بي والانكباب علي وإعراضي عنهم وعن الالتفات إلى 
قولهم فيقولون هذا أمر سماوي وليس له سبب إلا عين أصابت أهل 
الإسلام وزمرة العلم . 

ففارقت بغداد وفّقت ما كان معي من المال ولم أدخر إلا قدر 
الكفاف”؟؟ وقوت الأطفال ترخصا بأن مال العراق مرصد للمصالح لكونه 
وقفآ على المسلمين » فلم أر في العالم مالا يأخذه العالم لعياله أصلح 
منه. ثم دخلت الشام وأقمت به قريباً من سنتين لا شغل لي إلا العزلة 


)1١(‏ أي أريده وأظهر غيره. 

() أي صرت غرضاً يرمي علي بالأقاويل. 
(0) اأضطرب. 

(4) ماكفى عن الناس وأغنى . 


4 | في سّبيل السّعادة واليقين 
والخلوة والرياضة والمجاهدة اشتغالاً بتزكية النفس وتهذيب الأخلاق 
وتصفية القلب لذكر الله تعالى كما كنت حصّلته من علم الصوفية . 

فكنت أعتكف مدة في مسجد دمشق أصعد منارة المسجد طول النهار 
وأغلق بابها على نفسي. ثم رحلت منها إلى بيت المقدس أدخل كل يوم 
الصخرة وأغلق بابها على نفسي. ثم تحركت فيّ داعية فريضة الحج 
والاستمداد من بركات مكة والمدينة وزيارة رسول الله تعالى عليه السلام 
بعد الفراغ من زيارة الخليل صلوات الله عليه فسرت إلى الحجاز . 

ثم جذبتني الهمم ودعوات الأطفال إلى الوطن فعاودته بعد أن كنت 
أبعد الخلق عن الرجوع إليه » وآثرت العزلة به أيضاً حرصاً على الخلوة 
وتصفية القلب للذكر وكانت حوادث الزمان ومهمات العيال وضرورات 
المعاش تغيّر في وجه المراد » وتشوش صفوة الخلوة » وكان لا يصفو لي 
ل سي ال عدر 6 
العوائق ق وأعود إليها. 

ودمت على ذلك مقدار عشر سنين » وانكشفت لى فى أثناء هذه 
الكلوات أمور لا يمكن إحصاؤها واستقضاؤها + والتدر الذئ. أذكره 
لينتفع به أني علمت يقيناً أن الصوفية هم السالكون لطريق الله تعالى 
خاصة » وأن سيرتهم أحسن السير وطريقهم أصوب الطرق ٠‏ وأخلاقهم 
أزكى الأخلاق » بل لو جمع عقل العقلاء » وحكمة الحكماء » وعلم 
الواقفين على أسرار الشرع من العلماء ء ليغيّوا شيئاً من سيرهم وأخلاقهم 
ويبدلوه ه بما هو خير منه لم يجدوا إليه سبيلاً : فإن جميع حركاتهم 


بكاا” وسكناتهم في ظاهرهم وباطنهم مقتبسة من نور مشكاة النبوة 4 وليس وراء 


ووااجره يساس ريطا 


, 7 , 
كدخ اخ ان 





)0 المنقذ من الصَّلال للغزّالي. 
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وفاة السّلطان صلاح الدين اليو 


للقاضي بهاء الدين المعروف بابن شداد'") 


ولما كانت ليلة السبت وجد كسلاً عظيماً فما اتتصف الليل حتى غشيته 


حمى صفراوية كانت في باطنه أكثر ا 
ساوس عشر ضفن سئة تمبع وثمانين متكسّلا عليه | ثر الحمى ٠»‏ ولم يظهر 
ذلك للناس لكن حضرت أنا والقاضى الفاضل7' » ودخل ولده الملك 


(010) 


00 


ف 


هو أب والمظفر يوست بن اثو .بن شادي الملقب بالملك التاضر» الذي نصر الله به الإسلام 
والمسلمين وبيّض وجوههم ورد غارة الصليبيين واستردٌ بيت المقدس بعدما بقى في أيدي 
التضارض تسغين نكة وخلصن فضير مه :ذؤلة العبينيية التلاحدة إلى غير ذلك من المفاخر 
والمآثر التى قلما اتفقت لغيره بعد عصر الراشدين» ولد سنة "1ه ه ومات اليوم السابع 


والعشرين من صفر سنة 0584 هء اقرأ ترجمته مفصّلة في وفيات الأعيان لابن خلكان . 


هو أبو المحاسن يوسف بن رافع» وُلِد بالموصل سنة 514ه وأتقن علوم الحديث والتفسير 
والأدسب» كان من ندماء السلطان صلاح الدين وخواصه سمع السلطان منه الحديث وولاه 
قضاء العسكر والحكم بالقدس» ” ثم اتصل بعد وفاة السلطان بخدمة الملك الظاهر وحلّ عنده 
في رتبة الوزارة» وكان السبب في قيام كثير من المدارس بحلب» » ألف في سيرة السلطان 
صلاح الدين كتابه «النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية» وهو خير مرجع في أحوال 
السلطان وسيره وأخلاقه» في عبارة منسجمة نقيّة » توفي في صفر سنة 777 ه. 

هو أبو علي عبد الرحيم البيساني العسقلاني» كان وزيراً لصلاح الدين ومدبّر ملكه وصاحب 
سرّه» توفي سنة 0457 ه. 


00 واه الخلطات لاع الذين الاعودي 


الأففر "'؟ وطال عدلوينا عنده واخل يشكو ا 
الحديث إلى قريب الظهر » ثم انصرفنا والقلوب عنده » فتقدم إلينا 
بالحضور على الطعام في خدمة الملك الأفضل ٠»‏ ولم يكن القاضي عادته 
ذلك . فانصرف ودخلت أنا إلى الإيوان وقد مدّ الطعام والملك الأفضل 
قد جلس في موضعه فانصرفت وما كان لي قوة على الجلوس استيحاشاً 
وبكى جماعة تفاؤلاً بجلوس ولده في موضعه. . ثم أحذ المرض في تزايد 
من حينئذ ونحن نلازم التردّد طرفي النهار وندخل إليه أنا والقاضي الفاضل 
في النهار مراراً ويعطي الطريق في بعض الأيام التي يجد فيها خفة وكان 
مرضه في رأسه » وكان من أمارات انتهاء العمر إذ كان قد ألف مزاجه 
سفراً وحضراً ورأى الأطباء فصده ففصدوه في الرابع فاشتد مرضه وقلّت 
رطوبات بدنه » وكان يغلب عليه اليبس غلبة عظيمة » ولم يزل المرض 
يتزايد حتى انتهى إلى غاية الضعف . 


ولقد جلسنا فى سادس مرضه وأسندنا ظهره إلى مخدة وأحضر ماء 
فاتر ليشربه عقيب شرب دواء لتليين الطبيعة فشربه فوجده شديد الحرارة 
فشكا من شدة حرارته » وعرض عليه ماء ثانٍ فشكا من برده ولم يغضب 
ولم يصخب ولم يقل سوى هذه الكلمات » سبحان الله! ألا يمكن أحداً 
تعديل الماء » فخرجت أنا والقاضى الفاضل من عنده وقد اشتد بنا البكاء 
والقاضي الفاضل يقول لي أبصر هذه الأخلاق التي قد أشرف المسلمون 
على مفارقتها » و الله لو أن هذا بعض الناس لضرب بالقدح رأس من 
أحضره 2 واشتد مرضه في السادس بالساي والثامن ولم يزل يتزايد 


ويغيب ذهنه. 


ولما كان التاسع حدئت عليه غشية وامتنع من تناول المشروب فاشتد 


)١(‏ هو الملك الأفضل نور الدين عليء, أكبر أولاد السلطان صلاح الدين الأيوبي» استقر في 
الملك بدمشق وبلادها المنسوبة إليها بعد وفاة أبيه . 


وفاة السلطان صلاح الدين الأيوبي 1 ١‏ 
الخوف في البلد وخاف الناس ونقلوا الأقمشة”'؟ من الأسواق وغشي 
اناس من الكابة ا سا والقاضي 
لحدير فى يان الدار فإن 58 طريق 0 روا وانصر فنا وإلا 


عرفونا أحواله وكنا نجد الناس يترقبون خحروجنا إلى أن يلاقونا حتى يعرفوا 
أحواله من صفحات وجوهنا. ظ 





وما ا العا عن عر سا ا 
وحصل بعض خفة وتناول من ماء الشعير مقداراً صالحاً » وفرح الناس 
فرحا شديداً فأقمنا على العادة إلى أن مضى من الليل هزيع”" » ثم أتينا 
إلى الدان فوجد تجمال الذولة الا فالتمسنا منه تعريف الحال المستجد 
فدخل وأنفذ إلينا مع الملك المعظم توران شاه(؟) جبره الله تعالى أن العرق 
قد أخذ فى ساقيه فشكرنا الله تعالى على ذلك والتمسنا منه أن يمس بقية 
قدمه ويخبرنا بحاله في العرق فتفقده ثم خرج إلينا وذكر أن العرق سابغ . 
وانصرفنا طيبة قلوبنا » ثم أصبحنا في الحادي عشر من مرضه وهو 
السادس والعشرون من صفر فحضرنا بالباب وسألنا عن الأحوال فأخبرنا 
بأن العرق أفرط حتى نفذ في الفراش ثم في الحصر وتأثرت به الأرض وأن 
اليبس قد تزايد تزايداً عظيماً وحارت فى القوة الأطباء . 


.ولما كانت ليلة الأربعاء السابع والعشرين من صفر وهي الثانية 
عشرة من مرضه اشتد مرضه وضعفت قوته ووقع من الأمر في أوله وحال 
بيننا وبينه النساء » واستحضرت أنا والقاضى الفاضل تلك الليلة 


)1١(‏ قماش البيت متاعه. 

(5)- حمر الفريظن واواةبالسقنة 

(9) الطائفة من الليل» أو نحو ثلثه وربعه. 

)0 هو الملك المعظم شمس الدولة فخر الدين بن نج الدين أيوب بن شاذي أخو صلاح الدين 
الأيوبي توفي سنة 01/7 ه. 


0٠.60‏ وفاة السّلطان صلاح الدّين الأيوبي 


وابن الزكي”'' ولم يكن عادته الحضور في ذلك الوقت وحضر بيننا الملك 
الأفضل وأمر أن نبيت عنده فلم ير القاضي الفاضل ذلك رأياً » فإن الناس 
كانوا ينتتظرون نزولنا من القلعة فخاف إن لم ننزل أن يقع الصوت في البلد 
. وربما نهب الناس بعضهم بعضاً . فرأى المصلحة في نزولنا واستحضار 
الشيخ أبي جعفر إمام الكلاسة”'* وهو رجل صالح ليبيت بالقلعة حتى إذا 
احتضر رحمه الله بالليل حضر عنده وحال بينه وبين النساء وذكّره الشهادة 
وذكره الله تعالى ففعل ذلك ونزلنا وكل منا يود فداءه بنفسه » وبات فى 
نلك الليلة على حال المعقلين إلى الله تعالى + والشنيخ أبو جعفر يقرا عدده 
القرآن ويذكره للفاتالى »ركان ذم ا عن للها نانيع لاركاد غير إلا 
في أحيان . وذكر الشبخ أبو جعفر أنه لما انتهى إلى قوله تعالى هوَ الله الذي 
لآ إله إل هْوَ عَالِمُ الغْيِب والشَّهَادَة سمعه وهو يقول رحمة الله عليه » 
صحيح » وهذه يقظة في وقت الحاجة وعناية من الله تعالى به فلله الحمد 


على ذلك . 


وكانت وفاته بعد صلاة الصبح من يوم الأربعاء السابع والعشرين من 
صفر سنة تسع وثمانين وخمسمئة » وبادر القاضي الفاضل بعد طلوع 
البح في وذت ونانه وومات وقد ماك واتقل إلى رفوات اله.ومكل 
كزمه وعريل إرانه ولقد حكيّ لي أنه لما بلغ الشيخ أبو جعفر إلى قوله 
تعالى لآ إِلَه إلا هُوَ عَلَيْهِ توَكَلْتُ تبسم وتهلّل وجهه وسلمها إلى ربه. وكان 
يوماً لم يُصّب الإسلام والمسلمون بمثله منذ فقدوا الخلفاء الراشدين 
وغشي القلعة والبلد والدنيا من الوحشة مالا يعلمه إلا الله تعالى . وبالله لقد 
كنت أسمع من بعض الناس أنهم يتمنون فداءه بنفوسهم وما سمعت هذا 


0)00( هو أبو المعالي محبي الدين محمد بن أبي الحسن علي كانت له عند السلطان صلاح الدين 
المنزلة العالية وكان ذا فضائل عديدة من الفقه والأدب وغيرهما تولى القضاء بدمشق» توفي 
سنة 558 ها 


0( الكلاسة حيّ خلف الباب الشمالي لصحن الجامع الأموي في دمشق . 


لاسا لك 4ه لد 


ثم جلس ولده الملك الأفضل للعزاء في الإيوان الشمائي وحفظ باب 
القلعة إلا عن الخواص من الأمراء والمعمّمين » وكان يومآ عظيماً وقد 
شغل كل إنسان ما عنده من الحزن والأسف والبكاء والاستغاثة من أن ينظر 
إلى غيره وحفظ المجلس عن أن ينشد فيه شاعر أو يتكلم فيه فاضل 
وواعظ . وكان أولاده يخرجون مستغيثين إلى الناس فتكاد النفوس تزهق 
لهول منظرهم ودام الحال على هذا إلى ما بعد صلاة الظهر ثم اشتغل 
بتغسيله وتكفينه فما أمكننا أن ندخل في تجهيزه ما قيمته حبة واحدة إلا 
بالقرض”١2‏ حتى في ثمن التبن الذي بلّت7" به الطين » وغسله الدولعي 
الفقيه » ونهضت إلى الوقوف على غسله فلم تكن لي قوة ة تحمل ذلك 
المنظر وأخرج بعد صلاة الظهر في تابوت مسجى بثوب قُوط”” وكان ذلك 
وجميع ما احتاج إليه من الثياب في تكفينه قد أحضره القاضي الفاضل من 
وجه حل عرفه» وارتفعت الأصوات عند مشاهدته 0 من الضجيج 
والعويل ما شغلهم عن الصلاة » فصلى عليه الناس أرسالاً ” *'. وكان أول 

من أمَّ بالناس القاضي محبي الدين بن الزكي ٠‏ ثم أعيد إلى الدار التي في 
البستان وكان متموّضاً بها » ودفن في الصّفة الغربية منها. وكان نزوله في 
حفرته قدس الله روحه ونور ضريحه قريباً من صلاة العصر ثم نزل في أثناء 
النهار ولده الملك الظافر وعرّى الناس فيه وسكّن قلوب الناس » وكان قد 
شغلهم البكاء عن الاشتغال بالنهب والفساد فما وجد قلب إلا حزين 


0010( لأنه لم يخلف في خزانته غير سبعة وأربعين درهماً وجرم واحد صوري وهذا من دخل الديار 
المصرية والشام وبلاد الشرق واليمن» ولم يخلف دارا ولا عقاراً. ظ 

00( بله بشيء من الماء . 

0 الفرطة ارا ندري الخدم سمه نو 


(54) الرسل الجماعة» القطيع من كل شيء» جمعه أرسال . 


6 وفاة السّلطان صلاح الدّين الأيوبي 





ولا عين إلا باكية إلا من شاء الله. ثم رجع الناس إلى بيوتهم أقبح رجوع 
ولم يعد أحد منهم في تلك الليلة إلا نحن » حضرنا وقرأنا وجددنا حالا 
من الحزن. ظ 
واشتغل في ذلك اليوم الملك الأفضل بكتابة الكتب إلى عمه وإخوته 
يخبرهم بهذا الحادث. وفي اليوم الثاني جلس للعزاء جلوسا عام وأطلق 
باب القلعة للفقهاء والعلماء وتكلم المتكلمون ولم ينشد شاعر ثم انفض 
المجلس في ظهر ذلك اليوم واستمر الحال فى حضور الناس بكرة وعشية 
وقراءة القرآن والدعاء له رحمة الله عليه واشتغل الملك الأفضل بتدبير أمره 
ومراسلة إخوته وعمه: [من الكامل] ظ 
ثم انقضت تلك السنون. وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام”" 


() النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية للقاضي بهاء الدين المعروف بابن شداد . 


علو الهمّة ٠١‏ 


علو الهمة 
ظ لعبد الرحمن بن الجوزي”'' 


ما ابتلى الإنسان قط بأعظم من علو همته. فإن من علت همته يختار 
المعالي » وقد لا يساعد الزمان » وقد تضعف الالة » فيبقى في عذاب . 
وإني أعطيت من علو الهمة طرفاً فأنا به في عذاب ٠‏ ولا أقول ليته لم يكن 
فإنه إنما يحلو العيش بقدر عدم العقل » والعاقل لا يختار زيادة اللذة 
بنقصان العقل. ولقد رأيت أقواماً يصفون علو هممهم ٠‏ فتأملتها فإذا بها 
في فن واحد ولا يبالون بالنقص فيما هو أهم » قال الرضي : [من الكامل] 
ولكلّ جسم في التُحول بليّةٌ وبلاءٌ جسمي من تفاوتٍ همّتي 

فنظرت فإذا غاية أمله الإمارة. وكان أبو مسلم الخراساني في حال 
عي 10 
ونفس تتوق ١‏ إلى معالي الآمور » مع عيش كعيش الهمج " الرعاع ". 


() أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن على الجوزي كان علامة عصره وإمام وقته في الحديث 
والتاريخ وصناعة الوعظ صنف في فنون عيدية وكانت ولادته بطريق التفريب سنة ثمان وقيل. 
عشر وخمسمئة وتوفي ليلة الجمعة ثاني عشر من رمضان سنة /091ه ببغداد وله كتاب 
المنتظم في التاريخ » وتلبيس إبليس في نقد عصره» وصفة الصفوة» وسيرة عمر بن الخطاب 
وغير ذلك من الكتب النافعة. . 

(90). “تشتاق. 

() الرعاع من الناس الحمقى . 

(54) سفلة الناس. 


6 علو الهمّة 
قيل: فما الذي يبدّد غليلك؟"'' قال: الظفر بالمُلك. قيل : فاطلبه » قال: 
لا يطلب إلا بالآهوال » قيل: فاركب الأهوال » قال: العقل مانع » قيل : 
فما تصنع؟ قال: سأجعل من عقلي جهلاً » وأحاول به خطراً لا ينال إلا 
بالجهل ٠‏ وأدبر بالعقل ما لا يحفظ إلا به » فإن الخمول أخو العدم”''. 
فنظرت إلى حال هذا المسكين فإذا به قد ضيّع أهمّ المهمات وهو جانب 
الاخرة » وانتصب في طلب الولايات. فكم فتك وقتل حتى نال بعض 
مراده من لذات الدنيا » ثم لم يتنعم في ذلك أكثر من ثمان سنين » ثم 
اغتيل”" ونسي تدبير العقل فقتل ومضى إلى الآخرة على أقبح حال. 

وكان المتنبي يقول: [من الطويل ] 
وفي الناس مَنْ يرضى بميسور عَيْشه'* ومركوبّه رجلاه والشوبٌُ جلده 
ولكنن فليا ببق عدر مالة: مدئ يتتهىبى في مراقٍ احنذه 
ترق مك لكت شنو © ترب «نخبال أن كين .زوع تيليا" 

تأ ملت هنا لاخر فإزانييعة""" افيد يتولق بالذقا فعسب». ولطرنت 
الو على هم قرأتها غيبا: بوذلك: الى از "امن العلمهها ايقن أن 
لا أصل إليه » لأنني أحبٌ نيل كل العلوم على اختلاف فنونها » وأريد 
استقصاء”” كل فرد. هذا أمر يعجز العمل عن بعضه » فإن عرض لي همة 
في فن قد بلغ منتهاه رأيته ناقصاً في غيره. فلا أعدٌ همته تامة. مثل 


(1): العطدن العدين» 

(؟) العدم والعٌدم والعَدّم الفقدان وغلب على فقدان المال والفقر. 
فرة أهلك وأخذ من حيث لا يدري . 

(4) ماتيسر وهو من المصادر التي جاءت على معقول . 

(08 “جيم قلت بالتسدرو سيره العوب اقيق 

(5): فين الكاءهدا وهدودأ هدي شديذا. 

60 حاجته. 

(46) أريد. 

(9) بلوغ الغاية. 


علو الهمّة 0 
المحدث فاته الفقه. والفقيه فاته علم الحديث . فلا أرى الرَضى بنقصان 
فأتوق إلى ورع بشر"'' » وزهادة معروف”") ؛ وهذا مع مطالعة التصانيف 
وإفادة الخلق ومعاشرتهم بعيدٌ. ثم إني أروم الغنى عن الخلق . 
واستشرف الإفضال عليهم. والاشتغال بالعلم مانع من الكسب. وقبول 
و ا ا ثم إني أتوق إلى طلب الأولاد » كما أتوق 
إلى تحقيق التصانيف ٠‏ لبقاء الخلفان”' نائبين عني بعد التلف. وفي 
طلب ذلك ما فيه من شغل القلب المحب تفرد تواتي اروم الابفت 
جمع الهمة. وكذلك أطلب لبدني ما يصلحه من المطاعم والمشارب . 
فإنه متعود للترفه”** واللطف . وفي قلة المال مانع » وكل ذلك جمع بين 
أضداد. فأين أنا وما وصفته من حال من كانت غاية همته الدنيا. وأنا 
لا أحب أن يخدش حصول شىء من الدنيا وجه دينى بسبب . ولا أن يؤثر 
إعادة العلم . وشغل القلب بالتصانيف . وتحصيل ما يلائم اليدن من 
المطاعم . ووأ أسفي على ما يفوتني من المناجاة : فى الخلوة ة مع ملاقاة 
الس بجوي را نان ريع عد اللي عا ازا بلح لل لكا عير اي 


)١(‏ أبو نصر بشر بن الحارث بن عبد الرحمن المروزي المعروف بالحافي كان من كبار الأولياء 
توفي سنة 75١1‏ ه. 

(؟) أبو محفوظ معروف بن فيروز الكرخي كان من كبار الأولياء توفي سنة ٠٠١‏ ه. 

ره جمع خلفة ما يبقى أو يتبع . 

(5) للتنعم. 

(0) عائلة الرجل أهل بيته الذين يعولهم . 


م0 علو الهمّة . 


تطلب المعالي المقربة إلى الحق عز وجل . وربما كانت الخيّرة في الطلب  ١‏ 
دليلاً إلى المقصود. وها أنا أحفظ أنفاسي من أن يضيع منها نفس في غير 
فائذة » وإن بلغ همي مراده 3 وإلا فنية المؤمن أبلغ من عمله”'' . 


. صيد الخاطر لابن الجوزي‎ )1١( 


سيّد التابعين سّعيد بن المسيّب 4غ 





نب إل التابعين سَعيد بن المسيّب 


©» جم 


لابن 5 20 | 


كان سعيد سيد التابعين » من الطراز الأول”'' جمع بين الحديث 
والفقه والزهد والعبادة والورع ٠‏ سمع سعد بن أبي وقاص وأبا هريرة 
رضي الله عنهما. 

قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لرجل سأله عن مسألة : ائتِ ذاك 
فسله ٠‏ يعني سعيداً » ثم ارجع إليّ فأخبرني » ففعل ذلك وأخبره . 
فقال: ألم أخبركم أنه أحد العلماء » وقال أيضاً في حقه لأصحابه: لو 
رأى هذا رسول الله ككِةِ لسرّه » وكان قد لقى جماعة من الصحابة رضي الله 
عنهم وسمع منهم » ودخل على أزواج النبي كَلهِ ٠‏ وأخذ عنهن » وأكثر 
روايته المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه » وكان زوج ابنته » وسئل 





)010( شيخ المؤرخين البارع في تصنيفه؛ شمس الدين أحمد الأربلي المعروف بابن خلكان» ولد 
سنة 0ه كان إماما عالماً فقيهاً أديباً شاعراً» متفرّداً في علم الأدب والتأليف» ولي قضاء 
دمشق مرتين ثم عزل وقدم القاهرة؛ وأفتى ودرّس ودام بها نحو سبع سنين» ثم أعيد إلى 
قضاء دمشق وسْرَ الناس بعوده. أعجب علماء التاريخ والمشرقيات بكتابه «وفيات الأعبان» 
واشتدت عنايتهم به لما يمتاز به من التحرير وغزارة المادة وكثرة الفوائد وحسن العبارة 
والاقتصاد في الوصف والبعد عن المبالغة» ومعرفة طبقات الناس وما يجيدونه من فنّْ 
ويموقون فيه» وهو نتيجة دراسات طويلة وخيرة واسعة» توفي سنة ١0/"ه.‏ 

اقه الطراز كلمة فارسية عرّبت وأصل معناها بالفارسية التقدير المستوى والمراد هنا من الشكول 

2020 الجيدةالحسنة المتفوقة. 


١١‏ سيّد التابعين سَعيد بن المسيّب 





الزُهري ومكحول: مَنْ أفقه مَنْ أدركتما؟ فقالا: سعيد بن المسيب . 
وروي عنه أنه قال: حججت أربعين حجة » وعنه أنه قال: ما فاتتني 
التكبيرة الأولى منذ خمسين سنة » وما نظرت إلى قفا رجل فى الصلاة منذ 
خسية ينه لمسانطلته حلى القرلتة الأرل:» وقتل 1 اله سان لضي 
بوضوء العشاء خمسين سنة وكان يقول: ما أعزت العباد نفسها بمثل طاعة 
الله » ولا أهانت نفسها بمثل معصية الله » ودعي إلى نيّف وثلاثين ألفاً 
ليأخذها فقال: لا حاجةً لي فيها » ولا في بني مروان » حتى ألقى الله 
فيحكم بيني وبينهم . 

قال أو :ودافة :“كنت أجالس سعيدك بن العنيب ففقدتى آياما 4 قله 
جئته قال: أين كنت؟ قلت: توفيت أهلى فاشتغلت 17 فقال: هلا 
أخبرتنا فشهدناها؟ قال: ثم أردت أن أقرم فقال: هلا أحدثت امرأة 
غيرها؟ فقلت: يرحمك الله ومن يزوّجنى وما أملك إلآ درهمين أو ثلاثة؟ ! 
قال ة إذ نيلت نشل 8 قلت سه تم خم إلثهافعالى وضلى على التي 
كله وزوجنى على درهمين أو قال على ثلاثة » قال: فقمت وما أدري 
ما أصنع من الفرح . فصرت إلى منزلي » وجعلت أتفكر ممن آخذ 
وأستدين » وصليت المغرب » وكنت صائماً » فقدمت عشاي لأفطر » 
وكان خبزاً وزيتاً » وإذا بالباب يقرع . فقلت: مَنْ هذا؟ قال: سعيد , 
ففكرت في كل إنسان اسمه سعيد إلا سعيد بن المسيب » فإنه لم ير منذ 
أربعين سنة إلا ما بين بيته والمسجد » فقمت وخرجت » وإذا بسعيد بن 
العسيب > تطانيك: أنه قن ي3 الأو نلك ينا آنا تيد 4 قاذ | رسك 
إليّ فآتيك؟ قال: لاء أنت أحقّ أن تؤْتّى » قلت: فما تأمرني؟ قال: 
رأيتك رجلا عَرّبا"© قد تزوّجت فكرهت أن تبيت الليلة وحدك » وهذه 
امرأتك » فإذا هي قائمة خلفه في طوله ثم دفعها في الباب ورد الباب , 


000( أي ظهر له رأي غير الذي رأه من قبل يريد أنه يريد أن يرجع . 
(؟) بفتحتين من لا أهل له من الرجال والنساء جمعه عراب وأعزاب . 


سيّد التابعين سَعيد بن المسيّب ١١‏ 





فسقطت المرأة من الحياء » فاستوثقت من الباب » ثم صعدت إلى 
السطح . فناديت الجيران . فجاؤوني .2 وؤقالواة. ها شانك؟ فقلت: 
زوّجني سعيد بن المسيب اليوم ابنته وقد جاء بها على غفلة » وها هي في 
الدار » فنزلوا إليها » وبلغ أمي فجاءت وقالت: وجهي من وجهك حرام 
إن مسستها قبل أن أصلحها ثلاثة ئة أيام » فأقمت ثلاثاً ثم دخلت بها . فإذا 
هي من أجمل الناس وأحفظهم لكتاب الله تعالى » وأعلمهم بسنة 
رسول الله كله وأعرفهم بحق الزوج » قال: فمكث شهراً لا يأتيني 
ولا آتية » ثم أتيته بعد شهر وهو في حلقته » فسلمت عليه » فردٌ علي ولم 
او ا ع رودو يا و0 
ذلك الإسان؟ قلت: نهو على ها يحب الصنديق ويكرة العناق + قال 

رابك شيء قالعضا + فاتصرفت إلى متزلي + وكانت بنك سعيد المذكورة 
خطينا غيل الملاة دن هروان لذب الو ليد حي والاءالسيين واقابى عرد أذ 
يزوجه ١‏ فلم يزل عبد الملك يحتال على سعيد حتى ضربه في يوم بارد . 
وصبٌ عليه الماء. قال يحيى بن سعيد: كتب هشام بن إسماعيل والي 
المدينة إلى عبد الملك بن مروان: إن أهل المدينة قد أطبقوا على البيعة 
للوليد وسليمان إلا سعيد بن المسيّب » فكتب أن اعرضه على السيف . 
فإن مضى فاجلده خمسين جلدة وطف به أسواق المدينة » فلما قدم 
الكتاب على الوالي دخل سليمان بن يسار''' وعروة بن الزبير”"" 
وسالم بن عبد الله '' على سعيد بن المسيب ٠‏ وقالوا: جئناك في أمر . 


010 هو أبو أيوب سليمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبي يك وأخو عطاء بن يسار وأحد الفقهاء 
السبعة بالمدينة كان عالماً ثقة عابداً ورعاً حجة روى عن ابن عباس وأبي هريرة وأم سلمة 
رضي الله عنهم » وروى عنه الزهري وجماعة من الأكابر توفي سنة /١٠١ه.‏ 

00 هو عروة بن الزبير بن العوام أحد الفقهاء السبعة بالمدينة سمع خالته عائشة أم المؤمنين رضي 
الله عنهاء وروى عنه ابن شهاب الزهري وغيره كانت ولادته سنة 717ه وتوفي سنة 1ه كان 
عبد الملك يقول : من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى عروة بن الزبير. 

00 هو سالم بن عبد الله بن عمر الخطاب أحد فقهاء المدينة ومن سادات التابعين وعلمائهم - 


؟* ١١‏ سيّد التابعين سّعيد بن المسيّب 





قد قدم كتاب عبد الملك إن لم تبايع ضربت عنقك » ونحن نعرض عليك 
خصالاً ثلاث » فأعطنا إحداهن » فإن الوالى قد قبل منك أن يقرأ عليك 
الكتاب... كل ندل الاولا نعو قال:” شرك الناين * بالخ سعيلد ين 
المسيب » ما أنا بفاعل » وكان إذا قال لا لم يستطيعوا أن يقولوا نعم . 
قالوا: فتجلس في بيتك ولا تخرج إلى الصلاة أياماً » فإنه يقبل منك إذا 
طلبك من مجلسك فلم يجدك » قال: فأنا أسمع الأذان فوق أذني » حي 
على الصلاة حىّ على الصلاة » ما أنا بفاعل » قالوا: فانتقل من مجلسك 
إلى غيره فإنه يرسل إلى مجلسك ٠‏ فإن لم يجدك أمسك عنك » قال: 
أقَوَقاً من مخلوق؟ ما أنا بمتقدم شبراً ولا متأخر » فخرجوا وخرج إلى 
صلاة الظهر ؛ فجلس في مجلسه الذي كان يجلس فيه » فلما صلى الوالي 
حك اليد نات بيو فقال:: إن أمير المؤمئين كتب يأمرنا إن لم تبايع 
ضربنا عنقك » قال نهى رسول الله يِل عن بيعتين » فلما رآه لم يجب 
أخرج إلى السِّدَّة!') فمدت عنقه وسلت السيوف » فلما رآه قد مضى أمر به 
فجرد . فإذا عليه ثياب شعر . فقال لو علمت ذلك ما اشتهرت بهذا 
الشأن » فضربه خمسين سوط » ثم طاف به أسواق المدينة » فلما ردوه 
والناس منصرفون من صلاة العصر قال: إن هذه لوجوه ما نظرت إليها منذ 
أربعين سنة » ومنعوا الناس أن يجالسوه » فكان من ورعه إذا جاء إليه أحد 
يقول له: قم من عندي » كراهية أن يضرب بسببه . 

قال مالك رضي الله عنه: بلغني أن سعيد بن المسيب كان يلزم مكاناً 
من المسجد لا يصلي من المسجد في غيره ٠»‏ وأنه ليالى صنع به 
عبد الملك ما صنع . ٠‏ قيل له أن يترك الصلاة فيه » فأبى إلا أن يصلي فيه . 


وكان يقول: لا تملؤوا أعينكم من أعوان الظلمة إلا بإنكارٍ من 
١ -‏ وثقاتهم روى عن أبيه وغيره وروى عنه الزهري ونافع وتوفي في آخر ذي الحجة سنة 


هب 


سيّد التابعين سَعيد بن المسيّب ١ ١*‏ 
قلوبكم » لكي لا تحبط أعمالكم » وقيل له وقد نزل الماء في عينه ‏ ألا 
تقدح عينك؟ قال: لا حتى على مَنْ أفتحها . 

وكانت ولادته لسنتين مضتا من خلافة عمر رضى الله عنه » وكان في 
خلافة عثمان رضي الله عنه رجلا . ْ 

وتوفي بالمدينة سنة إحدى - وقيل : ار ثلاث » وقيل: 
أربع » وقيل: خمس - وتسعين للهجرة وقيل: إنه توفي سنة خمس ومئة 


والله أعله”'* . 





.77/8-7 17/0 وفيات الأعيان ؟/‎ )١( 


١1‏ الذة المحتنية واناته) 





النبوّة المحمّدية وآباتهًا 


06 ( 
للحافظ ابن تيمية"١‏ 


وسيرة الرسول يكل من آياته » وأخلاقه واقواله وأفعاله وشريعته من 
آياته » وأمته من آياته » وعلم أمته ودينهم من آياته » وكرامات صالح أمته 
من أياته » وذلك يظهر بتدبر سيرته من حين ولد إلى أن بعث » ومن حين 
بعث إلى أن مات » وتدبر نسبه وبلده وأصله وفصله فإنه كان من أشرف 
أهل الأرض نسباً من صميم”'' سلالة”' إبراهيم الذي جعل الله في ذريته 
جره والكاب الم ياك امي من يعار راهيم لاضن ترجاه وجعل له اخين 
إسماعيل وإسحاق ٠‏ وذكر في التوراة هذا وهذا » وبشر في التوارة بما 
يكون من ولد إسماعيل ولم يكن في ولد إسماعيل من ظهر فيما بشَّرتَ به 
النبوءات غيره » ودعا إبراهيم لذرية إمماعيل بأن يبعث فيهم 0 


6)١(‏ هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية 
الحرّاني ثم الدمشقي» ولد في عاشر ربيع الأول سنة 771١‏ ه وتحول به أبوه من حران سنة 
17 ه فسمع من ابن عبد الدائم والقاسم الإربلي والمسلم بن علان وابن أبي عمرو الفخر 
في آخرين» وقرأ بنفسه وتفقه وتمهر وتميّرُ وتقدم وصئّف ودرس وأفتى وفاق الأقران وصار 
عجباً في سرعة الاستحضار وقوة الجنان والتوسع في المعقول والمنقول والاطلوع على 
مذهب السلف والخلف. توفي ليلة الاثنين والعشرين من ذي القعدة سنة /7/ا ه معتقلاً . 
الصميم من كل شيء خالصه ومحضه . 

(9) النسل والولد. 


التيرة المتحمدرة واياته) ١1‏ 


)١(س‎ ٠. 3 5 مُُ 2 ه الفا رح م‎ ٠. 
منهم » ثم من قريش صفوة بني إبراهيم » ثم من بني هاشم صفوة‎ 


قريش ومن مكة أم القرى » وبلد البيت الذي بناه إبراهيم ودعا الناس إلى 
حجه ولم يزل محجوجاً من عهد إبراهيم ٠‏ مذكوراً في قتي الاببياء 
بأحسن وصف . 

وكان من أكمل الناس تربية وشا ؛ ولم يرل معروفاً بالصدق وَالبو 
مشهوداً له بذلك عند جميع من يعرفه قبل النبوة وممن آمن به وكفر بعد 
النبوة » لا يعرف له شىء يعاب به لا فى أقواله ولا فى أفعاله ولا فى 
أخلاقه ولا جرت عليه كذبة قط ولا ظلم ولا فاحشة. 


وكان خلقه وصورته من أكمل الصور وأتمها وأجمعها للمحاسن الدالة 
على كماله » وكان أمّياً من قوم أْمّيِيْن لا يعرف لا هو ولا هم ما يعرفه أهل 
الكتاب التوراة والإنجيل » ولم يقرأ شيئاً من علوم الناس ولا جالس أهلها 
ولم يدَّعَ نبوة إلى أن أكمل الله له أربعين سنة » فأتى بأمر هو أعجب الأمور 
وأعظمها وبكلام لم يسمع الأولون والاخرون بنظيره » وأخبرنا بأمر لم 
يكن في بلده وقومه من يعرف مثله » ولم يُعرف قبله ولا بعده لا في مصر 
من الأمصار ولا فى عصر من الأعصار من أتى بمثل ما أتى به ولا من 
طهر 7 كظيوزوه ولا هن أ هن الفيحاكنية والأ باك يوك ما أنن يدولا عن 
دعا إلى شريعة أكمل من شريعته ولا من ظهر دينه على الأديان كلها بالعلم 
والحجة وباليد والقوة كظهوره ‏ ثم إنه اتبعه أتباع”'' الأنبياء وهم ضعفاء 
الناس ٠‏ وكذبه أهل الرئاسة وعادوه وسعوا في هلاكه وهلاك من اتبعه 
بكل طريق كما كان الكفار يفعلون بالأنبياء وأتباعهم. والذين اتبعوه لم 
يتبعوه لرغبة ولا لرهبة فإنه لم يكن عنده مال يعطيهم ولا جهات يوليهم 


)١(‏ الصفو بالتثليث من كل شيء خالصه وخياره. 
0) غلب. 
(6'9 جمع تبّع والتبع يطلق على الواحد والجمع . 


00 ايز المحمدية وآياتق 
إياها » ولا كان له سيف » بل كان السيف والمال واللجاه مع أعدائه وقد 
ظ آذوا أتباعه بأنواع الأذى » وهم صابرون محتسبون لا يرتذٌون عن دينهم . 

لما خالط قلوبهم من حلاوة الإيمان والمعرفة. ظ 
< او ا ا و ٠‏ فتجتمع في الموسم 
قبائل العرب » فيخرج !| بم يبلّغهم الرسالة ويدعوهم إلى الله صابراً على 
ما يلقاه من تكذيب المكذب وجفاء الجافي وإغراض المعرض إلى أن . 
اجتمع بأهل يثرب وكانوا جيران اليهود » قد سمعوا أخباره منهم وعرفوه 
لاط شيا اد الست روا بوكر 
نمعواافن اخباره ها عوقر ا يبهتمكاقة + دان آمرزه كان فك" انففيي شر وظهر في 
بضبع عشرة سنة » فآمنوا به وتابعوه على هجرته وهجرة أصحابه إلى بلدهم 
وعلى الجهاد معه » فهاجر هو ومن اتبعه إلى المديئة وبها المهاجرون 
والأنصار ليس فيهم من آمن برغبة دنيوية ولا برهبة إلا قليلاً من الأنصار » 
أسلموا في الظاهر ثم حسن إسلام بعضهم ؛ ثم أذن له في الجهاد » ثم أمر أ 
.بها ولم يزل قائماً بأمر الله على أكمل طريقة وأتمها من الصدق والعدل 
والوفاء » لا يحفظ له كذبة واحدة ولا ظلم لأحد » ولا غدر بأحد بل كان 
أصدق الناس » وأعدلهم وأوفاهم بالعهد مع اختلاف الأحوال عليه من 
حرب وسلم » وأمن وخوف . وغنى وفقر » وقلة وكثرة » وظهوره على 
العدو تارة » وظهور العدو عليه تارة » وهو على ذلك كله ملازم لأكمل 
الطرق وأتمها » حتى ظهرت الدعوة في جميع أرض العرب التي كانت 
| مملوءة من عبادة الأوثان ومن أخبار الكهان”2 . وطاعة المخلوق في 
الكفر بالخالق :وفك الدماء المخرعة و قطعة الأرحام . لا يعرفون 
آخرة ولا معاداً» فصاروا أعلم أهل الأرض » وأدينهم وأعدلهم . 

,واساب حى إد شار لجا رارم توج تدرا الظام تاراما كات اللدير 
3 مالس د 0 


: 0 - 7 000 ا وهوالذي يدعي معرفة الأسرار أو أحوال الغيب . 


الثبوّة المحمّدية وآياتها ‏ ظ ظ 0 ظ /ا١‏ 0 


0 لا عي وي ل ال ور ره يعرف العقلاء 
فرق ما بين أمرين » وهو كَكْةِ مع ظهور أمره وطاعة الخلق له وتقديمهم له ظ 
على الأنفس والأموال مات كَل ولم يخلف درهماً ولا ديناراً ؛ ولأنشاة 
ولا بعيراً : إلا بغلته وسلاحه ودرعه مرهونة عند يهودي على ثلاثين 
عن يه شعير أبتاعها لأهله » وكان بيده عقار”'2 » ينفق منه على أهله 
واحاتى بعيرقة ل قالح الججلمين . ٠‏ فحكم بأنه لا يورث ١‏ ولا يأخذ 
ورثته شيتآ من ذلك .وهو في كل وقت يظهر على يديه من عجائين الايات 
رفون كك هيا سل وصتدد 





ويخبرهم بخبر ما كان وما يكون ٠‏ ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن. 
المنكر » ويحل لهم الطيبات » ويحرم عليهم الخبائث » ويشرع 
الشريعة » شيئاً بعد شيء ١‏ حتى أكمل الله دينه الذي بعث به » وجاءت 
شريعته أكمل شريعة » لم يبق معروف تعرف العقول أنه معروف إلا أمر 
به » ولا منكر تعرف العقول أنه منكر إلا نهى عنه ولم يأمر بشيء فقيل ليته 
لم يأمر به » ولا نهى عن شيء فقيل ليته لم ينه عنه » وأحل الطيبات لم 
ا ا ا 


ع 00 داع الامو 4 فلا ايذكر في لتو والانج والزبور ظ 





ااي مويو ا ل بج [ 


إيجاب لعدل ٠.‏ وقضاء بفضل . وندب إلى الفضائل » وترغيب في 





(؟) بالفتح الضيعة وكل ما له أصل وقرار كالأرض والدار. 


0011 الشؤة الجمحكدية وآياتها 





وإذا نظر اللبيب0'' في العبادات التي شرعها وعبادات غيره من | لأمم 
ظهر فضلها ورجحانها » وكذلك في الحدود والأحكام وسائر الشرائع 
رأ الل الع لي كل اقيق 118 لمن لديم يلع ال اللي يد 
فضل علمهم » وإن قيس دينهم وعبادتهم وطاعتهم لله بغيرهم ظهر أنهم 
أدين من غيرهم » وإذا قيس شجاعتهم وجهادهم في سبيل الله وصبرهم 
على المكاره في ذات الله ظهر أنهم أعظم جهاداً وأشجع قلوباً. وإذا قيس 
سخاؤهم وبذلهم وسماحة أنفسهم بغيرهم تبين أنهم أسخى وأكرم من 
غيرهم » وهذه الفضائل به نالوها ومنه تعلموها » وهو الذي أمرهم بها لم 
يكونوا قبله متبعين لكتاب جاء هو بتكميله كما جاء المسيح بتكميل شريعة 
التوراة وكانت فضائل أتباع المسيح وعلومهم بعضها من التوراة وبعضها 
من الزبور وبعضها من النبوّات وبعضها من المسيح وبعضها ممن بعده 
كالحواريين ومن بعد الحواريين وقد استعانوا بكلام الفلاسفة وغيرهم 
حتى أدخلوا لما غيّروا دين المسيح في دين المسيح أمورا من أمور الكفار 


وأما أمة محمد كك فلم يكونوا قبله يقرؤون كتاباً بل عامتهم ما آمنوا 
بموسى وعيسى وداود والتوراة والإنجيل والزبور إلا من جهته فهو الذي 
أمرهم أن يؤمنوا بجميع الأنبياء ويَقوُوا بجميع الكتب المنزلة من عند الله 
ونهاهم أن يفرقوا بين أحد من الرسل فقال تعالى في الكتاب الذي جاء به : ١‏ 
اه 


# فُولُوا امنا بالل وَمَآ أَنْزِلَ ألما وَمَآ نل ِل رهد وَإِتْمَعِيلٌ وَإِسْحَقَّ وَيََقُوبَ 
بالأشاط وما انمد 7 ينه آ أوق ليو من رَبَهِم لا نعَرِفٌ بيْنَ أحلر 


0 4 حَن له م لممون ((2)) فَإن ءا منوا منوأ بم َمل مآ ءَامَنتم يو عد أَهتَدوأ َإن نولَوَا ماهم 

20 ورور 0 1 ااه [ ان ١737‏ ] 
و كي كل ل زهو السرم ١‏ 4 لبقرة 

وقال تعالى : َامَنَّ سول يا أن تَوْلَ إلَيهِ صن ر ربو اومن كل امن أ 


. أي: العاقل ج أَلبّاء‎ )١( 


)010( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح . 
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١١6 


06 الظلم مؤذن بخراب العمران 


5 2000 
لابين او 


اعلم أن العدوان على الناس في أموالهم ذاهب بأمالهم في تحصيلها 
واكتسابها لما يرونه حينئذ من أن غايتها ومصيرها انتهابها من أيديهم . 
وإذا ذهبت آمالهم في اكتسابها وتحصيلها انقبضت أيديهم عن السعي في 
ذلك ء وعلى قدر الاعتداء ونسبته يكون انقباض الدّعايا عن السعى فى 
الاكتساب. فإذا كان الاعتداء كثيراً عاماً في جميع أبواب المعاش كان 
القعود عن الكسب كذلك لذهابه بالامال جملة بدخوله من جميع أبوابها. 
وإن كان الاعتداء يسيراً كان الانقباض عن الكسب على نسبته . والعمران 
ووفوره ونفاق أسواقه إنما هو بالأعمال وسعي الناس في المصالح 


)00 (8-177١80ه)‏ ولد هذا العالم الكبير في تونس ونشأ في حجر النعيم والعلم» وشارك في 
جميع العلوم وأتقنها وتعمّق فيها وتبحّر في التاريخ وتقلّد الكتابة والحجابة والقضاء ووفد 
سنة 7/714 ه على الأندلس فاحتفى به الملوك والأمراء وانفرد به صاحب غرناطة دون وزيره 
فدبّت إليه عقارب الحسد والحقدء فعاد إلى وطنه ثم أخذ يجول ويطوف في الأرض حتى 
بلغ مصر سنة 7/84 فقام بالتدريس في الجامع الأزهر وولي القضاء ثم انصرف عنها واعتزل 
ثم اشتغل واعتزل إلى أن وافاه أجله . 
وقع الاتفاق على ابن خلدون إمام فلسفة التاريخ وأبو عذرتهاء ومقدمته للتاريخ لم يعمل 
مثلهاء ازدانت بها مكتبات العالم» ولا يزال الكتاب غضاً جديدا في مباحث كثيرة» صادقا 
في اراء ونظريات كثيرة. وابن خلدون إمام طريقة في الكتابة لا تزال مثالا جميلا للكتابة 
العلمية الرزينة» أسلوبه طبعي عامر محكم وهو مع ذلك رشيق متسق» وله في تجديد الكتابة 
ونقلها إلى الطور الحديث فضل كبير . 


الظلم مؤذن بخراب العمران ١١١‏ 
والمكاسب ذاهبين وجائين. فإذا قعد الناس عن المعاش وانقبضت أيديهم 
عن المكانيب كبندت امنوراق العهمزاة واففيت الأحوال:وايدفة *'" الناسن 
في الافاق من غير تلك الإيالة”'' في طلب الرزق فيما خرج عن نطاقها 
قن ساكن القطر وخلت دياره وخحربت أمضيادء واختل باختلاله حال 
الدولة والسلطان لما أنها صورة للعمران تفسد بفساد مادّتها ضرورة . 


وانظر في ذلك ما حكاه المسعودي في أخبار الفرس عن المُوبذان9" 
صاحب الدين عندهم أيام بهرام بن بهرام وما عرّض به للملك في إنكار 
ما كان عليه من الظلم والغفلة عن عائدته على الدولة بضرب المثال في 
ذلك على لسان البوم حين سمع الملك أصواتها وسأله عن فهم كلامها 
فقال له: إن بوماً ذكراً يروم نكاح بوم أنثى وأنها شرطت عليه عشرين قرية 
من الخراب في أيام بهرام فقبل شرطها وقال لها: إن دامت أيام الملك 
أقطعتك ألف قرية وهذا أسهل مرام. فتنبه الملك من غفلته وخلا 
بالموبذان وسأله عن مراده فقال له: أيها الملك إن المُلك لا يتم عزه إلا 
بالشريعة والقيام لله بطاعته والتصرف تحت أمره ونهيه » ولا قوام للشريعة 
إلا بالملك . ولاعرٌ للمك إلا بالرجال » ولا قوام للرجال إلا بالمال . 
ولا سبيل إلى المال إلا بالعمارة » ولا سبيل إلى العمارة إلا بالعدل . 
والعدل الميزان المنصوب بين الخليقة نصبه الوب وجعل له قيّمَاً وهو 
المَلك. وأنت أيها الملك عمدت إلى الضياع فانتزعتها من أربابها 
وعمّارها وهم أرباب الخراج ومن تؤخذ منهم الأموال وأقطعتها الحاشية 
والخدم وأهل البطالة » فتركوا العمارة والنظر في العواقب وما يصلح 
الضياع وسومحوا في الخراج لقربهم من الملك ووقع الحيف”؟» على من 


)١(‏ تفرّقوا. 

(0) مقاطعة أو إقليم والكلمة في الدخيل . 

فقيه الفرس وحاكم المجوس كقاضي القضاة للمسلمين فارسية معرّبة جمعه موابذة . 
() الجور والظلم. 


1 .2 ظ ا 0 
بقي من أرباب الخراج وحُمّار الضياع فانجلوا عن ضياعهم وخلُوا ديارهم 
وآووا إلى ما تعذر من الضياع فسكنوها فقلتالعمارة وخربت الضياع 
ولت الأمرال وطلكت الجغره والزعلة وطبع في جلك فار من جاورهم 

من الملوك لعلمهم بانقطاع المواد التي لا تستقيم دعائم الملك إلا بها . 
فلما سمع الملك ذلك أقبل على النظر في ملكه وانتزعت الضياع من أيدي 
الخاصة وردّت إلى أربابها وحملوا على رسومهم السالفة وأخذوا في 
العمارة وقوي من ضعف منهم فعمرت الأرض وأخصبت البلاد وكثرت 
الأموال عند جباة الخراج وقويت الجنود وقطعت مواد الأعداء وشحنت 
الثغور ٠‏ وأقبل الملك على مباشرة أموره بنفسه فحسنت أيامه وانتظم 
فلك ظ 


فتفهم من هذه الحكاية أن الظلم مخرّب للعمران وأن عائدة الخراب 
في العمران على الدولة بالفساد والانتقاض ٠»‏ ولا تنظر في ذلك إلى أن 
الاعتداء قد يوجد في الأمصار العظيمة من الدول التي بها ولم يقع فيها 
خراب. واعلم أن ذلك إنما جاء من قبل المناسبة بين الاعتداء وأحوال 
أهل المصر فلما كان المصر كبيراً وعمرانه كثيراً وأحواله متسعة بما 
لا ينحصر كان وقوع النقص فيه بالاعتداء والظلم ليسيراً لأن النقص إنما 
يقع بالتدريج فإذا خفي بكثرة الأحوال واتساع الأعمال في المصر لم يظهر 
أثره إلا بعد حين وقد تذهب تلك الدولة المعتدية من أصلها قبل خراب 
المصر وتجيء الدولة الأخرى فترقعه بجدتها وتجبر النقص الذي كان خفياً 
فيه فلا يكاد يشعر به إلا أن ذلك في الأقل النادر . 

والمراد من هذا أن حصول النقص :ف في العمران عن الظلم والعدوان أمر 
واقع لابد منه لما قدمناه ووباله عائد على الدول. ولا تحسبن الظلم إنما 
هو أخذ المال أو الملك من يد مالكه من غير عوض ولا سبب كما هو 
المشهور. بل الظلم أعمٌ من ذلك وكل من أخذ ملك أحد أو غصبه في 
عمله أو طالبه بغير حق أو فرض عليه حقاً لم يفرضه الشرع فقد ظلمه. 


الظلم مؤذن بخراب العمران ظ ودرا 
فجباة الأموال بغير حقها ظَلّمة. والمعتدون عليها ظلمة. والمنتهبون لها 
ظلمة» والمانعون لحقوق الناس ظلمة» وغصَّابٍ الأملاك على العموه 
ظلمة. ووبال ذلك كله عائد على الدولة بخراب العمران الذي هو مادّتها 
لإذهابه الامال من أهله. واعلم أن هذه هي الحكمة المقصودة للشارع في 
تحريم الظلم وهو ماينشأ عنه من فساد العمران وخرابه وذلك مؤذن 
بانقطاع النوع البشري وهى الحكمة العامة المراعاة للشرع في جميع 
مقاصده الضرورية التخوسة من حفظ الدين والنفس والعقل والنسل 
والمال » فلما كان الظلم كما رأيت مؤذناً بانقطاع النوع لما أدى إليه من 
تخريب العمران كانت حكمة الحظر فيه موجودة فكان تحريمه مهمّاً وأدلته 
من القراق:والسنة كثيرة اكترعية أن باحدهاقاثون الضبيط لوي 7 





3 

و 

1 
4 


)000 مقدمة ابن خلدون. 


١‏ المديئة العجميّة عند بعثّة الرسُول كلل 





المدنية العحميّة عند بعثة الرشول كَل 
للشيخ ولي الله الدهلوي”') 


اعلم! أن العجم والروم لما توارثوا الخلافة قروناً كثيرة وخاضوا في 


لذة الدنيا » ونسوا الدار الاخرة » واستحوذ” عليهم الشيطان ' تعمِّقوا 
في اف 7 المعيشة . وتباهوابهاء وورد عليهم حكماء الافاق 


(0010 


فيه 
فر 


(1175-1115ه) هو حكيم الإسلام وفيلسوفه المجدد الديني والعلمي الكبير قطب الدين 
أحمد ولي الله بن عبد الرحيم بن وجيه الدين العمري الدهلوي» قرأ العلم على والده وقرأ 
فاتحة الفراغ وهو لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره وأخذ يدرس ويفيد ويؤلف إلى أن 
رحل في سنة ١١47‏ إلى الحجاز واستفاد من علمائها وأفاد وأسند الحديث عن الشيخ 
أبي طاهر المدني ثم رجع إلى الهند وعكف على الدرس والإفادة والتأليف والتجديد في 
العلم والدين إلى أن استأثرت به رحمة الله . 

كان رحمه الله آية من آيات الله عبقرياً نابغة من نوابغ الإسلام» قال العلامة السيد صديق حسن 
خان القنوجي أمير بوفال: ‏ لو سبق به الزمان وكان في القرون المتقدمة لعد من كبار الأئمة 
المجتهدين في الإسلام (إتحاف النبلاء) . 

كان ميودثاً مسرا فقنها أصولاً متكلماً فلسؤفاً سبانياء كان كاتا قديرا بالعربية سبال القلم 
مؤلفاً مجيداً» وبعض كتبه لم ينسج على منوالهاء خصوصاً الفوز الكبير في أصول التفسير 
وإزالة الخفاء في خلافة الخلفاء ورسالة الإنصاف في سبب الاختلاف . أما كتابه الشهير 
حجة الله البالغة فهو كتاب فريد في موضوعه وهو بيان حقائق الدين وتطبيق العقل والنقل 
وشرع التقلام اللذيكي والنستائتدي »وهلا لق متاخو مه 

منافع . 


المدينة العجميّة عند بعثّة الرسُول كَل ١)‏ 


مسنبطرة: لهم :دقائق المعاشن. ومرافقه بن اقما: الوا يعملرة بها وروي 
بعضهم على بعض ويتباهون بها » حتى قيل: إنهم كانوا يعيّرون من كان 
يلبس من صناديدهم منطقة أو تاجاً قيمتها دون مئة ألف درهم . أو 
د قصر شامخ وآبزن''' وحمام وبساتين » ولا يكون له دواب 

فارهة”"' وغلمان حسان » ولا يكون له توسّع في المطاعم » وتجمُّل في 
الملابس وذكر ذلك يطول وما تراه من ملوك بلادك يغنيك عن حكاياتهم . 





ظ فدخل كل ذلك في أصول معاشهم وصار لا يخرج من قلوبهم إلا أن 
تمرّع” 1 وتولّد من ذلك داء عضال”* دخحل في جميع أعضاء المدينة » وافة 
عظيمة لم يبق منهم أحد من أسواقهم ورستاقهم”*' وغنيهم وفقيرهم إلا قد 
استولت عليه وأخذت بتلابيبه''' وأعجزته في نفسه وأهاجت عليه غموماً 
وهموماً لا أرجاء”" لها. ٠‏ 


وذلك أن تلك الأشياء لم تكن لتحصل إلا ببذل أموال خطيرة”) 
ولا تحصل تلك الأموال إلا بتضعيف الضرائب”*' على الفلاحين والتجار 
وأشباههم ٠‏ والتضييق عليهم فإن امتنعوا قاتلوهم وعذبوهم وإن أطاعوا 
جعلوهم بمنزلة الحمير والبقر يستعمل في النضح والدياس”") 


)00( كلينة فارسنة هرما بيه العامة النافورة: 

(0) النشيطة الحادة القوية. 

(9) تقطع. ظ 

(5) بالضم الشديد وداء عضال أي داء معيّ غالب . 

(©) فارسي معرب وهو سواد البلدة. . 

5 جمع تلبيب وهو من الإنسان ما في موضع اللب من ثيابه واللب موضع المنحرمن كل شيء . 
(60 جمع الرجا أو الرّجا الناحية لا أرجاء لها لا أطراف لها أي لا منتهى لها . 

63 أي الكثيرة . 

() جمع ضريبة وهي التي تعين على أحد من المال . 

)020 مصدر داس يدوس دوساً ودياسة الزرع درسه . 


١‏ ظ المدينة العجميّة عند بعثة الرسُول ككل 





والحصاد » ولا تقتنى''' إلا ليستعان بها فى الحاجات . ثم لا تترك ساعة 
من العناء حتى صاروا لا يرفعون رؤوسهم إلى السعادة الأخروية أصلاً 


وربما كان إقليم واسع ليس فيهم أحد يهمه دينه » ولم يكن ليحصل 
أيضاً إلا بقوم يتكسّبون بتهيئة تلك المطاعم والملابس والأبنية وغيرها 
ويتركون أصول المكاسب التي عليها بناء نظام العالم وصار عامة من 
يطوف عليهم يتكلفون محاكاة الصناديد في هذه الأشياء وإلا لم يجدوا 
عندهم حظوة"'' ولا كانوا عندهم على بال . 


وضار جمهور الثابى غبالا على الخلفة وكدنون" "كمه نار فلن انو 
من الغزاة والمدبرين للمدينة يترسمون برسومهم ولا يكون المقصود دفع 
الحاحة ولكة القيام بسيرة سلفهم. وتارة على أنهم شعراء جرت عادة 
الملوك بصلتهم » وتارة على أنهم زهاد وفقراء يقبح من الخليفة أن 
لا يتفقد حالهم فيضيق بعضهم بعضاً وتتوقف مكاسبهم على صحبة 
الملوك والرفق بهم وحسن المحاورة معهم والتملق منهم وكان ذلك هو 

فلما كثرت هذه الأشغال تشبّح في نفوس الناس هيئات خسيسة 
وأعرضوا عن الأخلاق الصالحة » وإن شئت أن تعرف حقيقة هذا المرض 
والألبسة تجد كل واحد منهم بيده أمره وليس عليه من الضرائب الثقيلة 
ما يثقل ظهره فهم يستطيعون التفرغ لأمر ا لدين والملة ثم تصور حالهم لو 
كان فيهم الخلافة وملأها وسخروا الرعية وتسلطوا عليهم . 


67 لا تجمع . 
(؟1) المكانة والمنزلة عند الناس . 


(9) يمدون كفهم إلى الناس يستعطون . 


المدينة العجميّة عند بعثّة الرسول كَل ١/‏ 





فلما عظمت هذه المصيبة واشتدٌ هذا المرض سخط عليهم الله 
والملائكة المقربون وكان رضاه تعالى في معالجة هذا المرض بقطع مادته 
فبعث نبيّاً أميّأ يِه لم يخالط العجم والروم ولم يترسم برسومهم وجعله 
ميزاناً يعرف به الهدى الصالح المرضي عند الله من غير المرضيٌ وأنطقه 
بذم عادات الأعاجم وقبح الاستغراق في الحياة الدنيا والاطمئنان بها . 
ونفث في قلبه أن يحرم عليهم رؤوس ما اعتاده الأعاجم وتباهوا بها كلبس 
الحرير والقسي() والأرجوان”'' » واستعمال أواني الذهب والفضة 
وحلى الذهب غير المقطع » والثياب المصنوعة فيها الصور وتزويق 
البيوك” وغير ذلك ٠»‏ وقضى بزوال دولتهم بدولته ورئاستهم برئا 
ا او ود 





)١(‏ ثياب مضلعة فيها الحرير. 

ه60 الثياب الحمر. 

(9') زوّق البيت نقشه. 

)0( حجة الله البالغة باب إقامة الارتفاقات وإصلاح الرسوم . 


1 أهلٌّ الطبقة العليا من الأمّة 





أهل الطرقة العليًا من الأمة 
للسيد عبد الرحمن الكواكبي"' 


الفتور بالغ في غالب أهل الطبقة العليا من الآمة ولا سيما في 
الشيوخ ٠‏ مرتبة (الخور' "© في الطبيعة) لأننا نجدهم ينتقصون أنفسهم في 
كل شيء » ويتقاصرون عن كل عمل ويحجمون عن كل إقدام » ويتوفعود 
الخيبة في كل أمل » ومن أقبح آثار هذا الخور نظرهم الكمال في الأجانب 
كما ينظر الصبيان الكمال في آبائهم ومعلمِيهم » فيندفعون لتقليد الأجانب 
واتباعهم » فيما يظنونه رقة وظرافة وتمدناً » وينخدعون لهم فيما 
يغشونهم به » كاستحسان ترك التصلب في الدين والافتخار به » فمنهم 





000( ولد السيد عبد الرحمن الكواكبي عام ١775‏ ه في بيت من الأشراف في حلب كانت فيه 
نقابة الأشراف » ونشأ في جو يمتاز بتقاليده العريقة من عرّة وإباء وشسي: فنشا مترنا في 
الحديث دقيقاً في الفكر» نزيه النفس . تعلم اللغة العربية والعلوم الإسلامية شأن أبناء جيله 
من الأشراف» رج ابوه انر سارل ار رق لومامر ارم ال قبي وليه ونا 
وا ا ا و ا ا 31 
خاصة وتولى * فتن الأعمال والمناصب للحكومة. وأنشأ جريدة حرّة فى حلب اسمها 
«الشهباء» وتعرّض لعداء الولاة في حلب» وكان قوي الشعور بفساد حال المسلمين فخصص 
جزءاً كبيراً من حياته في تعرّف أحوالهم في جميع أقطار الأرض وتشخيص أمراضهم وتلمّس 
العلاج لهم فساح في بلاد المسلمين من الشرق إلى الغرب حتى وافته المنية في مصر يوم ١‏ 
من ربيع الأول سنة ١1177١‏ ه. 

(5) خورخورافتر وضعفف . 


أهلّ الطبقة العْليا من الأمّة )| 





من يستحى من الصلاة فى غير الخلوات » وكإهمال التمسك بالعادات 
اليا لكوع بد عر شاه رايد بحن اراد اياي 
كأن قومهم من سقط البشرء وكنبذ التحزب للرأي كأنهم خلقوا 
قاصرين . وكالغفلة عن إيثار الأقربين في المنافع » وكالقعود عن التناصر 
والتراحم بينهم كي لا يشم من ذلك رائحة التعصب الديني » وإن كان على 
الحق إلى نحو ذلك من الخصال الذميمة في أهل الخور من المسلمين 
الحميدة في الأجانب . لأن الأجانب يموهون عليهم بأنهم يحسنون 
التحلي بها دونهم . 

وهؤلاء الواهنة يحق لهم أن تشق عليهم مفارقة حالات ألفوها ‏ 
عمرهم . كما قد يألف الجسم السقم فلا تلذ له العافية فإنهم منذ نعومة 
أظفارهم تعلموا الأدب مع الكبير يقبّلون يده أو ذيله أو رجله » وألفوا 
الاحترام فلا يدوسون الكبير ولو داس رقابهم » وألفوا الثبات ثبات الأوتاد 
تحت المطارق”' . وألفوا الانقياد ولو إلى المهالك ٠‏ وألفوا أن تكون 
وظيفتهم في الحياة دون النبات ٠.‏ ذاك يتطاول وهم يتقاصرون ؛ ذاك 
يطلب السماء وهم يطلبون الأرض » كأنهم للموت مشتاقون . 

وهكذا طول الألفة على هذه الخصال قلب من فكرهم الحقائق وجعل 
عندهم المخازي مفاخر . فصاروا يسمون التصاغر أدبا : والتذلل لطفا . 
والتملق فصاحة » واللكنة رزانة » وترك الحقوق سماحة » وقبول الإهانة 
تواضعاً » والرضاء بالظلم طاعة . كما يسمون دعوى الاستحقاق 
غروراً » والخروج عن الشأن الذاتي فضولا . ومد النظر إلى الغد 
أملاً » والإقدام تهور”"' . والحمية حماقة » والشهامة”" شراسة”*'. 


. المطرق والمطرقة آلة من حديد ونحوه يضرب به الحديد ونحوه جمعه مطارق‎ )١( 
(؟) تهور الرجل وقع في الأمر بقلة مبالاة.‎ 

(9) الشهامة الحرص على مباشرة أمور عظيمة تستتبع الذكر الجميل . 

59 شوش الرجل فتراسة وشوسا وشروسا كان سيئء اللخلق قديد الخلاف: 


0 أهلّ الطبقة العْليا من الأمّة 
وحرية القول وقاحة » وحب الوطن جنونا. 

وليعلم أن الناشئة الذين تعقد الأمة أمالها بأحلامهم عسى يصدق منها 
شيء وتتعلق الأوطان بحبال همتهم عساهم يأتون فعلاً ٠‏ هم أولئك 
الشباب ومن في حكمهم المحمديون المهذبون الذين يقال فيهم: إن 
شباب رأي القوم عند شبابهم ٠‏ الذين يفتخرون بدينهم فيحرصون على 
القيام بمبانيه الأساسية نحو الصلاة والصوم » ويتجتّبون مناهيه الأصلية 
نحو الميسر والمسكرات ٠‏ الذين لا يقصرون بناء قصور الفخر على عظام 
نخرها الدهر » ولايرضون أن يكونوا حلقة ساقطة بين الأسلاف 
والأخلاف » الذين يعلمون أنهم خلقوا أحراراً » فيأبون الذل والإسار . 
الذين يودون أن يموتوا كراماً » ولا يحيون لتاماً » الذين يجهدون أن ينالوا 
حياة رضية » حياة قوم كل فرد منهم سلطان مستقل في شؤونه لا يحكمه 
غير الدين » وشريك: أمين لقومه يقاسمهم ويقاسمونه الشقاء والهناء . 
وولد بار لوطنه لا يبخل عليه بجزء طفيف من فكره ووقته وماله » الذين 
يحبون وطنهم حب من يعلم أنه خلق من تراب ٠‏ الذين يعشقون الإنسانية 
ويعلمون أن البشرية هي العلم » والبهيمية هي الجهالة » الذين يعتبرون 
أن خير الناس أنفعهم للناس ». الذين يعرفون أن القنوط وباء الامال ‏ 
والتردد وباء الأعمال . الذين يفقهون أن القضاء والقدر هما السعي 
والعمل » الذين يوقنون أن كل ما على الأرض من أثر هو من عمل أمثالهم 
البشر فلا يتخيلون إلا المقدرة ولا يتوقعون من الأقدار إلا خيراً. 

وأما الناشئة المتفرنجة"'' فلا خير فيهم لأنفسهم فضلاً عن أن ينفعوا 
أقوامهم وأوطانهم شيئاً » وذلك لأنهم لا خلاق لهم تتجاذبهم الأهواء 
كت كارت لا هرون ميلك ولا نون فلن الا 0 و 





5 "العتومن المتعيية بالقواتسة والتمقانة الخلاقيا: 
(0) الشريعة والمبدأً. 


أهلّ الطبقة العْليا من الأمّة ١‏ 


لأنهم يحكمون الحكمة فيفتخرون بدينهم ولكن لا يعملون به تهاوناً 
وكسلاً » ويرون غيرهم من الأمم يتباهون بأقوامهم ويستحسنون عاداتهم 
ومميّراتهم فيميلون لمناظرتهم ولكن لا يقوون على ترك التفرنج كأنهم 
خلقوا أتباعاً » ويجدون الناس يعشقون أوطانهم فيندفعون للتشبه بهم في 
التشبيب”5 والإحساس فقط دون التشيّث بالأعمال التي يستوجبها الحب 
الصادق والحاصل أن شؤون الناشئة المتفرنجة أيضاً لا تخرج عن تذبذب 
تلون ونفاق يجمعها وصف («لا خلاق» والواهنة خير منهم متمسكون 
بالدين ولو رياء » وبالطاعة ولو عمياء » على أنه يوجد في المتفرنجة أفراد 
غيورون كالراسخين من أحرار الأتراك والملتهبين غيرة تقتضي احترام 
مزيتهم 





0 شك الشاغريفلانة قال فيه السيي روصقك معامتها: 
(؟) أمالقرى للسيد عبد الرحمن الكواكبي . 


١ 


رسّالة محمد وَيْلِ 





أ « 4 ]1 
رسَالة ميحمد ع 
للشيخ محمد عبده'' 


كانت دولتا العالم - دولة الفرس في الشرق ودولة الرومان ة فو الغره- 
في تنازع وتجالد مستمر: دماء بين العالمين مسفوكة . ترك نيرك 
أموال هالكة » وظلم من الإحن”'' حالكة”" » ومع ذلك فقد كان الزهوا* 


(010) 


00 
ره 
)0 


ولد لفق سخد عينم عام الآلاى أبرة الحو .رق فى الجاع الأزع وهويعان 
النمط القديم ‏ فقضى فيه نحو اثني عشر عاماً» ونال شهادة العالمية» والتقى بالسيد جمال 
الدين الأفغاني فلزمه وتشبّع بأفكاره وتشرّب من روحهء واتصل بالتدريس والصحافة 
والوظائف. وحكم عليه في الثورة العرابية بالنفيى ثلاث سنوات أقام خلالها في بيروت؛ 
ودعاه أستاذه السيد جمال الدين إلى باريس فلبّاه واشترك معه في إخراج مجلة «العروة 
الوئقى» كان للسيد فيه التوجيه والروح وللشيخ التحرير والصياغة» وأقلقت الانجليز 
والفرنسيين واضطهدوها فاحتجبت بعد ظهور ثمانية عشر عدداًء وقد بذرت بذورا في العالم 
الإسلامي وأثارت الأفكار» وعاد محمد عبده إلى بيروت عالماً ومعلماً» وشرح نهج البلاغة 
ومقامات بديع الزمان وشغل نفسه بالتدريس . ورجع إلى مصر بعدما عفي عنه. وتقلّب في 
وظائف القضاء حتى عين مفتياً وعضواً دائماً في مجلس شورى القوانين» واشتغل بإصلاح 
الأزهر وإصلاح برامج م التعليم وتهيئة الأفكار مقلعاً عن السياسة العملية» لمتمتها سدمارة 
ممثلي الدولة البريطانية في مصر. وعني الشيخ محمد عبده بإصلاح أساليب اللغة العربية. 
وقد دعا إلى تدريس كتب المتقدمين الذين كانوا أصحاب الذوق الأصيل وكان سبباً في نهضة 
لغوية أدبية في مصر وتحول الكتابة من كتابة مسجوعة سخيفة إلى كتابة مرسلة جميلة» 
وخلّف مدرسة فكرية تأخذ بتعاليمه في الأقطار الإسلامية المختلفة» توفي سنة 0 م 
جمع إحنة وهي الحقد. 

الفخر والتيه. . 





والترف والإسراف والفخفخة”' والتفئنن فى الملاذ بالغة حد ما لا يوصاف 
فى قصور السلاطين والأمراء والقواد 50 الأديان من كل أمة. وكان 
خرن"؟ هله الطيقة من الام الاارقك عدن بد م “قرادرا في الغير اق 
وبالغوا في فرض الإتاوات”' حتى أثقلوا ظهور الرعية بمطالبهم » وأتوا 
على ما في أيديها من ثمرات أعمالها. وانحصر سلطان القوي في اختطاف 
ما بيد الضعيف . وفكر العاقل في الاحتيال لسلب الغافل » وتبع ذلك أن 
استولى على تلك الشعوب من ضروب الفقر والذل والاستكانة والخوف 
والاضطراب لفقد الأمن على الأرواح والأموال. 


غمرت مشيئة الرؤساء إرادة من دونهم فعاد هؤلاء كأشباح الللاعب 
يديرها من وراء حجاب . ويظنها الناظر إليها من ذوي الألباب » ففقد 
بذلك الاستقلال الشخصي ». وظن أفراد الرعايا أنهم لم يخلقوا إلا لخدمة 
ساداتهم » وتوفير لذاتهم » كما هو الشأن في العجماوات”*' مع من 
يقتنيها"”' » ضلت السادات في عقائدها وأهوائها » وغلبتها على الحق 
والعدل شهواتها » ولكن بقي لها من قوة الفكر أردأ بقاياها » فلم يفارقها 
الحذر من أن بصيص"' النور الإلهى الذي يخالط الفطر الإنسانية قد يفتق 
القلك: الى الخاطة بالقلوي يمدق الحيجيه الى ادليه بعلن 
العقول + فتهتديئ العامة إلى السبيل ٠‏ ويثور الجم الغفير على العده 
القليل » ولذلك لم يغفل الملوك والرؤساء أن ينشئوا سحباً من الأوهام . 
ويهيئوا كسفاً من الأباطيل والخرافات ٠‏ ليقذفوا في عقول العامة » فيغلظ 


)1١(‏ الفخر بالباطل. 

() الحرص الشديد. 

() الجبايات والضرائب . 
)2 جمع عجماء وهي البهيمة . 
(6) يكتسبها ويرئيها. 

(5) تلألؤه وإشراقه. 


م١‏ رسّالة محمد علد 


الحجاب ويعظم الوَيْنْ » ويختنق بذلك نور الفطرة » ويتم لهم ما يريدون 
من المغلوبين لهم » وصرح الدين بلسان رؤساته أنه عدو العقل » وعدو 
كل ما يثمره النظر , إلا ما كان تنسيرا لكتاني: مقس > لوكي 
المشارب الوثنية ينابيع لا تنضب » ومدد لا ينفد. 





هذه حالة الأقوام كانت في معارفهم » وذلك كان شأنهم في 
معايشهم .» عبيد أذلاء » حيارى في جهالة عمياء » اللهم إلا بعض 
شوارد”'' من بقايا الحكمة الماضية » والشرائع السابقة » أوت إلى بعض 
الأذهان » ومعها مقت الحاضر » ونقص العلم بالغابر. 

ثارت الشبهات على أصول العقائد وفروعها بما انقلب من الوضع 
وانعكس من الطبع » فكان يرى الدنس في مظنة الطهارة » والشره حيث 
تنتظر القناعة » والدعارة”"' حيث ترجى السلامة والسلام » مع قصور 
النظر عن معرفة السبب » وانصرافه لأول وهلة إلى أن مصدر كل ذلك هو 
الدين  »‏ فاستولى الاضطرات. على المدارك ‏ وذهب: بالناس مذهب 
الفوضى في العقل والشريعة معاً » وظهرت مذاهب الإباحيين والدهريين 
فى شعوب متعدلدة » وكان ذلك ويلاً عليها فوق ما رزئت به من سائر 
الخطوب. 

وكانت الأمة العربية قبائل متخالفة فى النزعات » خاضعة للشهوات 
وفك كل انعلة فى لكان احنوا ».وبتك نزماء الطالها #«رمس انسانها » 
وسليع. أموالها > تسوقها المطامع » إلى المعامع”"" ٠‏ ويزين لها 
الميثاتة: 4 فياة: الاعتقادات: 6 وقد بلغ العرب من سخافة العقل حدا 
صنعوا فيه أصنامهم من الحلوى ثم عبدوها » فلما جاعوا أكلوها » وبلغوا 
من تضعضع الأخلاق وهنا قتلوا فيه بناتهم تخلصاً من عار حياتهن أو 


)1١(‏ شواذ. 
0 الحروب والفتن. 


ا مد عَلِ الوم 
5 كلد 0 قات 1 0ع وبلغ الفح منهم 0 لم يبيعل معه 
للعفاف قيمة » وبالجملة فكانت ربط”" النظام 0 فل للك 
عقدها في كل أمة » وانفصمت عراها عند كل طائفة . 


أفلم يكن من رحمة الله بأولئك الأقوام أن يؤدبهم برجل منهم يوحي . 
إليه رسالته » ويمنحه عنايته » ويمده : من القوة بما يتمكن معه من كشف 
ادس اتن للد رزوي يدي الام بار رم 
قبل ومن بعدٌ. 

في الليلة الثانية عشرة من ربيع الأول عام الفيل 7١١‏ إبريل سنة 01١‏ 
هاشم القرشي / + رلك كا مر واو ان ال برا عر 
٠‏ من المال إلا خمسة جمال وبعض نعاج وجارية ويروى أقل من ذلك . 


اق الننة النادسة عن . عتمنة. فقن. روا لدت يشا" #التش نه عو يك 
المطلنيه. ريع سظيق فق كذالقه ترق مجاه تكقلة عو يعلية حمه أو طالب 
وكان شهماً كريماً غير أنه كان من الفقر بحيث لا يملك كفاف أهله. وكان 
له من بني عمه وصبية قومه كأحدهم على ما به من يتم فقد فيه الأبوين 
معأ » وفقر لم يسلم منه الكافل والمكفول ٠‏ ولم يقم على تربيته مهذب . 
ولم يعن بتثقيفه مؤدب » بين أتراب من نبت الجاهلية » وعشراء من حلفاء 
الوثنية + وأولياء:من غبذة الأوهام + وأقرباء من حفدة الضنام.. ؛ غير أنه مع 
ذلك كان ينمو ويتكامل بدناً وعقلاً » وفضيلة وأدباً » حتى عرف بين أهل 
مكة وهو في ريعان شبابه بالأمين » أدب إلهي لم تجر العادة بأن تَرَيّنَ به 
نفوس الأيتام من الفقراء » خصوصاً مع فقر القوّام ٠‏ فاكتهل يل كاملا 
والقوم ناقصون ٠‏ رفيعاً والقوم منحطون » موحداً وهم وثنيون » سلماً 


() الربط بضمتين جمع رباط وهو ما يربط به . 


م0 وخالة مستن كه 





وهم مشاغبون 4 صحيح الاعتقاد وهم واهمون 4 مطبوعاً على الخير وهم 
به جاهلون » وعن سبيله عادلون . 


من السئن المعروفة أن يتيماً فقيراً أمّياً مثله تنطبع نفسه بما تراه من أول 
نشأته إلى زمن كهولته » ويتأثر عقله بما يسمعه ممن يخالطه ولا سيما إن 
كان من ذوي قرابته » وأهل عصبته » ولا كتاب يرشده ولا أستاذ ينبهه . 
ولا عضد إذا عزم يؤيده » فلو جرى الأمر فيه على جاري السنن لنشأ على 
عقائدهم . وأخذ بمذاهبهم » إلى أن يبلغ مبلغ الرجال » ويكون للفكر 
والنظر مجال ٠‏ فيرجع إلى مخالفتهم » إذا قام له الدليل على خلاف 
ضلالاتهم » كما فعل القليل ممن كانوا على عهده » ولكن الأمر لم يجر 
على سنته » بل بغضت إليه الوثنية من مبدأ عمره » فعاجلته طهارة 
العقيدة » كما بادره حسن الخليقة » وما جاء في الكتاب من قوله: 

وَوَجَدَكٌ صَالَا فَهَدَئ * [الضحى : ]١‏ لا يفهم منه أنه كان على وثنية قبل 
الاهتداء إلى التوحيد . أو على غير السبيل القويم » قبل الخلق العظيم . 
حاش لله » إن ذلك هو الإفك المبين » وإنما هي الحيرة تلم بقلوب أهل 
الإخلاص ٠»‏ فيما يرجون للناس من الخلاص ٠‏ وطلب السبيل إلى 
ما هدوا إليه من إنقاذ الهالكين » وإرشاد الضالين. وقد هدى الله نبيه إلى 
فا كالق لمعه رضي ته باميطتاكة ارشالنة .و مارو هو ين خلقة قوير 


ل 


حمر 2 بعية . 


وجد شيئاً من المال يسد حاجته «وقد كان له فى الاستزادة مئه ها يرفه 
ممتع اد العمل التكزيحة ردي اللاعدها قن تجار نما #رويها الكار نه بعد 
ذلك روجا لياه وان قينا يستدرين ‏ قدرة عدلة غناك له هوقو علين 
بلوغه ما كان عليه أعاظم قومه » لكنه لم ترقه الدنيا. ولم تغره زخارفها . 
ولم يسلك ماكان يسلكه مثله في الوصول إلى ما ترغبه الأنفس من 
نعيمها » بل كلما تقدمت به السن زادت فيه الرغبة عما كان عليه الكافة . 


رسّالة محمّد عٍَِ يض 
ونما فيه حب الانفراد والانقطاع إلى الفكر والمراقبة » والتحنث”") 
بمناجاة الله تعالى » والتوسل إليه في طلب المخرج من همه الأعظم في 
تخليص قومه ونجاة العالم من الشر الذي تولاه ‏ إلى أن انفتق له الحجاب 
عن عالم كان يحثه إليه الإلهام الإلهى . وتجلى عليه النور القدسى . 

ولم يكن من أبائه ملك فيطالب بما سلب من ملكه. وكانت نفوس قومه 
في انصراف تام عن طلب مناصب السلطان » وفى قناعة بما وجدوه من 
شرف النسبة إلى المكان » دل عليهما ما فعله جده عبد المطلي عند زحف 
العام » وبيتهم الحرام » ومنتجء”'' حجيجهم ومستوى العلية من آلهتهم. 
ومنتهى حجة القرشيين في مفاخرتهم لبني قومهم. وتقدم بعض جنده 
فاستاق عدداً من الإبل فيها لعبد المطلب مئتا بعير » وخرج عبد المطلب 
فى بعض قريش لمقابلة الملك فاستدناه وسأله حاجته » فقال هى أن ترد 
إليّ مائتي بعير أصبتها لى » فلامه الملك على المطلب الحقير » وقت 

هذاغابة فايغيى الله الا مكيلاع وعيل المظلي :ف سكانة ين الركاسة 

ينتهي إل كضرم كي ص 

على قريش - فأين من تلك المكانة محمد كك في حاله من الفقر » ومقامه 
لاجاه ». لا جند لا أعوان . لا سليقة”"' فى الشعر » لا براعة فى 
الكتاب ». لا شهرة فى الخطاب » لا شىء كان عنده مما يكسب المكانة 
في نفوس العامة أو يرقى به إلى مقام ما بين الخاصة . 

ما هذا الذي رفع نفسه فوق النفوس؟ ما الذي أعلى رأسه على 
)١(‏ التعبد. 


(؟) الموضع يقصده الناس في طلب الكلا . 
(9) الطبيعة. 


الرؤومن ؟ ها الذذق سيما يديه على الهمم ٠‏ حتى انتدب'"" لإرشاد الأمم 
وكفالته لهم كشف الغمم . بل وإحياء الوّمم”'“؟ 

ما كان ذلك إلا ما ألقى الله في رُوعه”'' من حاجة العالم إلى مقوم لما 
زاغ عن عقائدهم » ومصلح لما فسد من أخلاقهم وعوائدهم », ما كان 
ذلك إلا وجدانه ريح العناية الإلهية تنصره في عمله » وتمده في الانتهاء 
إلى أمله » قبل بلوغ أجله. ما هو إلا الوحي الإلهي يسعى نوره بين يديه 
كي 1ه اسن ٠‏ وكويرة الدلال ووماتهر إلا الرحى السما راي واكام 
لديه مقام القائد والجندي . أرايق كبضه نيقنى وحيدا فريذا يدعو الناس 
كافة إلى التوحيد . والاعتقاد بالعلى المجيد ٠»‏ والكل ما بين وثنية 
مفرقة » ودهرية وزندقة؟ ْ 

نادى في الوثنيين بترك أوثانهم ونبذ معبوداتهم ‏ وفي المشبهين 
المنغمسين في الخلط بين اللاهوت الأقدس وبين الجسمانيات بالتطهر من 
تشبيههم ‏ وفي الثانوية بإفراد إله واحد بالتصرف في الأكوان ورد كل شيء 
في الوجود إليه - أهاب بالطبيعيين ليمدوا بصائرهم إلى ما وراء حجاب 
الطبيعة فيتنوروا سر الوجود الذي قامت به. صاح بذوي الزعامة ليهبطوا 
إلى مصاف العامة » فى الاستكانة إلى سلطان معبود واحد » هو فاطر 
السعوات: والآرفن + والقانظن على أرواتحه :فى شناكل اددهم 

تناول المنتحلين منهم لمرتبة التوسط بين العباد وبين ربهم الأعلى . 
فبين لهم بالدليل » وكشف لهم بنور الوجي ». أن نسبة أكبرهم إلى الله 
كنسبة أصغر المعتقدين بهم » وطالبهم بالنزول عما انتحلوه لأنفسهم من 
المكانات الربانية » إلى أدنى سلم من العبودية » والاشتراك مع كل ذي 
نفس إنسانية » في الاستعانة برب واحد يستوي جميع الخلق في النسبة 


000 قام ونهض . 
(5) العظام البالية . 


رسّالة محمد عَلِل ١)‏ 
إليه » لا يتفاوتون إلا فيما فضل به بعضهم على بعض من علم أو فضيلة . 

وخز"'' بوعظه عبيد العادات وأسراء التقليد » ليعتقوا أرواحهم مما 
واقتطعتهم دون الأمل ‏ مال على قراء الكتب السماوية » والقائمين على 
ما أودعته من الشرائع الإلهية » فبكّت”" الواقفين عند حروفها بغباوتهم . 
وشدد النكير على المحرفين لها » الصارفين لألفاظها إلى غير ما قصد من 
وحيها . اتباعاً لشهواتهم . ودعاهم إلى فهمها » والتحقق بسر علمها . 
حتى يكونوا على نور من ربهم . 


ولفت كل إنسان إلى ما أودع فيه من المواهب الإلهية » ودعا الناس 
أجمعين ذكوراً وإناثاً عامة وسادات إلى عرفان أنفسهم ٠‏ وأنهم من نوع 
خصه الله بالعقل » وميزه بالفكر » وشرفه بهما وبحرية الإرادة فيما يرشده 
إليه عقله وفكره » وأن الله عرض عليهم جميع ما بين أيديهم من الأكوان 
وسلطهم على فهمها والانتفاع بها بدون شرط ولا قيد إلا الاعتدال 
والوقوف عند حدود الشريعة العادلة » والفضيلة الكاملة . وأقدرهم بذلك 
على أن يصلوا إلى معرفة خالقهم بعقولهم وأفكارهم بدون واسطة أحد . 
إلا من خصهم الله بوحيه » وقد وكل إليهم معرفتهم بالدليل » كما كان 
الشأن في معرفتهم لمبدع الكائنات أجمع . والحاجة إلى أولئك المصطفين 
إنما هي في معرفة الصفات التي أذن الله أن تعلم منه » وليست في الاعتقاد 
بوجوده ‏ وقرر أن لا سلطان لأحد من البشر على آخر منه إلا ما رسمته 
الشريعة وفرضه العدل . ثم الإنسان بعد ذلك يذهب بإرادته إلى ما سخرت 
له بمقتضى الفطرة . 


)1١(‏ طعن. 
00( بكت عنّف وقرّع ومنه تبكيت الضمير . 


١6 ٠‏ رسّالة محمد عله 
متخالفين » وإن كانا ممتزجين » وأنه مطالب بخدمتهما جميعاً وإيفاء كل 
منهما ما قررت له الحكمة الإلهية من الحق . 

دعا الناس كافة إلى الاستعداد فى هذه الحياة لما سيلاقونه في الحياة 
الأخرى وبين لهم أن خير زاد 8 العامل هو الإخلاص لله ش 
العبادة » والإخلاص للعباد في العدل والنصحية والإرشاد. 

قام بهذه الدعوة العظمى وحده » ولا حول له ولا قوة » كل هذا كان 
منه والناس أحباء ما ألفوا وإن كان خسران الدنيا وحرمان الاخرة » أعداء 
ما جهلوا وإن كان رغد العيش وعزة السيادة ومنتهى السعادة » كل هذا 
والقوم حواليه أعداء أنفسهم ٠‏ وعبيد شهواتهم » لا يفقهون دعوته . 
ولا يعقلون رسالته » عقدت أهداب بصائر العامة منهم بأهواء الخاصة . 
وحجبت عقول الخاصة بغرور العزة عن النظر في دعوى فقير أمي مثله 
لا يرؤن فيه ما يرفعه إلى نصيحتهم والتطاول إلى مقاماتهم الرفيعة باللوم 
والتعنيف . 

لكنه في فقره وضعفه كان يقارعهم بالحجة » ويناضلهم بالدليل . 
ويأخذهم بالنصيحة ٠‏ ويزعجهم بالزجر » وينبههم للعبر » ويحوطهم مع 
ذلك بالموعظة الحسنة » كأنما هو سلطان قاهر في حكمه » عادل في أمره 
ونهيه » أو أب حكيم في تربية أبنائه » شديد الحرص على مصالحهم . 
رؤوف بهم في شدته » رحيم فى سلطته . 

ما هذه القوة فى ذلك الضعف؟ ما هذا السلطان فى مظنة العجز؟ ما 
هذا العلم في تلك الأمية؟ ما هذا الرشاد في غمرات الجاهلية؟ إن هو إلا 
خطاب الله القادر على كل شيء الذي وسع كل شيء رحمة وعلماً » ذلك 
أمر الله الصادع » يقرع الاذان » ويشق الحجب ٠‏ ويمزق الغلف » وينفذ 
إلى القلوب » على لسان من اختاره لينطق به » واختصه بذلك وهو 
أضعف قومه » ليقيم من هذا الاختصاص برهاناً عليه بعيداً عن الظنة » 
بريئاً من التهمة ٠‏ لإتيانه على غير المعتاد بين خلقه . 





أي برهان على النبوة أعظم من هذا؟ أمي قام يدعو الكاتبين إلى فهم ما 
يكتبون وما يقرؤون » بعيد عن مدارس العلم صاح بالعلماء ليمحصوا 
ما كانوا يعلمون . في ناحية عن ينابيع العرفان جاء يرشد العرفاء » ناشىء 
بين الواهمين لتقويم عوج الحكماء » غريب في أقرب الشعوب إلى 
سذاجة الطبيعة » وأبعدها عن فهم نظام الخليقة » والنظر في سننه 
البديعة » أخذ يقرر للعالم أجمع أصول الشريعة » ويخط للسعادة طرقاً لن 
يهلك سالكها . ولن يخلص تاركها. 

ما هذا الخطاب المفحم؟ ما ذلك الدليل الملجم؟ أأقول ما هذا بشراً 
إن هذا إلا ملك كريم؟ لا . لا أقول ذلك » ولكن أقول كما أمره الله أن 
يصف نفسه: إن هو إلا بشر مثلكم يوحى إليه » نبي صدق الأنبياء ولكن 
لم يأت في الإقناع برسالته بما يلهي الأبصار » أو يحير الحواس » أو 
يدهش المشاعر. ولكن طالب كل قوة بالعمل فيما أعدت له. واختص 
العقل بالخطاب . وحاكم إليه الخطأ والصواب وجعل في قوة الكلام 
وسلطان البلاغة وصحة الدليل مبلغ الحجة . وآية الحق الذي # لا يَأئِيهِ 

ل 


ضور ابر د لصاح سد ون سس ان جا عر . 
البلطل مِن بيْنِ يَدَيْهِ ولا مِنّ حَلْفِهء تنزِيل من حي حمر 2378# [فصلت : ؟5]. 


ار الى ليم سل اه 








١5‏ الكوخ والقصر 


الكوخ والقصر 


للسيد مصطفى لطفي المنفلوطي 7 


أنا إن كنت حاسداً أحداً على نعمة فإنى أحسد صاحب الكوخ على 
كوخه .2 قبل أن اليد صاحب القصر على قصره » ولولا أن للأوهام 
سلطاناً على النفوس لما تضاءل الفقراء بين أيدي الأغنياء » ولا وَرِمَ أنف 
الأغنياء أن يتخذهم الفقراء أرباباً من دون الله . 
اباتع ويد سيو اشر جرد لساري ماللدهان العم ات اد 
الدهر أباه ( والأرملة التي فجعها القدر في عائلها""! 2 ويمسح ببذه دمعة 
البائس والمحزون . ثم أرثي له بعد ذلك في جميع مواطنه الأخرى 

أرئي له إن رأيته يترتص وقوع الضائقة بالفقير ليتدخل عليه مدخل 
القيظات عم قلي الاأنناة قعص العمالة”"؟ الباقية اله.هنق ماله تسد فى 


)01 ولد السيد مصطفى لطفي في منفلوط من أعمال مديرية أسيوط في مصرء حفظ القرآن الكريم 
وتعلّم 5 الأزهر وواظب على دروس الشيخ محمد عبده» وعكف على كتب البلغاء 
ودواوين الشعراء يقرأ ويحفظ ويستظهر وهو أديب مطبوع يرسل النثر ملوناً مسلسلاً 
0000 كان دقيق الحسء. رقيق العاطفة. رشيق القلم سهل البيان» حلو العبارة» مشرق 
الديباجة» كان يكتب في صحيفة المؤيد بعنوان «نظرات» يقرؤها الأدباء والشبان برغبة 
وجمعت فى كتاب 56 «النظرات» وله كتاب «العبرات» ومختارات المنفلرطي وروايات 
أشهرها «ماجدولين» توفي سنة 4 147 م 

(؟) عال الرجل عياله كفاهم معاشهم. 

() مايبقى في أسفل الإناء أو الحوض من ماء وغيره . 


الكوخ والقصر ١‏ 
وجهه باب الأمل » وأرثى له إن رأيته يعتقد أنْ المال هو منتهى الكمال 
الإنساني . فلا يطمع في فضيلة ٠‏ ولا يحاسب نفسه على رذيلة » وأرثي 
له وأبكي على عقله إن مشى الخيلاء » وطاول بعنقه السماء » وسلم 
بإيماء الطرف ٠.‏ وإشارة الكف . ومشى في طريقه يخزر”'' بعينيه خزراً 
لبرئ ل سحل الذاسن المشيقه ب أن عيتتو عن كيه روأ رجه الع 
كلها أن عاش شحيحاً جعداً مقثَّراً على نفسه وعياله » بغيضاً إلى قومه 
وأهله ٠‏ ينقمون عليه حباته. ».وسخبطتوق ساغة حتفه. 





أما الفقير فهو أسعد الناس عيشاً » وأروحهم بالاً إلا إذا كان جاهلاً 
مخدوعا يظن أن الغنيَ أسعد منه حظأً » وأرغد عيشاً » وأثلج صدراً . 
فيحسده على النعمة التي أسبغها الله عليه » ويجلس في كسر”" بيته جلسة 
الكئيب المحزون » يصعد الزفرة فالزفرة » ويرسل العبرة فالعبرة » ولولا 
جهله وبلاهة عقله لعلم أن رب صاحب قصر يتمتّى كوخ الفقير وعيشّه : 
ويرى أن ذلك السراج الضعيف الذي لا يكاد ينير نفسه أسطع ذبالا . 
وأكثر لألاء ؛ من تلك الشموع الباهرات التي تأتلق”" بين يديه » وأن تلك 
العف" مره الشعر أو الوبر أنعم ملمساً . وألين مضجعاً . من وسائد 
الحرير ونضائد”"' الديباج . 

ولقد بلغ الضعف وصغر النفس بكثير من الناس أنهم يحفلون بالأغنياء 


لأنهم أغنياء » وإن كانوا لا ينالون منهم ما يبن غلَّهَ » أو يسيغ غصّة : 
وليت شعري إن كان لابدّ لهم من إجلال المال وإعظامه حيث وُجد فلم 





010 خزر يخزر خزراً من باب نصرء نظر بمؤخّر عينه وتداهى» وخزر من باب سمع ضاقت عينه 
فهو أخزر. 

(06- «الكهر والكبير الجاع فو النيت» 

(0:. اخلق البق ولهم. 

(5) الفراش المحش” 

(©9) النضيدة الوسادة. 


١‏ الكوخ والقصر 
لا يقبّلون أيدي الصيارفة ولا ينهضون إجلالاً للكلاب المطوقة بالذهب . 
وهم يعلمون أن لا فرق بين هؤلاء وهؤلاء . 

لو عامل الفقراءٌ بخلاءَ الأغنياء بما يجب أن يعامّلوا به لوجدوا أنفسهم 
في وحشة أنفسهم » ولشعروا أن بدرات الذهب التي يكنزونها إنما هي 
أساود ملتفة على أقدامهم » وأغلال آخذة بأعناقهم » ولعلموا أن الشرف 
في كمال الأدب . لافي رنين الذهب » وفي جلائل الأعمال لا في 
احمال الال 

فليعظّم الناسٌ الكرماءً » وليحتقروا الأغنياة » وليعلموا أنَّ الشرف 
شيء وراء الغنى والفقر » وأنَّ السعادة أمر وراء الكوخ والقصر”" . 





.158-15717//7 النظرات للمنفلوطي‎ )١( 


سيدي أحمد الشريف السّنوسي < 6 ١‏ 


20 رسلاة0© 


عندما قدمت إلى الاستانة فى أواخر سنة 0١1977‏ وهى أول مرة 


دخلتها بعد الحرب قررت لأجل الاستجمام”'' من عناء الأشغال 
وترويح””ا النفس بعد طول النضال”؟؟» أن أسكن ببلد صغير تتهيّأ لي فيه 
العزلة وتسهل الرياضة ( ويكون دانياً من وطني سورية لمللاحظة شغلي 


010) 


0)» 


به 
00 


هو أمير البيان وكاتب الشرق الأكبر الأمير شكيب أرسلان» من بيت الأمراء الدروز العرب 
في الشام» يتصل نسبه بالملك المنذر بن النعمان الشهير بأبي قابوس» ولد عام 1859 في 
الشويفات» واشتغل بالأدب والإنشاء والسياسة من أوائل عمره» وأفاد من صحبة السيد 
جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده» ونشأ على حبّ هذه المدرسة وحبٌّ العقيدة 
الإسلامية» وانتخب مبعوثاً في مجلس «المبعوثان» التركي» وحضر الحرب في طرابلس» 
ثم انتقل إلى جنيف حيث قضى معظم عمره في الدفاع عن قضايا المسلمين والعرب» وحرّم 
عليه قلمه أن يطأ بقدمه أكثر البلاد الإسلامية» وانتقل في آخر حياته إلى وطنه وتوفي في 
ديسمبر/ كانون الأول عام 1147 في بيروت» ودفن في الشويفات وكان قد أوصى أن يُعْسَلَ 
وتكفنة ويضاى عليه على طريقة أهل الشّئة + رسشحه الله تعالى: 

يمتاز الأمير بين كنَّابٍ هذا العصر بالرسوخ في اللغة العربية» والتضلّم في أمثال العرب 
والأساليب القديمة» يعطف على السجع أحياناً. وله في الكلام المرسل إحسان 
وإبداع» ألّف عشرات من المؤلفات وكتب ألوفاً من الصفحات أحستها واتيرماجرات 
على حاضر العالم الإسلامي» وترجمة السيد السنوسي ملتقطة منها. ظ 
الاستراحة يقال: «إني لأستجم قلبي بشيء من الهو أي إني لأجعل قلي يتفكه بشيء من 
اللهو. 

الإراحة. 


الخاصء وتعهد أملاكي فيها. فاخترت وي 77 وألقيت ري 
وكان السيد السنوسي بلغه قدومي إلى دار السعادة ( فكتب لي يرغي 


' إليّ في سرعة المجيء ويرحب بي . فلما جئت إلى مرسين م ا 
لزيارته فأبى إلا اعاويان ؛ ريثما وسيم تين 
لي والله أن أنشد: [من البسيط] 


كانت محادقة الركبان” تخيرنا عن جعفر بن فلاح أطيبَ الخَبَرٍ 





رأيت في السيد حبراً جليلاً » وسيداً غطريفا©؟ » وأستاذاً كبيراً » من 
أنبل”' مَنْ وَة فم نظري عليهم مدة حياتي ؛ جلالة قدر » وسراوة"١'‏ حالٍ 
وجاحة عقلٍ . واسهد ان حة”" حلت . وكرمًٌ مهزة وسرعة فهم . سداد 
رأي » وقوة حافظةٍ » مع الوقار الذي لا تغض من جانبه الوداعة » والورع 
الشديد في غير رئاءِ ولا سُمعة. 


سمعت أن ل يرقةٌ في اللي أكثر من ثلاث ساعات + ويقضي سائر 
ليله في العبادة والتلاوة » والتهجّد » ورأيته مراراً تنفمم”" بين يديه السّفرٌ 


61 بلد واقع على شاطىء البحر الأبيض من سواحل تركيا وهو آخرها مما يلي سورية وبعده 
إسكندرونة . 

00( أْبجُالسفينة ج مراس وإلقاء المرساة كناية عن الإقامة يقال ألقى مراسيه أي أقام 

فيه يقال جاء توا أي قاصداً لا يعرجه شيء . 

() بالكسر السريٌّ» السيد» الحسن ج غطارفة وغطاريف . 

(5) ذو نجابة وفضل . 

() المروءة والسخاء. 

(0) دماثة الخلق ولينه وسهولته. 

(4) تبسط. 


سيدي أحمد الشريف السَئوسى 7 ١‏ 


الفاخرة اللائقة بالملوك فيأكل الضيوف والحاشية”'' ويجتزىء”"' هو 
بطعام واحد لا يصيب منه إلا قليلاً » وهكذا هي عادته . 


وله مجلس كل يوم بين صلاتيْ الظهر والعصر لتناول الشاي الأخضر 
الذى:بيؤلوة المغارية . قمر بحضور من هناك من الأضياف ورجال 
المعيّة » ويتناول كلَّ منهم ثلاثة أقداح شاي فدزوجا بالعكر: فأما هو 
فيتحامى”7' شرب الشاي لعدم ملاءمته لصحته » وقد يتناول قدحاً من 
النعناع . 


ومن عادته أنه يوقد فى مجالسه غالباً الطيب » وينبسط السيد إلى 
الحديث ء وأكثر أحاديئه في قصص رجال الله وأحوالهم ورقائقهم وسير 
سلفه السيد محمد بن علي بن السنوسي . والسيد المهدي » وغيرهما من 
الأولياء والصالحين . وإذا تكلم في العلوم قال قولاً سديداً » سواء في عله 
الظاهر والباطن . 

وقد لحظت منه صبراً قلَّ أن يوجدَ في غيره من الرجال » وعزماً شديداً 
تلوح سيماؤه”*'على وجهه . فبينا هو في تقواه من الأبدال إذا هو في 
شجاعته من الأبطال . وقد بلغني أنه كان فى حرب طرابلس يشهد كثيراً من 
الوقائع بنفسه ‏ ويمتطي”*» جواده” بضع عشرة ساعة على التوالي بدون 
كلال"' » وكثيراً ماكان يغامر” بنفسه ولا يقتدي بالأمراء وقوّاد 


() أهل الرجل وخاصته ج حواش . 

(0) يكتفي. 

(9) يحترز ويتجنب . 

(5) العلامة والهيئة. 

(9) “يرك 

(5) الفرس السريع ج جياد وأجياد وأجاويد. 
(0) التعب والإعياء. 

(4) يقاتل ولم يبال الموت . 


١‏ سيدي أحمد الشريف السّنوسي 


الجيوش الذين يتأخرون عن ميدان الحرب مسافة كافية » أن لا تصل إليهم 
يذ العدو فيما لو وقعت هزيمة. وفي إحدى المرار أوشك أن يقع في أيدي 
الطليان"'' » وشاع أنهم أخذوه أسيراً » وقد سألته عن تلك الواقعة فحكى 
لي خبرها بتفاصيله » وهو أنه كان ببرقة فبلغ الطليان بواسطة الجواسيس 
أن السيد في قلة من المجاهدين » وغير بعيد عن جيش الطليان . 
فسرحوا''' إليه قوة عدة آلاف ومعها كهرباة خاصة لركوبه » إذ كان 
اعتقادهم أنه لا يفلت”' من أيديهم تلك المرة » فبلغه خبر زحفهه**) 
وكان يمكنه أن يخيه”" عن اللقاء أو أن يتحرف”' بنفسه إلى جهة يكون 
فيها بمنجاة من الخطر » أو يترك الحرب للعرب تصادمهم فلم يفعل . 
وقال لي: «خفت أنني إن طلبت النجاة بنفسي أصاب المجاهدين 
لضن 59 ٠‏ فدارت عليهم الدائرة” » فثبثٌ للطليان وهم بضعة آلاف 
بثلئمئة مقاتل لا غير » واستمات*' العرب وصدموا العدو . فلما رأى 
و من وقع من القتلى والجرحى ارتدوا على أعقابهم » وخلصنا 
نحن إلى جهة وافتنا فيها جموع المجاهدين» . 





قال لي: وفي هذه الوقعة جرح الضابط نجيب الحوراني » الذي كان 


)0 أهل إيطاليا. 

(95) “أرسلواووعهوا. 

(9) لايتخلص. ظ < 

() مشيهم يقال «زحف العسكر إلى العدو» إذا مشوا إليهم في ثقل لكثرتهم بابه فتح . 
(0) أن يعدل وينصرف. 

(0) ينحرف ويميل. 

(/9( الفزع . 

(4) النازلة والمصيبة ج دوائر يقال «دارت عليهم الدوائر» أي نزلت بهم النوائب والدواهي . 
() أي ثبتوا وطلبوا الموت . 

)١(‏ الكثرة. 


سيدي أحمد الشريف السّنوسي ١4‏ 

من أشجع أبطال الحرب الطرابلسية » كان د يغامسس 010 ظ 
بنفسه في كل واقعة » فجرح مرتين واستشهد في الثالثة رحمه الله » ولم 
يحزن السيد على أحد حزنه عليه لباهر شجاعته وشديد إخلاصه » وكان 
السيد يكتب لي من الجبل الأخضر وافر الثناء عليه » وهو اليوم دائم 
الترحم عليه » والشهيد المذكور هو نجيب بك , لاد م 05 
مشايخ بلاد عجلون ٠‏ ترك في بلاد الغرب ذكراً خخالداً . 

والعيد احمام الريك سريع الخاطر » سيال القلم » لا يمل الكتابة 
أصلاً . وله عدة كتب منها كتاب كبير أطلعني عليه في تاريخ السادة 
السنوسية » وأخبار الأعيان من مريديهم بالمين زم شري طبع 
ونشره فيكون أحسن كتاب لمعرفة أخبار السنوسيين . 

وإنما يفهم الإنسان من مطالعة أخبار سيدي محمد السنوسي » وولده 
سيدي المهدي » ومحادثة سيدي أحمد الشريف . أن طريقتهم طريقة 
عملية » تعمل بالكتاب والسنة » ولا تكتفى بالأذكار والأوراد » دون 
القيام بعراتم الاساؤة:» كما كان :عليه الصدر الأول ولذلاك فقوا للبجهاد 
ووقفوا في وجه دولة عظيمة كدولة إيطالية » منذ ثلاث عشرة سنة » 
لولاهم كانت سيدة لطرابلس وبرقة منذ أول شهر من غاراتها عليهما . 
وا ا ا 
عش اونما من أول نزولهم 2 وأن قواداً من الانكليز المحتكر 5 
حروب المستعمرات0©) والبوادي قالوا إن الطليان أفرطوا فى التفاؤل 
ظلنهم الانشيلاء على تر ظرابلين فق ١8‏ يوم > والسقيقة أنه قد تأعيل وده 
المسألة معهم ثلاثة أشهر. . فلينظر الإنسان كيف أن المدة التي قدرها 


(1) يغامر بها ويلقيها في الخطر. 

(؟) أي القهر والاستيلاء. 

() المجرّبين الذين جعلتهم التجارب حكماء . 

00( جمع مستعمرة وهي ما تمتلكه دولة من الدول في بلاد غيرها . 


١6‏ سيدي أحمد الشريف السّنوسي 


أركان الحرب في إيطالية ١5‏ يوماً » وقدّرها أركان الحرب في إنكلترة 
ثلانة: أشتهر ع اتطار له كلوات صقر ين كاملة:.بوالتعرث البوع .هن ها 
كانت في بدايتها » وكل هذا بفضل السادة السئوسية » ولا سيما هذا السيد 
العظيم سيدي أحمد الشريف . 


وكان الأوربيون في عهد السلطان عبد الحميد يَشُكون إلى السلطان 
حركة السنوسي » ويتوجّسون"'' خيفة من تشكيلاته وحركاته ويرون فيه 
أعظم خصم للدعوة الأوربية في إفريقية » وطالما ضغطت”” دول أوربا 
على السلظان لأجل أن يستدعى السبد المهندي إلن الآأستانة”'" ويامره 
بالإقامة بها » ولا يأذن له بالعودة إلى وطنه » ليخلو للأوربيين الجر في 
تقسيم أواسط إفريقية » وخحضد”*' الشوكة الإسلامية في تلك الديار فكان 
السلطان يماطل”' هاتيك الدول » ويعتذر لهم بصنوف الأعذار » بل كان 
يلاطف السنوسي كثيراً بالهدايا والكتابات » إلى أن اشتد الضغط على 
السلطان فى قضية السنئوسى » فأرسل رجلاً اسمه عصمت بك إلى 
قارع 117 عروسها ل حورن" يجانو ري "سر فيك مدي ناهر 
عليه السلطان من الارتباك”*' من جهة ضغط الدول عليه » في أمر الدعاية 
الستوسية © فاجاءة السيد مهدي بيب نا قرأت في التاريخ الذي تقدم 
ذكره » بكلام لا يتضمن نفياً ولا إيجاباً » وإنما تلا له آيات كريمة في 


101 يرن 
030( ضيّقت.» بابه فتح . 

(9) دار الخلافة العثمانية أي القسطنطينية. 
(4) أي الكسر وخضد شوكته قهره وأذلّه . 
(5) أي يسوف بوعد الوفاء مرة بعد أخرى . 


69 قاعدة برقة . 


(9) التردد. 


سيلاي أحمد: الكتريقه اللشتوسى 0 ١٠١١‏ 


معنى الاتكال على الله. ولكن السيد المهدي لم يعتّم''2 بعدها أن فارق 
الجغبوب إلى واحة”'' الكفرة وبنى فيها زاوية التاج » وعمر الكفرة عمارة 
جعلتها جنة فى وسط الصحراء » والأغلب أن سبب تحوله من واحة 
الجغبوب القريبة من مصر وبرقة إلى واحة الكفرة التي هي في أواسط 
الصحراء الكبرى ثم توغله' “من الكفرة إلى ناحية قرو التي اختاره الله 
فيها » وهي على أبواب السودان هما من ارتياحه إلى العزلة » وميله إلى 
التنائي عن مراكز السلطة الرسمية » والخروج عن مناطق تأثير الدول 
الاستعمارية بحيث انتبذ مراكز السلطة الرسمية » والخروج عن مناطق 
تأثير الدول الاستعمارية بحيث انتبذ مراكز محاطة بالفيافى©؟ والقفاد © ع 
مأهولة17) بأقوام لا يزالون على الفطرة . فأصبح ع فى بث دعوته 
لا تصل إليه يد بضغط ٠»‏ ولا تعلو فوق كلمته كلمة وعكف على تهذيب 
تلك الأقوام » ونشَّأهم في طاعة الله بعد أن كانوا يتسكعون””" في مهامه0») 
الجهل فبدّلت به الأرض غير الأرض ٠‏ وانقلبت به أخلاق هاتيك الأمم 
انقلاباً حيّر العقول . ولم يقف في الدعاية الروحية على واحات الصحراء 
وأطراف السوادين » بل بثّ دعاته في أواسط إفريقية فكان منهم مثل الشيخ 
محمد بن عبد الله السني . والشيخ حمودة المقعاوي ٠‏ والسيد طاهر ‏ 
الدغماري ٠‏ ورجالات آخرون جالوا السوادين مبشرين وهادين » فكان 





00 لولم ولس 
2( أرض خصيبة في صحار رملية ج واحات . 

(9) توغل في البلاد ذهب وأبعد. 

(4) جمع فيفاء المفازة لاماء فيها. 

(5) جمع قفر الخلاء من الأرض لاماء فيه ولا كلا ولا ناس ويجمع أيضاً على قفور. 
(51) معمورة. 

(0) تسكع في سيره أو أمره لم يهتد لوجهته . 

(4) جمع مهمه أي المفازة البعيدة. 


في قارة إفريقية كلها . 1 يده وبسبب 0 عمااسة ا 
ملايين من الزنوج » فلهذا جمعيات المبشرين باسرها تشكو حزنها » وبثها 
من نجاح الإسلام في أواسط إفريقية » مثل بلاد النيجر » والكونغو 
والكامرون» وديار بحيرة تشادء وتوجه أكثر شكواها إلى الطريقة 
السئوسية كما طالعنا ذلك فى مؤّلفات أوربية عديدة . 


20 


هذا من جهة القوة الروحية وأما من جهة القوة المادية » فقد كان السيد 
المهدي يهدي عدى 237 لمحا والتابعين » لا يقتنع بالعبادة دون 
العمل » ويعلم أن أحكام القرآن محتاجة إلى السلطان » فكان يحث 
إخوانه ومريديه دائماً على الفروسيّة 0 ويبث فيهم روح الأتقَة 
والنشاط » ويحملهم على الطراد”” وا 1 لجلاد”* ويعظّم في أعينهم فضيلة 
الجهاد » وقد أثمر غراس””' وعظه في مواقع كثيرة لا سيما في الحرب 
الطرابلسية التي أثبت بها السنوسية أن لديهم قوة مادية تضارع"' قوة الدول 
الكبرى وتضارع أعظمها جبروتاً وكبراً » وليست الحرب الطرابلسية 
وحدها هي التي كانت مظهر بطش السنوسيين بل سبقت لهم حروب مع 
الفرنسيس في مملكة كانم ومملكة واداي من السودان استمرت من سنة 
8 إلى ه177 شحرية. 


وحدثنى الستيل أعخويك الكتريف أن عمه المهدي كان عنده خمسون 
بندقة خاصة به 60 وكان يتعاهدها بالمسح والتنظيف بيذه لا يرضى أن 


)١(‏ السريعة. 

(0)5 «السيرة: 

() أي حمل بعضهم على بعض . 
(5) المضاربة بالسيوف. 

(5) ثبات الشجر في الأرض . 
(5) تشابه. 


سيدي أحمد الشريف السّنوسي ١0‏ 
يمسحها له أحد من أتباعه المعدودين بالمئات قصداً وعمداً ليقتدي به 
اناس ويعكنل]'"؟ راش الحيات وكوه”" وعنات "وو كان تيان الجيعة 
يوم خاصاً بالتمرينات الحربية » من طراد ورماية » وما أشبه ذلك » فكان 
يجلس السيد في مرقب عالٍ » والفرسان تنقسم صفين » ويبدأ الطراد . 
فلا ينتهي إلا في آخر النهار » وأحياناً يضعون هدفاً » ويأخذون بالرماية 
حتى كنت ترى طلبة العلم والمريدين أكثرهم فرساناً ورماة » لكثرة ما كان 
يأخذهم بهذا المران » وكان يجيز الذين يسبقون في الطراد ويقرطسون”*' 
في الرمي بجوائز ذات قيمة ترغيباً لهم في فضائل الحرب كما أنه كان يوم 
الخميس من كل أسبوع مخصّصاً عندهم للشغل بالأيدي فيتركون في ذلك 
اليوم الدروس كلها » ويشتغلون بأنواع المهن”' من بناء » ونجارة 
وحدادة » ونساجة » وصحافة وغير ذلك . 


لا تجد منهم ذلك اليوم إلا عاملاً بيده » والسيد المهدي نفسه يعمل 
بيده لا يفتر حتى ينبه فيهم روح النشاط للعمل » وكان السيد المهدي 
وأبوه من قبله يهتمان جد الاهتمام بالزراعة والغرس تستدل على ذلك من 
الزوايا التى شادوها"' » والجنان التى نسّقوها بجوارها » فلا تجد زاوية 
[لالهااسكاة ا ووسافين م كاتا ميعملية أعطات اسان القريية إلى 
بلادهم من أقاصي البلدان » وقد أدخلوا في الكفرة وجغبوب زراعات 
وأغراساً لم يكن لأحد هناك عهد بها » وكان بعض الطلبة يلتمسون من 
السيد محمد السنوسي أن يعلمهم الكيمياء فيقول لهم: «الكيمياء تحت 


(1) احتفل بالأمر أحسن القيام به. 

030 بالضم ماأعددته لحوادث الدذهر من مال وسلاح ج عدد. 

بالفتح ما أعد لأمر ماوكل ما هيىء من سلاح ودواب وآلة حرب ج أَعنّد وعد وأعنّدة . 
() قرطس أصاب القرطاس أي الغرض . 

)0( جمع مهنة أي العمل . 

(5) شاد البناء رفعه بابه ضرب . 


١‏ سيدي أحمد الشريف السّنوسي 


سكة"'' المحراث”"2» وأحياناً يقول لهم: «الكيمياء هي كد اليمين”" 
وعرق الجبين» وكان يشوق الطلبة والمريدين إلى القيام على الحرف 
والصناعات » ويقول لهم جملاً تطيب خواطرهم » وتزيد رغبتهم في 
حرفهم”*' » حتى لا يزدروا بها أو يظنُوا أن طبقتهم هي أدنى من طبقة 
العلماء » فكان يقول لهم: «يكفيكم من الدين حسن النيّة والقيام 
بالفرائض الشرعيّة » وليس غيركم بأفضل منكم» وأحياناً يدمح””' نفسه 
بين أهل الحرف ٠»‏ ويقول لهم وهو يشتغل معهم : «يظن أهل الأوريقات 
والسبيحات أنهم يسبقوننا عند الله لا والله ما يسبقوننا». يريد بأهل 
الأوريقات العلماء وبأهل السبيحات العابدين والقانتين فكأنه يريد أن يقول 
للمحترفين والصنَّاع لا تظنُوا أتكم دون العلماء والزمّاد مقاماً » بمجرد 
كونكم صناعاً وعملة » وكونهم هم علماء وقراء » هذا ليزيدهم رغبة 
وشوقاً » ويعلم الناس حرمة الصناعة التي لا مدنيّة إلا بها. 


هذه الفرقة عملية لا تعتمد على مجرد التلاوة والذكر دون العمل 
فالهين »© فهي تجمع بين العمل الشرعي بحذافيره" , والتجوٌّد الصوفي 
إلى أقصى درجاته » وتنظم بين الظاهر والباطن . نظما لم نوف إليه 
غيرها ”4 .ويظين أن موضسى. هذه الطريقة: السك محم بن على ين 


. حديدة الفدان التي تشق الأرض ج سكك.‎ )١( 

(5) الة الحرث ج محاريث. ظ 

19 كنا نتاعق العمل بنشقة وغنام و كذللك عرق الحية: 

62 جمع حرفة الصناعة ووجهة الكسب. 

(0) يُدخل. 

(7) بأسره وأجمعه. 

(0) لقد سبقهم بهذا النظم في الهند بنحو قرن السيد الإمام أحمد بن عرفان البريلوي إمام الطريقة 
وإمام المجاهدين ورئيس حكومة شرعية على تخوم الهند ووزيره ويمينه مولانا إسماعيل 
الشهيد الدهلوي رحمهما الله تعالى» راجع للتفصيل كتاب إذا هبت ريح الإيمان» طبع 


ببير وات . 


السنوسي ٠‏ وولديه السيد المهدي ٠‏ والسيد الشريف ٠»‏ وكبار أعوانهم 
مثل سيدي أحمد الريفي » وسيدي عمران بن بركة » وسيدي أحمد 
التواتي » وسيدي فيه اسم نم أحمد . وسيدي عبد الله السني . 
وسيدي أبي القاسم العيساوي » وغيرهم كانوا على أخلاق عظيمة ومدارك 
سامية » تدل عليها أقوالهم وأفعالهم . 

حدثني سيدي أحمد الشريف أن عمه الأستاذ المهدي كان يقول له: 
الاتحترن. اذا ».لآ مسلما وله تضراننا ولا وديا و لكان . ليله 
يكون في نفسه عند الله أفضل منك » إذ أنت لا تدري ماذا تكون خاتمته) . 





وبمثل هذه الآداب كانوا باعتلوة أولادهم ومريديهم ( فكان من 
هو لاء أقطاب وأبطال 4 يتجمل التاريخ بذكرهم 3 ا عقدهم 
اليوم هو السيد أحمد الشريف الذي نحن فى ترجمته . 


وقد ذرّف”'' السيّد المشار إليه على الخمسين ولكن هيئته لا تدل على 
وصوله إل هذه السن ( لندورة الشيب في شعره ( وهو رائع المنظر . 
بهيئٌ الطلعة » عبل”" الجسم » قوي البنية » لا يمكن أن يراه أحد بدون 





)غ2 واسطة العقد الجوهرة التي تكون في وسط القلادة وهي أجودها والمراد بواسطة عقدهم 


أفضلهم . 
6 أربى وزاد. 
(9) الضخم. 


(4) توفي سيدي أحمد الشريف السنوسي في المدينة المنورة فى منتصف ذي القعدة سنة 
١١‏ ها. 


١5‏ الدذين الصَناعي 





الدين الصناعي 


الفرق بين الأسد وصورة الأسد؟ وهل تعرف الفرق بين الدنيا في الخارج 
والدنيا على الخريطة”''؟ وهل تعرف الفرق بين عملك في اليقظة وعملك 
في المنام؟ وهل تعرف الفرق بين إنسان يسعى في الحياة » وبين إنسان من 
(7) 0 . : 1 50-6 007 
جص ” وضع في متجر لتعرض عليه الملابس؟ وهل تعرف الفرق بين 
النائحة التكلى”*' والنائحة المستأجرّة » وبين التكحل في العينين 


)١(‏ ١0٠١.ولد‏ أحمد أمين عام 1885 م في مدينة القاهرة ودخل الأزهر ومدرسة القضاء 
الشرعي فتخرج بها قاضيا وتعلم الانكليزية واشتهر ببحوثه الأدبية ومقالاته العلمية؛ وفي 
عام 19177 عُيّن مدرّساً في كلية الاداب بالجامعة المصرية وانتخب بعد قليل عميداً للكلية؛ 
ومنح عام ١954‏ لقب الدكتوراه مع جائزة فؤاد الأول 4 .وانشكن :مدير للإادارة الثقافية 
بالجامعة العربية» وظل مشرفاً على 5 التأليف والترجمة والنشر نحو ثلاثين سنة وأشرف 
على طبع كتب كثيرة؛ وساهم في تأليف عدة كتب» توفي عام 1108 م. من أشهر مؤلفاته 
وأعظمها انتشاراً سلسلة كتب «فجر الإسلام » واضحى الإسلام» وله «فيض الخاطر» مجموع 
مقالات في سبعة مجلدات» والأستاذ أحمد أمين من كبار المنشئين والمؤلفين في هذا 
العصر» يغلب على إنشائه الطبع والوُواء وعدم التكلف. وله في البحوث العلمية أسلوب 
متين رشيق» وله اراء فيها شذوذ وخلاف للعلماء . 

(؟) ماترسم عليه هيئة الأرض أو إقليم منها. 

فر الجص الذي يبنى به . 

(4) التي فقدت ولدها. 


الدّين الصّتَاعى ١017‏ 


والكَحَلٍ'''؟ وهل تعرف الفرق بين السيف يمسكه الجندي المحارب وبين 
السيف الخشبي يمسكه الخطيب يوم الجمعة؟ وهل تعرف الفرق بين 
الناس في الحياة والناس على الشاشة'' البيضاء؟ وهل تعرف الفرق بين 
الصوت والصدى”"'؟ إن عرفت ذلك فهو بعينه الفرق بين الدين الحق 
والدين الصناعي . 


يكذ الباحثون أذهانهم » ويجهد المؤرخون أنفسهم في تقليب 
صحفهم ووثائقهم عن تعرف السبب في أن المسلمين أول أمرهم أتوا 
بالعجاتب » فغزوا وفتحوا وسادوا » والمسلمين في آخر أمرهم أتوا 
بالعجائب أيضاً فضعفوا وذلوا واستكانوا » والقرآن هو القرآن » وتعاليم 
الإسلام هي تعاليم الإسلام » ولا إله إلا الله هي لا إله إلا الله » وكل شيء 
هو كل شىء » ويذهبون فى تعليل ذلك مذاهب شتى » ويسلكون مسالك 
متعلدة . ولا أرى لذلك لاسا واجذا وك الر قسن الدية الحق والدين 

الدين الصناعي حركات وسكنات وألفاظ . ولا شيء وراء ذلك » 
والدين الحق دين روح وقلب وحرارة . 

الصلاة في الدين الصناعي ألعاب رياضية » والحج حركة آلية ورحلة 
بدنية » والمظاهر الدينية أعمال مسرحية أو أشكال بهلوانية . 

و«لا إله إلا الله» في الدين الصناعي قول جميل لا مدلول له. أما في 
الدين الحق فهي كل شيء » هي ثورة على عبادة المال » وثورة على عبادة 
السلطان » وثورة على عبادة الجاه » وثورة على عبادة الشهوات » وثورة 
على كل معبود غير الله . 


(0) مصدر كحل من باب سمع يقال كحل الرجل أي كان أكحل العينين خلقة . 
00( يريد الستار الذي يمثل القصة . 


فر ما يرده الجبل أو غيره إلى المصوت مثل صوته ج أصد!ء . 


م١‏ الدين الصتاعي 





١لا‏ إله إلا الله» في الدين الصناعي تتفق مع إحناء الرأس والخضوع 
لشهوة البدن » وتتفق مع الذلة والمسكنة. و«لا إله إلا الله» في الدين الحق 
لا تتفق إلا مع الحق. «لا إله إلا الله» في الدين الصناعي تذهب مع الريح 
وفي الدين الحق تزلزل الجبال. 

الدين الصناعى صناعة كصناعة التجارة والحياكة » يمهر فيها الماهر 
باحق والمرآن » آما الدين الحق فروح وقلب:وعقيدة: ليس عملا ولكن 
يببعث على كل عمل جليل وكل عمل نبيل”'*. 

الدين الحق «اكسير» يحل فى الميت فيحيا » وفي الضعيف فيقوى . 
فى بحي التالايقة شيعه فك الحاس والققة :و الرساض تتكون ذهنا. 
هو العقيدة التي تأتي بالمعجزات فيقف العلم والتاريخ والفلسفة أمامها 
حائرة : بم تعلل » وكيف تشرح؟ 

هو الترياق الذي ب سه الحياة” 

العنصر الكيمياوي الذي تمزج به الشعائر الدينية فتطير بك إلى 0 
وتمزج به الأعمال الدنيوية فتذلل العقبات مهما صعبت » وتصل بك إلى 
الغرض مهما لاقت . 

هو الذي وجده كل من نجح . وهو الذي فقده كل من خاب. هو 
الكيرياء؟؟ الذي تمل تتدور العجل ٠:‏ ريسي العمل ,»ريقف واد صبرت 
ولا عمل. هو الذي يحل في الأوتار ر فتوقم” "© » وكانت قبل حبالاً » وفي 
الصوت فيغنىي وكان قبل هواء . 

الدين الحق يحمل صاحبه على أن يحيا له ويحارب له. والدين 
الصناعي يحمل صاحبه على أن يحيا به » ويتاجر به ويحتال به . 


)١(‏ الجليل والعظيم. 
6 قوة تتولد في بعض الأجسام بواسطة الحك أو الحرارة أو الانفعالات الكيماوية . 


الذين الصنافن , ١61‏ 





الدين الحق صاحبه فوق كل سلطة وفوق كل سياسة. والدين الصناعي 
يحمل صاحبه على أن يلوي الدين ليخدم السلطات ويخدم السياسة . 

الدين الحق قلب وقوة » والدين الصناعي نحو وصرف وإعراب وكلام 
وتأويل . الدين الحق امتزاج بالروح والدم وغضب للحق ونفور من الظلم 
وموت في تحقيق العدل. والدين الصناعي عمامة كبيرة وقباء يلمع 
وفرجية”' ' واسعة الأكمام . 

«الشهادة» في الدين الحق هي ما قال الله تعالى: 7# © إنَّ لَه شار 

ورك لمرو ا اد لوي 
57 وشَكَلُورتَ 7 [التوبة: .]١١١‏ والشهادة في الدين الصناعي 
إعراب جملة وتخريج متن وتفسير شرح وتوجيه حاشية وتصحيح قول 
مؤلف والاعتراض عليه . 

الدين الحق تحسين علاقة الإنسان بالله » وتحسين علاقة الإنسان 
بالونسان لتحسن علاقتهم جميعاً بالله. والدين الصناعي تحسين علاقة 
صاحبه بالإنسان لاستدرار رزق أو كسب جاه أو تحصيل مغنم أو دفع 
مغرم . 

لقد صدق من قال: (إن هذا الدين لا يصلح آخره إلا بما صلح به أوله» 
وهل كان أوله إلا دين روح وهل كان آخره إلا دين صناعة؟ 

جناية أهل كل دين أن يبتعدوا كلما تقدم , بهم الزمان عن روحه 
ويحتفظوا بشكله » وأن يقلبوا الأوضاع . نعي التقدير » فلا يكون 
للروح قيمة » ويكون للشكل كل القيمة . 

كان «الزيمان قات العشق:» خرن البرؤدة خترارة هد .و امول 
نباهة » والرذيلة فضيلة » والآثرة إيثاراً. 





)1١(‏ نوع من الأقبية. 





والامان: التق #العضاة” البعدري:» الأحمن :شين إلا الهيته.: 
ولا جامداً إلا أذابته » ولا موتاً إلا أحيته . 


من لي بمن يأخذ الدين الصناعي بكل ما فيه » ويبيعني ذرة من الدين 
الحق في أسمى معانيه؟ [من الطويل] 
ولي كُبدٌ مَفْروحَةٌ مَنْ يَبيعْني 2 بها كيدا لَيِسَتْ بذاتٍ قرو" 


)١(‏ الثقافة. 


سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه 5 
: : 


للدكتور طه حسين” 


أقبل سام بن حبير القرَطي من الشام ؛ كعهده في كل عام » بتجارة 
عظيمة فيها فنون من العروض”'؟ وضروب من المتاع » بعضه مما تخرج 
الشام » وبعضه مما يصنع أهل الجزيرة » وبعضه مما تحمله الروم إلى 
دمشق وبُضْرى”" وتبيعه من قوافل العرب واليهود ليحملوه إلى الأرض 
البعيدة التي لا تصل إليها يد قيصر ولا يبلغها سلطانه في نجد والحجاز 
وفي تهامة7» واليمن . ولم يَكَذْ لم بن جبير يستقر في بني قريظة ويريح 





)١(‏ وَلدَ في مصر ١8894‏ وفقد بصره في صغره وجلس في الكَنّاب وحفظ القرآن الكريم ودخل 
الأزهر ولم يكمل دراسته فيه وكرت ان ؤراضة الأدب العربي وسافر إلى باريس ونال 
الدكتوراه من جامعتهاء وعُيّن مدرّساً في كلية الاداب بالجامعة المصرية وانتخب عميداً لها 
ٍ ثم انقطع إلى الإنشاء والتأليف» وخالف الجمهور والمعروف في بعض الاراء وتطرّف» وقد 
أثار كتابه «الشعر الجاهلي» ضبّة في مصر وسخط أكثر أهل العلم والدين وانتخب وزير 
المعارف في سنة ١959‏ م. 
الدككون جين راس في الردية؟ عكف على مطالعة المصادر الأدبية القديمة» وتذوقف 
أسلوب كتب السيرة والتاريخ وقلده؛ له أسلوب خاص يعرف به يتسم بنقاء الكلمات 
وتبسيط الموضوع وتكرار المادة» ويحسن كتابة شيء كثير لا يعتقده ولا يتحمّس له وتلك 
صناعة لا يحسنها كل واحدء له «على هامش السيرة» و«الوعد الحق» عدا كتبه الأدبية 


(؟) العرض والمتاع وكل شيء سوى الدرهم والدينار. 
(*) بلد الشام. 


١‏ سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه 
نفسه من سفر شاق طويل » حتى عرض متاعه ذاك المختلف للناس . 
فأقبل عليه أهل يثرب من الأوس والخزرج » وأقبل عليه مَنْ حول يغرب 
من يهود ينطرون ويشتروك: ولم تمض أيام حتى كان سلم بن جبير قد باع 
تجارته وأفاد منها مالا كثيراً. ولولا هذا الصبي الذي عرضه سلاّم على 
العرب فرغبوا عنه » وعلى اليهود فزهدوا فيه » لرضيت نفس سلام كل 
الرضا » ولأنفق الأشهر المقبلة مطمئناً مغتبطاً مجرّلاً في أحياء يثرب 
مرسلا رقيقه وأحلافه فيما حول يثرب من أحياء العرب واليهود وفي 
أعماق البادية » يجلبون له من المتاع الذي يحمله إلى الشام متى أقبل 
فصل الرحلة إلى الشام . ولكن هذا الصبي كان غصّة7١2‏ في حلقه وحسرة 
في قلبه » قد اشتراه في بُصْرَى من بعض الكلبيين بثمن بخس زهيد . 
وقدّر في نفسه أنه سيبيعه من , بعض أهل يثرب فيربح في ثمنه ذاك الذي أداه 
مثليه أو أمثاله . ولكن أهل يثرب من العرب واليهود لم يعهدوا سَلاماً جالباً 
للرقيق أو مُتجرا”'' فيه. فلما رأوه يعرض عليهم هذا الصبي ويلح في 
عرضه ويرغب فى شراته » أنكروا منه ذلك وظنوا به الظنون. وقال 
تاتليي :: إنها' لتترى مسائم هذ القاكم اتبيه ع قلا تامن :1ن ركون نقد رأى 
دمن لقي أن الاقةينا ركد قف ».فين سينا بن لبنس الناقئه ]ري 37 
وكان الصبي بادي السقم ظاهر الضر » كأنه قد لقي من الذين اتّجروا فيه 
شوّاً وَنكرأ”*». ولم يكن يُحسن العربية » بل لم يكن يستطيع أن يُفصح عن 
ذات نفسه. ولم يكن يُحسن الرومية بل لم يكن ينطق منها حرفاً » وإنما 
كان إذا كلمه سيده أو غير سيده من الناس التوى”*' لسانه بألفاظ فارسية 


(1) ماغصيٌ به الإنسان واعترض في حلقه . 
(0) تجر وتاجر وأتجره تعاطى التجارة . 
() حاجة. 
(5): «مدكراً. 
(6) انعطف. 


سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه د 
ل نيمها عند حل ع ا ا 
صَنَاع 27 اليد موفور النشاط إذا صلحت حاله ووجد من الطعام ما يقيم 
ره "“. وكان يزعم لهم أنه سليل أسرة فارسية شريفة أقبلت من إِصْطحْر 
حتى استقرت في الأبلة » فملكت أرضاً واسعة وزارعت فيها النبط » 
وملكت تجارة عريضة كانت تصّدّفها فى أطراف العراق . فإذا سئل من أنباء 
هذه الأسرة عن أكثر من ذلك لم حر جواب”' » وإنما يقول: زعم لي من 
باعني هذا الصبي أن العرب اختطفوه حين أغاروا مع الروم على الأبلة . 
فباعوه من بني كلب » وتعرّض به بنو كلب في بِصَرَى يريدون أن يبيعوه 
لبعض تجار العرب أو اليهود. وقد رأيته فرق له قلبي ومالت إليه نفسي . 
وقدّرت أن سيكون له شأن أي شأن . فاشتريته فيما اشتريت من المتاع 
والعروض . ظ 


هنالك كان الناس يقولون له: فلم لا تمسكه عليك إذن؟ فيقول: إن ما 
أنفقت من المال فيه أحب إليّ وآثر عندي منه . وماذا أصنع بصبي لا أحسن 
القيام عليه ولا يُحسن هو أن يقوم على نفسه » وليس لي أهلٌ أَكِلَهُ إليهم؟ 
والصبي مع ذلك ذكيئٌ القلب » صّناع اليد » موفور النشاط » إن صلحت 
حاله وأصاب من الطعام ما يقيم أوده. انظروا إلى عينيه كيف تدوران 
وي ا إنه سريع الحسنّ يخطف ما يرى دون أن 
وانظروا إليهما كيف تتوقدان كأنهما جَدَوتان2©. ولكن الناس 

كات يسمعون ويضحكون وينصرفون ويتركون سَلآماً وفي قلبه حسرة على 
ما أنفق من مال وعلى ما كان يرجو من ربح . وتمر تُبَيَْةَ بنت يعار الأوسية 


. صناع اليد ماهر حاذق.‎ )١( 
إفة الاعوجاج.‎ 

ف لم يرد جواباً. 

(5) دونان يتثبته. 

(0) جمرتان. 


ل سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه 
بسلام ذات ضحى وهو يعرض صبيه هذا في أسواق يثرب » فلا تكاد تنظر 
إلى الصبي حتى ترحمه ٠‏ ثم لا نكاد يل النظر إليه حتى تقع في قلبي 
الرغبة في شرائه . قالت ثبيتة : ما اسم صبيك هذا يا ابن حبير؟ قال سلام : 
زعم مَنْ باعه لي من بني كلب أن اسمه سالم. قالت: سالم ابن من؟ قال 
سام : لا أدري! ولكتي. اشتريته من كلبي يسمى مَعْقَلا : وزعم لي أن 
أسرته أسرة شريفة أقبلت . . . قالت ثبيتة : أقبلت من إصطخر فنزلت الأبلة 
وزارعت النبط وصددّفت تجارتها فى أطراف العراق » قد حفظنا ذلك عن 
ظهر قلب؛ فإني له مشترية » فبكم تبيعه مني؟ قال سادّم وقد ابتسم قلبه 
ورضيت نفسه » ولكنه استبقى في وجهه الجد والحزم: فإني لا أريد إلا 
ما أديت من ثمن وما أنفقت عليه منذ اشتريته . وتتصل المساومة بينها 
وبينه » وتعود إلى دارها بالصبي وقد ربح اليهودي فأحسن الربح . 
وربحت هي بشراء هذا الصبي ربحاً لا يقوّم بالدراهم ولا بالدنانير. 

ذلك أنها لم تشتره متجرة ولا مبتغية كسباً » وإنما آثرت بشرائه الخير 
والبر والمعروف » لم ترد إلى شيء آخر. وكانت تقول لنفسها في نفسها 
وهي عائدة بالصبي إلى دارها: بُعداً لهذه الحياة التي لا يرحم الإنسان فيها 
الإنسان » ولا يرأف القوي فيها الضعيف ٠‏ ولا ترق فيها القلوب للم 
حين تفقد صبيها » وللصبي حين ينشأ لا يعرف لنفسه أمَأ ولا أبأ 
ولا فصيلة"'' يأوي إليها. وكانت تقول لنفسها في نفسها وهي عائدة 
' بالصبي إلى دارها: لو أن لي صبياً مثله فعدا عليه العادون وَمضؤًا به في 
ره دهي من الأرفن كلق كيت القن للفو كرب كيف اتيلة أن امعد 
عليه! وهل كنت أسلو عن صبي آخر الدهر! هيهات! لو كان لي صبي مثله 
وعدا عليه العادون وذهبوا به فى غير مذهب من الأرض لذكرته مصبحة 
وومةه :ولذك له يقلن وتاقية جو لتيسته زقمى وذهيف فى تصرال عداله 
المذاهب . ولما اطمأننت للعيش ولا تَعمت بالحياة ولا استمتعت 


6172200 عشيرةالرجل ورهطه الأدنون إليه. 
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بطيبات هذه الدنيا. وكانت ترى أم الصبي وقد انتزع منها ابنها وهي تشهد ظ 
انتزاعه » أو اختتطف ابنها وهي لا ترى اختطافه » وكانت ترى توله”'2 تلك 
الأم وتفجعها وحسرتها التي لا تخمد» ولوعتها”' التي لا تنطفىء 
ودموعها التي لا تغيض”"“. وكانت تقول لنفسها في نفسها وهي عائدة 
بالصبي إلى دارها: هذا غلام قد اختطف من ملك كسرى » لم يستطع جند 
كسرى أن يحموه ولا أن يَردُوا عنه العاديات”*؟' » فكيف بنا نحن في 
يثرب ٠‏ هذه المدينة الخائفة التي يحيط بها اليهود والأعراب من جميع 
أقطارها » والتي يَسُّلَ بعض أهلها السيف على بعض . والتي لا يأمن 
أهلها أن تدور عليهم دائرة » أو تنوبهم نائبة » أو يُلمّ بهم خطبٌ من 
الخطوب! فلما بلغت الدار واستقرت فيها » وعنيث بالصبي حتى أمن بعد 
خوف وأنس بعد وحشة وطعم بعد جوع , قالت لنفسها في نفسها: هيهات 
أن أتخذ الأزواج أو أن يكون لي من الولد من يصيبه مثل ما أصاب هذا 
الصبى » ومن أذوق فيه من الحزن والثكل”*' مثل ما ذاقت فى هذا الصبى 
أله تلف الفاؤسية وتساء أمعاليا كقر» .وان انعيايف النداة اشن الأنلقت 
أيامها معنية بهذا الصبي الفارسي . ولاتخذته لنفسها ولداً أو شيئاً يشبه 
الولد. ولكن الناس يقدّرون ويدبرون . والآيام تجري على غير ما قدروا 
ودبّروا. ظ 


فقد عنيت ثُبيتة بسالم حتى ربا جسمه ونما عقله وأصبح غلاماً ذكيّ 
القلب » سريعٌ الحنّ » حديدَ اللسان » كما قدّر اليهودي ٠‏ أو أكثر مما 
315 2 
قذر. وكانت ثبيتة له محبة وبه مُغتبطة وعنه راضية . وقد خطبها الرجال من 


)001( و مقو لد عصان سونا درن تار كاه زهي طقل 
() اللوعة حرقة الحزن أو الهوى والوجد. 

(105 عافن الفاء ار ار لفيسن. 

(5) الخطوب. 

(4) ثكلت الأم ابنها فقدته . 
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الأوس والخزرج ومن أشراف البادية حول يثرب » فامتنعت عليهم . 
واعتلت''' على أهلها في ذلك حين أعيتهم”"'2. ولكن وفد قريش يمرون 
بيثرب مُنْصّرفهم من الشام ذات عام » فيمكثون فيها أياماً. ويسمع 
أبو حذيفة هشيّم بن عتبة بن ربيعة بحديث ثبيتة هذه وقصة غلامها ذاك , 
فيعجبه ما يسمع » ثم يحب أن يتزيد من أخبارها فَيّلهُ بقومها ويقول لهم 
ويسمع منهم » فتقع ثبيتة من نفسه موقعاً حسنأ » مع أنه لم يرها ولم يسمع 
لها » وإنما سمع عنها فرضي. وإذا هو يخطب هذه الفتاة الأبية » فتمتنع 
المنزلة الرفيعة فيها » وبأنه من أصحاب البيت وأهل الحرم الذي رَدَ عنه 
أضحات الفيل + :والذى لأ يعدو عليه إلا الفيخرة الاتمون > شكت.يوماً 
ويوماً » ثم أصبحت مستجيبة لخطبة هذا المكّيى. ويعود أبو حذيفة بأهله 
وبسالم إلى مكة في وفد قريش؛ فلا يكاد يستقر حتى ينكر من أمرها بعض 
الشيء . لقد أصبح فغدا على أندية ريك و عسي تراج إلى اندية 
قريش » ولكنه يعرف من أمر هذه الأندية كثيرا » وينكر من أمرها كثيرا. 
تريد نفسه أن تطمئن وأن تأمن وأن ترضى » كما تعودت من قبل » ولكنها 
لاتجد إلى الطمأنينة ولا إلى الأمن ولا إلى الرضا سبيلاً. يحس 
أبو حذيفة كأن شيئاً ينقص هذه الأندية » وكأن حدثاً قد حَدَثْ فى مكة 
لا يدري أيسيرٌ هو أم خطير » ولكن شيئاً قد حدث فغيّر من أمر قومه تغييرا 
يحسه ولا يحققه. ثم يلتمس بعض صديقه في أندية قريش فلا يجدهم . 
يسأل: أين عثمان بن عفان الأموي؟ وأين طلحة بن عبيد الله التيمي؟ وأين 
فللان وفللان فر ذوي مودته؟ فل يجسه قومه بالتصريح . وإنما يؤثر 
بعضهم الصمت ٠‏ ويذهب بعضهم مذهب التورية » ويلوي بعضهم 
ألسنتهم بأحاديث لا تفصح ولا سي ويرى أبو حذيفة ويسمع ٠»‏ فيبعد 


سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه ١/‏ 
له بصيرته » ووضح له وجة الحزم من أمره » أن صديقه أولئك بمكة لم 
يفارقوها ولم يبرحوا أرض الحرم » فمأ له يسأل عنهم ولا يل" بهم! 
ولا يكاد هذا الخاطر يخطر له حتى يقصد قصّد فلان أو فلان من أولئك 
الصديق. 


وقد ألم بعثمان بن عَفَّانَ وكان له خليلاً على ما كان بينهما من تفاوت 
في السن. كان عثمان قد تخطى”" الأربعين أو كاد » وكان أبو حذيفة لم 
يبلغ الثلاثين بعد » ولكن الود كان بينهما قديماً متيناً » زادته الصحبة في 
الأسفار قوة وأيْدا”". فلما بلغ أبو حذيفة دار عثمان ودخل عليه تلقاه 
صديقه بما تعوّد أن يتلقاه به من البشر”* والبشاشة ومن 0 واللين . 
ولكن أبا حذيفة آنس من صديقه على ذلك كله شيئاً من تحفظ 
واحتشاء”” . قال أبو حذيفة : لقد الحمستك أبا عمرو في أندية الية 
عاد الوفد إلى مكة فلم أجدك . فما عسى أن يكون قد حبسك عن قومك؟ 
قال عثمان: لم أنشط لهذه الأندية ولا لما يدور فيها من حديث. قال 
أبو حذيفة: فهل أنكرت من قومك شيئاً؟ وهنا سكت عثمان ولم يُجب. 
فأعاد عليه أبو حذيفة مقالته » فأمعن2 عثمان في الصمت. قال أبو 
حذيفة: إن لك أبا عمرو لشأناً ولا واللآت والعْرَّى. ولكن عثمان لم يكَدْ 
يسمع قسمّه هذا حتى لوى”؟ وجهه . وينظر أبو حذيفة فإذا وجه صاحبه قد 


() ألم بالقوم وعلى القوم أتاهم فنزل بهم . 
(؟) تجاور. 

(9) متانة. 

(5:) بشاشة الوجه. ‏ 

(0) الانقباض والاستحياء . 

6 أمعن في الأمر وأبعد وبالغ . 

09( صرف . 
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ارْبَدَاا' وظهر فيه غضّبٌ لم يألفه منه قط. قال أبو حذيفة: وَبحَك 
أبا عمرو! إنك لتعرف ما بينك وبيني من الود » وإنك لي لخليل وفيَ 
أمين » فأظهزني على ذات نفسك . قال عثمان في صوت وادع لين : فإن 
ل شئت أن تستبقي ما بيننا من الود فلا تذكر اللات والعزَّى وهذه الالهة التي 
لا تغني عنكم شيئاً. هنالك وجه”" أبو حذيفة وجمة قصيرة » ثم قال: 
وَيحك أبا عمرو! فإنك إذن قد صبوت”)؟ 
وأعظم ليناً: لم أصبٌ أبا حذيفة » وإنما اهتديت. إنك فتى حازم رشيد لم 
تتقدم بك السنٌّ بعد » ولكنك قد رأيت الدنيا وطوّفت في أقطار الأرض 
وبلوت أخبار الناس وجدّبت الأحداث والخطوب . أفترى من الرشد أن 
بزع باك وبغلى نيان "مو عدي وسبار سارها انان بأينزهي 
ويستطيع من شاء منهم أن سحدليا :قال انق مخديقة : ا اراك 
أبا عمرو إلا رشيداً » ولكني لم أفكر في هذه الأشياء قط ٠»‏ وإنما وجدت 
قومنا يعبدون هذه الأنصاب فصنعت صنيعهم. قال عثمان: وإذا أسفر 
الهدى وحصحص"5' الحق؟ قال أبو حذيفة: فقد وجب علينا أن نهتدي 
وتتبِع الحق . ؛ متى تستصحبني إلى محمد؟ قال عثمان : الأن إن شعت. 
وأمسى أبو حذيفة مسلماً » ودخل بإسلامه على ثبيتة » فلم تكد تسمع له 
حتى آمنت بمحمد وما جاء به » وسمع الغلام سالم حديثهما فمالت إليه 
نفسه » وإذا هو يؤمن كما آمنا. ولم يتقدّم الليل حتى زادت بيوت الإسلام 


قال عثمان فى صوت أشد دعة 


)1١(‏ تغيّر لونه واغبر. 

(0) عبس وجهه وأطرق لشدة الحزن. 

(9) صبا يصبو مال إلى الصبوة أي جهلة الصبيان. . 
42 ما عبد من دون الله من الأصنام والتمائيل: 
(0) جذهة قطعة وكسره والجذاذ المكسّر . 

00 بان ووضح . 
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وتمضي أيام قليلة ة وإذا ثبيتة تعلم أن محمداً يدعو إلى إعتاق الرقيق . 
رود التي شرن الرقاب مغفرة من الله ورحمة ورغدوانً: فتدعو إليه 
غلامها ذاك الفارسي وتقول له: اذهب سالم فإني قد سيبتك”'' لله 
وجل » فوال من شئت . قال سالم لأبي حذيفة : فهل لك في أن تكون لي 
وليّا؟ قال أبو حذيفة: هيهات! لن أتخذك مولى ٠‏ وإنما أنت ابن لي منذ 
اليوم . ظ 


أس” بنتوات “سول الله عل لدعوته ولأصحابه ولنفسه من حَيّىْ يثرب : 
الأؤس والخررج ٠‏ وعاهدهم أن يُوؤووه وينصروه ويحموا ظهره ويُقاتلوا 
من دونه من بَى عليه أو أراده بسوء حتى يُبلغ رسالات ربه. وبايعه على 
هذا العهد اه هذين الحيين الأوس والخزرج . ثم أذن الله بعد ذلك 
لرسوله وللمسلمين في الهجرة إلى مستقرهم الجديد. وكان الإسلام قد 
مسقي إلى برس ل 1 ارسله ودر ب لله لسن يورا نكا كا مدر 
إلى دار استقر فيها الإسلام قبل أن يستقر فيها المهاجرون. وقد أذن 
رسول الله لأصحابه في الهجرة إلى المدينة » فجعلوا يذهبون إليها 
أرسالاً » وهو ولي مقيم بمكة يننظر أن يأذن الله له في الخروج . واجتمعت 
جماعة المسلمين المهاجرين إلى إخوانهم من الأنصار في قبّاء » وجعلوا 
ينتظرون أن يقدم عليهم رسول الله. وكانوا في أثناء ذلك يقيمون الصلاة 
كما كانوا يقيمونها بمكة. وينظر المسلمون فإذا أقرؤهم للقرآن وأحفظهم 
عن النبي سالمٌ بن أبي حذيفة . فَيُقَدَّمُونَهُ ليؤمهم في الصلاة » وفيهم 
أعلامٌ من المهاجرين » منهم عمر بن الخطاب الذي كان إسلامه فتحاً . 
وهجرته نصراً » وخلافته رحمة » كما قال فيما بعد عبد الله بن مسعود. ‏ 
وينظر المشركون والمنافقون من الأوس والخزرج فيرون هذه الجماعة من 


)١(‏ أطلقتك. 
(6) استوثق منه أخل الوثيقة. . 


١‏ سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه 
المهاجرين والأنصار يقدّمون سالماً ليؤمهم في الصلاة. فيُكبرون''' من 
أمر سالم هذا بادىء الرأي » ثم لا يلبثون أن يَذكروه ويعرفوه. يقول 
بعضهم لبعض : ألا ترون إلى هذا الرجل الذي يصلي بهذه الناجمة"”'' من 
أصحاب محمد مَنْ هَاجَرَ منهم إلى المدينة ومَنْ كان من أهلها! إنه سالم. 
ألا تذكرون سالماً؟ فيجهد القوم أنفسهم ليذكروه » ولكن بعضهم يعيد 
عليهم قصة ذلك اليهودي الذي كان يعرض على العرب والبهود عسا 
دن" لا يُحسن العربية ولا يفهمها. وماهي إلا أن يسمعوا بدء هذه 
القصة نك يستحضرؤا سائرها 4 وحتنى يرو ذلك الضبى الى :مه الف 
وظهر .عليه الؤس.وزهة افيه الغرب والبهود هيع م بواشتدرته ثبيغة يليك 
تعار » لا رغبة فيه بل عطفاً عليه. ثم يقول بعضهم لبعض: لو عاش 
سَلام بن جبير لرأى من صبيه ذاك عجباً. ثم يقول بعضهم لبعض: ألا 
ترون إلى هذه الناجمة من أصحاب محمد يومُِّهم فارسي قد كان بالأمس 
عبداً؟ ثم يرد بعضهم على بعض رَجْع”*' هذا الحديث فيقول: إن لهؤلاء 
الناس لشأناً. إنهم يُسودون العبيد » وَيُلغون ما بين الأحرار والرقيق من 
الفروق » وإنا لنرحم قريشاً مما ألم بها » وإنّا لنعذر قريشاً مما فعلث 
يمحمد وأصحابه. ولو استطعنا لفتناهم كما فتنتهم قريش ٠‏ ولنفيناهم عن 
أرضنا كما نفتهم قريش. ولكن هل إلى هذا من سبيل؟ فيقول قائلهم : 
هيهات! لقد آمن لهم أولو البأس والقوة من قومنا. ولكن فريقاً من هؤلاء 
المتحدّثين يسمعون ثم يُكرون ثم يُؤثرون الصمت ٠‏ فلم يخلو بعضهم 
إلى بعض فيستأنفون بينهم حديثاً جديداً يَعْجَبون فيه من أمر هذا الذي 
كان عبداً بالأمس » ثم هو يوم الأحرار في صلاتهم اليوم. ثم يتتبعون 


)1١(‏ أكبر الأمر رآه كبيراً وعظم عنده. 
(؟) الجماعة الناشئة الجديدة. 
41 اانا 

62 رجع الحديث أو الرسالة جوابه . 


المهاجرين فيرون فيهم نفراً غير قليل من الرقيق الذين أعتقوا » أعتقهم 
إسلامهم. ثم يتتبعون سيرة الأحرار الأشراف من المسلمين مع هؤلاء 
الذين رَدّت عليهم الحرية بعد أن نشؤوا في الرق » فيرونها تقوم على 
الأخاء و الغذل و اكمفة”'؟ والمساواة: ثم يتحدّثون في ذلك إلى المسلمين 
من قومهم » فيقول لهم هؤلاء: إن الإسلام لا يفرق بين الحر والرقيق . 
ولا بين الناس إلا بالتقوى وبما يقدّمونه بين أيديهم من البر والخير وعمل 
الصالحات. هنالك تطمح قلوبهم إلى هذه المساواة التي لم يسمعوا بها 
من قبل ٠»‏ وإلى هذا العدل الذي لم يألفوه .» وإذا هم يميلون إلى 
الإسلام » ثم يسرعون إليه » ثم يحرصون على أن يَوْمّهم سالم بن 
أبي حذيفة » ذلك الذي كان عبداً بالأمس فأصبح يؤمٌ الأشراف من قريش 


ومن الأوس والخزرج حي يعومون بصلاتهم بين يدي الله" . 


دنا 
2 
2 


(1) الاتمنافتبو العو 
(؟) الوعد الحق. 


7 الفردةوس الإسلامي في قارة آسيًا 


للأستاذ على الطنطاوى"١)‏ 


دن الآن فى اليف »لل القارة الى نتكمداها النوسبيقة فى الذنيا 
التي كانك نذا عونا 5 50 نحن بنادتها » فى (الفردوس الإسلامى 
المفقود) حقاً » ولئن كانت لنا في إسبانيا أندلس فيها عشرون مليونا . 
نلقد كان النااهينا أتدلين أكيره فها التوم | رمف ليون حمس بكان 
الأرض» ولئن تركنا فى الأندلس من بقايا شهدائنا » ودماء أبطالنا » ولئن 
0020 » فإن لنا في كل شبر من هذه القارة دمأ 


(1) هو علي بن مصطفى الطنطاوي» ولد عام ١7717‏ ه في دمشق» وكان أبوه أمين الفتوى» وقرأ 
على علماء دمشق كالشيخ أبي الخير الميداني والشيخ صالح التونسي وغيرهم ودخل مدرسة 
نظامية» ونال شهادة الحقوق من الجامعة السورية» ومكث أقل من سنة في دار العلوم 
المصرية. واشتغل بالصحافة فترة وبتعليم اللغة العربية في العراق ولبنان ومصرء ودخل في 
بدمشق, ثم انتقل إلى الحجاز بعد الطوارىء في سورياء وتعيّن أستاذا في إحدى الكليات في 
مكة» ثم انصرف إلى الإذاعة والتليفزيون يحدث ويجيب ويفيد في علم غزير وأدب جم . 
الأستاذ على الطنطاوي من كبار الكتاب الذين أنجبتهم الأمة العربية في هذا العصرء تجمع 
كتابته بين الرشاقة والجزالة ومحاسن القديم والجديد. ومققالته هذه الت يستعرض فيها 
تاريخ الهند الإسلامي وقد كتبها على أثر زيارته للهندء تدل على اقتداره على اللغة وبلاغته 
في التعبير» له من الكتب «أبو بكر الصديق» و«عمر بن الخطاب» و«رجال في التاريخ» 
و«قصص من التاريخ» وكتب كثيرة . 


الفردوس الإسلامي في قارة آسيًا تفن 





زكيا أرقناه» وحضارة خيّرة وشيت"'' جنباتها”"", وطرزت”" حواشيها . 
بالعلم والعدل والمكرمات والبطولات » وإن لنا فيها معاهد ومدارس . 
كم أنارت عقولاً ' وفتحت للحق قلوباً » ولا تزال تفتح القلوب وتنير 
العقول ٠‏ وإن لنا فيها آثاراً تفوق بجمالها وجلالها الحمراء » وحسبكم 
(تاج محل) أجمل بناء علا ظهر الأرض . 


لقد مرت بالهند أربعة عهود إسلامية » عهد الفتح العربي » ثم عهد 
الفتح الأفغاني » ثم عهد المماليك » ثم عهد المغل . 


كان أول من حمل لون الهند لواء الإسلام ؛ ممحمل بن القاسم 
الثقفى”*؟ » القائد الشاب الذي هجر منازل قومه فى الطائف » ومشى إلى 
العراق في ركاب ابن عمه الحجاج . الذي ظلم كثيراً وقسا كثيراً » وكانت 
له هنا ت”؟ غير هينات / ره عو اللي بتي ا العرانين واقم 1 
التي ضرمها الخوارج . وأرسل قتيبة العظيم حتى فتح سمرقند وبخارى 


. وشى الثوب يشي وشياً وشية حسّنه بالألوان ونمنمه ونقشه‎ )١( 

(5) جوانبها ونواحيها. 

(0) طرّزالثوب بكذا أعلمه 

00 هو محمد بن القاسم بن محمد بن الحكم بن أبي عقيل الثقفي» كان من بني أعمام الحجاج 
وختنه؛ عقد له الحجاج على ثغر السند فوصل إلى الملتان يفتح ويدوخ وفتح السند ومات 
الحجاج ومات الوليد بن عبد الملك وولى سليمان وولى يزيد بن عبد الملك السكسكي 
السند فحمل محمد بن القاسم مقيداً وبكى أهل الهند على محمد وصوروه بالكيرج وعدّبه 
صالح والى العراق في رجال من آل أبي عقيل حتى قتلهم وكان الحجاج قتل آدم أخا صالح» 
الل ل ا ل ل شن 
سنة ست وتسعين . 

4 ل 


:7و١‏ الفردةوس الإسلامي في قارة آسيًا 


الإيمان الذي يصنع العجائب 3 ولولا الهمم الكبار الكو تزيح”1 الجبال 0 
ولولا البطولة التى وضعها محمد يََيْةِ فى قلوب العرب ٠»‏ لما استطاع هذا 
الجيش أن يقطع خمس محيط الكرة الأرضية » وهو ماش على الأقدام . 
أو معتل ظهور الإبل والدواب » ما عرف قطاراً ولا سيارة » ولا رأى على 
متن الجو طيارة » ولما وضع ابن القاسم الحجر الأول في هذا الصرح 
الهائل » وأدخل الشعاعة الأولى من هذه الشمس التى أشرقت فى مكة إلى 
هذه القارة » وفتح السند ولم تبلغ سنه سن تلاميذ البكالوريا"'*! 


_, 0104 
دن فت 


وعاد إليها لواء الإسلام مرة ثانية في القرن الرابع » عاد بالفتح على يد 
السلطان العظيم محمود الغزنوي » الذي خرج من غزنة وكانت قصبة"" 
بلاد الأفغان » وهي إلى الجنوب من كابل » فاخترق ممر خيبر » المضيق 
المهول الذي يشق تلك الجبال الشاهقة شقآأ » والذي تجزع أن تسلكه من 
وعورته ووحشته أسد الل ٠‏ وجن الليالي السود ٠‏ ثم دخل الهند 
وخاض عشرات من المعامع* الحمر ء التي يرقص فيها الموت . 
ويشتعل الدم » واجتمع عليه أمراء الهند وأقيالها"' جميعاً » فطحن 
أبطالهم ومزق جيوشهم » ومضى حتى جاب البنجاب » واستجابت له 
هاتيك البلاد . فأقام فيها حكم الله » وأذاق أهلها عدالة الإسلام . 


وجاء من هذا الطريق بعد أكثر من قرن ٠»‏ السلطان شهاب الدين 
الغوري » فوصل من هذا الفتح ما كان منقطعاً » وأكمل منه ما كان 


)١(‏ أزاحه أبعده. 

() الشهادة الثانوية. 

(9) أعظم مدن البلاد. 

(4) جمع فلاة وهي الصحراء الواسعة. 
(6) الحروب. 

030 جمع قيل وهو الرئيس . 
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ناقصاً , وملك شمالي الهند » وبلغت جيوشه دهلي » فأوقدت فيها منار 
الدعوة الإسلامية » فضوأت بعد الظلمة » وأبصرت بعد العمى » ودوّى 
في أرجائها الصوت الذي خرج من بطن مكة » صوت المؤذن ينادي في 
قلب الهند ذات الأرباب والالية والأصنام » أن خابت الهتكم » وهوت 

قامت في الهند حكومة إسلامية قرارتها دهلى . 

وبينما كان قطب الدين أيبك قاتد السلطان الغوري يفتح المدن بسيفه 
كان الشيخ معين الدين الجشتٍ '' يفتح القلوب بدعوته فدخل الناس فى 
الإسلام أفواجاً. وكان هذا الفتح أبقى وأخلد . وكان منه اليوم ثمانون 
مليوناً من المسلمين في باكستان ٠‏ وأربعون مليوناً غيرهم في هندستان . 
وسيبقى الإسلام في تلك الديار إلى آخر الزمان. 

وولى الملك بعد السلطان الغوري قائده قطب الدين » الذي فتح 
دهلي وبدأ به عهد المماليك ( وكان منهم ملوك عظام حقاً . منهم قطب 
الدين هذا باني منارة قطب (قطب مينار) الذي يقف اليوم أمام عظمتها كل 
عدل فى الناس ( وضبط البلاد 4 وبسط الأمن ( وأوغل”'' فى الهند. 


وجاء من بعدهم آل تغلق 6 وكان منهم الملك الصالح المصلح 


)١(‏ هو الشيخ الإمام الزاهد الكبير الحسن بن الحسن السجزي شيخ الإسلام معين الدين 
الأجميري» كان مولده سنة 01 ببلدة سجستان» قرأ العلم وسافر ودخل هازوّن قرية من 
أعمال نيسابور وأدرك بها الشيخ عثمان الهاروني فلازمه وأخذ عنه الطريقة وصحبه عشرين 
سنة ثم قدم دهلي ثم سار إلى أجمير وسكن بهاء وإليه تنسب الطريقة الجشتية ويرجع الفضل 
في دخول العدد الكبير من المشركين في الإسلام واستقرار الإسلام في هذه البلاد» توفي إلى 
رحمة الله تعالى سنة 777 هء ودفن فى أجمير. . 


يب 


(؟) أوغل وتوغل في البلاد ذهب وأبعد. 


ك/ا١‏ الفردوس الإسلامي في قارة آسيا 


فيروزء ثم جاء اللودهيون .» وكان في أحمد آباد ملوك ذكروا النّاس 
بالخلفاء الراشدين كمظفر الحليم الكجراتي . 

وكان للعلماء في دولة المماليك دولة أكبر منها » وكان لهم سلطان 
أكبر من سلطان الملوك » ولقد روى أخونا أبو الحسن علي الحسني 
التدوى ”5 :أن السلطان تتمسن الدية در الذي دانت”" له البلاد 
كلها (وكان في القرن السابع الهجري) وخضع له ملوك الهند جميعاً » كان 
يستأذن على الشيخ بختيار الكعكي”" فيدخل زاويته ويسلم عليه تسليم 
المملوك على الملك ولا يزال يكبس”*؟' رجليه ويخدمه ويذرف”*' الدموع 
على قدميه حتى يدعو له الشيخ ويأمره بالانصراف . 

وإن علاء الدين الخلجي أكبر ملوك الهند في زمانه استأذن الشيخ نظام 
الدين البدايوني » الدهلوي في أن يزوره فلم يأذن له الشيخ . 

ولما مرض الشيخ الدولة آبادي المفسر"'' وأشرف على الموت عاده 
السلطان إبراهيم الشرقي . وذغا عيك:رآسه أن يكون هو (أي السلطان) 
فداءه من الموت . 

وكانت زاوية نظام الدين البدايوني”"' » أحفل بالقصّاد » وأزخر 


(0) في رسالته «الدعوة الإسلامية في الهند وتطوراتها» . 

(0) ذذلت وأطاعت | 

ف دوشح لساك قطلية الاين بختيار الأوشي المعروف بالكعكي كان من كبار أولياء الله 
باع الخنيق معين الذين التحقس المذكور وقار بالنالافة ولمسشرون ستذة نفادم لعن واترطن 
بهاء وقام بدعوة الخلق إلى الله وانتفع به خلائق؛ ومن خلفائه الشيخ فريد الدين كنج شكر 
الأجودهني (م575 ه) توفي رحمه الله سنة *7717 ه. 

)0( كبس يكبس كبساً باب ضرب على الشيء شد عليه وضغط يعني يغمز رجليه . 

0( ذرّف تذريفاً الدمع صبّه . 

(0) هوملك العلماء ء الشيخ أحمد بن عمر شهاب الدين الدولة آبادي, مانعب( الازغاد لالدو 
والبحر الموّاج في التفسير» ولد في دهلي وتوفي في جونبور سنة 454 ه. 

(0) هو الشيخ الإمام نظام الدين محمد بن أحمد البدايوني» أحد الأولياء المشهورين بأرض - 


الفردوس الإسلامى فى قارة آسيًا ااا 


بالناس من قصر الملك » وكان سلطانه الروحي أعظم من سلطان الملك 
المادي . 


كان ذلك يا سادة .» لما تجرد هؤلاء العلماء من أثواب المطامع 
وفى عهد السلطان إبراهيم اللودهي سنة 977ه جاء بابر حفيد 
تيمورلنك من كابل وكسر جيوش اللودهي وكانت مئة ألف ٠‏ باثني عشر 
ألفاً من فرسان المغل المسلمين » وأسس دولة المغل التى كانت أكبر 
الدول الإسلامية في الهند وكان من ملوكها ء. الملك الصالح أورنك 


ريماخا. 


ولما مات بابر » وولي ابنه همايون » وثب عليه رجل عصامي"'' لم 
يكن من بيت الملك ولكن كانت له همم الملوك » فانتزع البلاد منه وأقام 
دولة كانت نادرة في الدولة » ونظم الإدارة والمالية والجيش تنظيماً لم 
سيق إلى امثله...هو السلطان:شيرشاءه:السورى ولماامات غاد الملك إلى 
ابن همايون وهو الإمبراطور أكبر وكان من أعاظم الملوك » حكم الهند 
كلها ]لا تناد +- وطاق حكمة تكد فى القن آرافةه واللة: و اكه القاض على 
الكثر 6 واشع لهم وينا جديدا .وا رالمعالم الأساذم دوا بطل شتعائرة :+ 
وكان معه الجيش » وكان معه الأمراء » وكانت البلاد كلها في يده » فمن 
يقوم في وجهه » ومن ينصر الإسلام » ومن يدافع عن الدين؟ 


- الهند» انتهت إليه الرئاسة في دعاء الخلق إلى الله والتسليك في طريق العبادة والانقطاع عن 
الدنيا مع التضلع من العلوم الظاهرة» ولد سنة 775 ه ببدايون» وسافر إلى دهلي وقرأ على 
أساتذتها وسافر إلى أجودهن وأخذ عن الشيخ الكبير فريد الدين مسعود (كنج شكر) 
الأجودهني وصحبه مدة وأجازه الشيخ وانقطع إلى الله سبحانه بقلبه وقالبه واشتغل بالدعوة 
إلى الله والتربية» حتى انتقل إلى رحمة الله تعالى سنة ٠7/ا‏ ه. 

)١(‏ كبير النفس عالي الهمة. 


مغك الفردّوس الإسلامى فى قارة آسيًا 


لقد قام بذلك شيخ ضعيف الجسم » قليل المال والجاه والأعوان 
ولكنه قوي الإيمان بالله » كبير النفس والقلب » قد استصغر الدنيا فهو 
لا يحفل بكل مافيها من مال ومناصب ولذائذ » واستهان بالحياة فهو 
لايبالي على أي جنب كان في الله مصرعه . هو الشيخ أحمد 
السرهندي"''. ولم يكن يطمع بإصلاح الإمبراطور » ولا يجد فيه أملاً . 
فجعل يتصل بالقواد الصغار » وبالحاشية » ويعد لانقلاب شامل . 
لا لاتقلاب عسكري ثوري ٠‏ بل لانقلاب روحي فكري » وكان يرسل 
الرسائل تلتهب بالحماسة الدينية والعاطفة والإيمان. ولمامات أكبر وولى 
إعلا يها نكير !"7 بالطاع: اللت مجحو معضيوم التترفديي ابن الشيية 
السرهندي أن يشرف على تربية طفل صغير » هو أحد حفدة جهانكير. 


ولم يكن هذا الطفل أكبر إخوته » ولا كان ولي العهد .» ولم يكن 
يؤمل له أن يلي الملك » ولكن الشيخ وضع في تربيته جهده » وبذل له 
رعايته كلها » فنشأ نشأة طالب في مدرسة دينية داخلية » بين المشايخ 
والمدرسين . فقرأ القرآن وجوّده »2 والفقه الحنفى 2 فه 4 والخط 
القتال. ولما مات جهانكير وولي شاه جهان , وَلَّى كلاً من أبنائه قطراً من 
أقطار الهند » وكان نصيب هذا الطفل وهو (أورنك زيب”") ولاية 
الدكن . 


(1) هوالإمام الرباني الشيخ أحمد بن عبد الأحد الفاروقي السرهندي مجدد الألف الثاني» ولد 
في سرهند (الهند) ورسخ في العلوم وبايع الشيخ عبد الباقي النقشبندي (م5١١٠‏ ه) ونال 
منه الإجازة والخلافة في الإرشادء وقام بالدعوة إلى الدين الصحيح ومحاربة البدع 
والإلحاد» وإحياء السّنْنء نفع الله به وبأولاده وخلفائه خلقاً لا يحصون وعادت به الهند إلى 
الإسلام. توفي سنة ٠١75‏ ه. 

() يعني فاتح الدنيا ومتملكها . 

(0) يعني زينة العرش . 
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وكاق لكا هجيان زوعحة :نظي ايديا فى الحس ع و لامتيل لمن 
إناها قن لعي عن نيار فد ) .نما فضي مرثاها رركن لاصيا هن 
القع فلدها رلكى عور وله قونا ل لقن ونام افيه ده تملع 
فنية من الرخام ما قال شاعر قصيدة أشعر منها » ولا لحن موسيقي أغنية 
أعذب منها» ولاصور مصور لوحة أروع منها» فهي شعرء وهي 
أغنية »ء وهي صورة » وهي أعظم تحفة في فن العمران . 

هي تاج محل . هذا البناء العجيب الذي أدهش بجماله الدنيا . 
وما زال يدهشها » والذي لان فيه الرخام لهذه الأيدي العبقرية فجعلت منه 
أجمل بناء شيد على ظهر هذه الأرض بلا خلاف » ونقشته هذا النقش 
الذي لم يعرف قط نقش في مثل دقّته وفنه وسحره. 

هذا القبر الذي يأتي اليوم السياح » من أقصى أميركا إلى (اكره) قرب 
دهلي ليشاهدوه » ويسمعوا قصته وهي أعظم قصص الحب على 
الإطلاق. لقد صدَّع”''موت هذه الزوجة الحبيبة الإمبراطور العظيم . 
فزهد في دنياه لأنها كانت هي دنياه وحقر ملك الهند لأنها كانت أعظم 
عنده من ملك الهند . ولم يعد له أرب” بعدها إلا أن يملص”" من 
حاضره » ويوغل”*' بذكرياته في مسارب” الماضي ٠»‏ ليعيش بخياله 
فعواا» ييكروع "رياه" بويعو بجبالها ويسم كف جراعا + 
ويحس حرارة أنفاسها » ثم استحال حبه إياها حبأ لهذا القبر الذي شاده 


)١(‏ كسر قلبه وأحزنه. 


(9) جناحة 
٠ )6(‏ ملسن اقلت وتخلصن, 


)00( منافذه ومذاهيه. 
620 الريح الطيبة 
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لها » فجن به جنوناً . وصار يحس في برودته حرارتها » وفى جموده 
خطراتها » وفى صمته حديثها » وانصرف عن الملك وأهمله فوثب ابنه 
الأكبر فولي الملك مسيم لا رح ل را 
وجاء كل من إمارته : شجاع من البنغال » ومراد بخش” '؟ من (الكجرات) 
وأورنك زيب هذا من الدكن » واستطاع أن يغلبهم جميعاً » وينفرد بالأمر 
ووضع أباه في قصر من قصور الملك » جعل له فيه ما يشتهيه من الفرش 
والطعام واللباس والحاشية والجواري » وجعل له حيال سريره مرأة 
أقيمت على صناعة عجيبة لا تزال تدهش السياح يرى منها (تاج محل) » 
على البعد وهو مضطجع في سريره كأنه أمامه » وكان ذلك كل ما بقي له 
من لذائل دنياه! 

0000 شظ*ظ ٠‏ ه(قبل ثلثمئة سنة) وكأني 
بكم تظنون أن هذا الملك الذي ربي بين كتب الفقه وأوراد النقشبندية , 
وسيدخل خلوته » ويعمل من قصره مدرسة أو تكية"'' » يصلي ويقرأ في 
كتب الفقه » ويسيب أمور الدنيا ويهملها زاهداً فيها » كلا يا سادة ‏ 
وما هذه خلائق الإسلام » ولا هذي طريقته » إن العمل لإسعاد الناس » 
وإقامة العدل » ورفع الظلم » وجهاد الكافرين المفسدين في الأرض »2 
كل ذلك صلاة كالصلاة في المحراب » بل هو خير من صلاة النفل . 
وصوم التطوع » وعدل ساعة أفضل من عبادة أربعين سنة . 

لذلك ترونه لبس لأمه”" الحرب من أول يوم (وكان يومئذ في 
الأربعين) ونهض بنفسه ٠‏ يقضي على الخارجين ٠»‏ ويقمع 0 
ويفتح البلاد » ويقرر العدالة والأمن في الأرض » وما زال ينتقل من 
معركة يخوضها إلى معركة » ومن بلد يصلحه إلى بلد » حتى امتد سلطانه 


)010( معناه معطي السؤل والمراد. 
(؟) الزاوية. 


الفردّوس الإسلامي في قارة آسيًا 14١‏ 
كلها ء حتى قضى شهيدا في سييل الله في أقصى الجنوب بعيدا عن 

من خاض هذه المعارك . استنفدت وقته كله ء ولم تدع له بقية 
مع ذلك من الإصلاح الداخلي ما لم يحقق مثله إلا قليل. . من الملوك . 

كان ينظر في شؤون الرعية من أدنى بلاده إلى أقصاها » بمثل عين 
العقاب ٠.‏ كما كان يبطش بالمفسدين بمثل كف الأسد . فأسكن كل 
نأمة''' فساد » وأقر كل بادرة اضطراب . ثم أخذ بالإصلاح فأزال ما كان 
باقياً من الزندقة التى جاء بها (أكبر) أبو جده » وكانت الضراتب الظالمة 
ترهق الناس ولا ينال أمراء المجوس لفح من نارها فأبطل منها ثمانين 
وأصلح الطرق القديمة » وشق طرقاً جديدة » ويكفى لتدركوا طول هذه 
الطرق أن تعرفوا أن طريقاً واحداً مما كان فتحه شيرشاه السوري ٠»‏ كان 
يمشى فيه المسافر ثلاثة ثة أشهر ء ل ا ا 
على طوله وتتعاقب فيه المساجد والخانات"”''  !‏ 

ل الجماطة فى أقطار الهند . وأقام لها الأئمة والمدرسين  »‏ 
واخسن ذورا للعحددة 4 27 ل للمجانين 4 وهستشمبنات 
)١(‏ النغمة والصوت يقال أسكت الله نامته أي أماته . 


6 جمع خان وهو محل نزول المسافرين» والكلمة دخيلة . 
(9) جمع مارستان وهودار المرضىء والكلمة من الدخيل أصله بيمارستان . 


يل الفردّوس الإسلامي في قارة آسيا 
القضاء » وكان أول من جعل للقضاء قانوناً » فكان يحكم في القضايا 
الكبرى بنفسه لا حكماً كيفياً بل حكماً بالمذهب الحنفي معللاً له مدللاً 
عليه » ونصب القضاة للناس فى كل بلدة وقرية » وكان للإمبراطور 
انازاك: تالقاها كلها عل دده تابعا الميداكي العادنة ونبوإن من له 
عليه حق أن يقاضيه به أمام القاضي مع السوقة والسواد من الناس . 

كان الرجل عالمأ . فقيهاً بارعاً في الفقه الحنفي ٠‏ فأدنى العلماء 
ولازمهم » وجعلهم خاصته ومستشاريه وبنى لهم المدارس ٠.‏ وجعل 
الرواتب . 

ووفق إلى أمرين » لم يسبقه إليهما أحد من ملوك المسلمين . 

الأول: أنه كان لم يكن يعطي عالماً عطية أو راتباً إلا طالبه بالعمل . 
بتأليف أو تدريس . لثلا يأخذ المال ويتكاسل ٠»‏ فيكون قد جمع بين 
السيئتين » أخذ المال بلا حق . وكتمان العلم ‏ فما قول مدرسي الإفتاء 
واللأوقاف؟ 

والثاني: أنه أول من عمل على تدوين الأحكام الشرعية » في كتاب 
واحد . يتخذ قانوناً » فوضعت له وبأمره وبإشرافه ونظره الفتاوى التي 
نسبت إليه فسميت الفتاوى العالمكيرية » واشتهرت بالفتاوى القدية + 
ويعرفها كل من يقرأ هذا المقال من العلماء لأنها من أشهر كتب الفقه 
الإسلاقي »نراخروها ترقيا رتمنينا. 

وكا ديع ذلك كلهى ولق عذال كا فى المعدية وده والرسهيه 
إلى الفارسية » ويكتب الرسائل البليغة » التي تعد في لسانهم من روائع 
البيان » ويكتب بخطه المصاحف ويبيعها ليعيش بثمنها لما زهد في أموال 
المسلمين وقر لك الاخة ينها وو | لظ الثر ا سح نجل الماش وار انه 
كسام امري ا ونا ورك ب م ير ل معان ال 
والموسيقيين من هبات وعطايا ولم يكن يراهم لازمين لأمة لا تزال تبني 
في الأرض صرح مجدها. 


الفردوس الإسلامي في قارة آسيًا ١‏ 


والجمعة فى المسجد الكبير ولو كان غائباً عن المصر لآمر من الأمور . 
يأتيه يوم الخميس ليصلي الجمعة » ثم يذهب حيث شاء » وكان يصوم 
رمضان مهما اشتد الحر . وما أدراكم ماحر الهند؟ ويحيى الليالى 
بالتراويح » ويعتكف في العشر الأواخر من رمضان في المسجد » ويصوم 
الإثنين والخميس والجمعة » في كل أسبوع من أسابيع السنة » ويداوم 
على الطهارة بالوضوء ويحافظ على الأذكار » ويمد أهل الحرمين 
بالصلات المتكررة الدائمة . 

وكان مع ذلك آية في الحزم والعزم ٠‏ والبراعة في فنون الحرب » وفي 
التنظيم الإداري . فكيف استطاع أن يجمع هذا كله؟ 

كيف قدر أن يتعبد هذه العبادة؟ ويقضى بين الناس؟ ويؤلف فى 
العلم؟ ويكتب المصاحف؟ ويحفظ القرآن؟ ويدير هذه القارة الهائلة؟ 
ويخوض هذه المعارك الكثيرة؟ 

لقد كان يقسّم بين ذلك أوقاته » ويعيش حياة مرتبة » فوقت لنفسه 
ووقت لآهله » ووقت لربه » وللإدارة والقتال والقضاء أوقاتها. 


حكم الهند كلها خمسين سنئة كوامل » وكان أعظم ملوك الدنيا في 
عصره وكانت بيده مفاتيح الكنوز » وكان يعيش عيش الزهد والفقر . 
ما مد يده ولا عينه إلى حرام » ولا أدخله بطنه » ولا كشف له إزاره » 
كان يمر عليه رمضان كله لا يأكل إلا أرغفة معدودة من خبز الشعير » من 
كسب يمينه من كتابة المصحف لا من أموال الدولة . 
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دي نم نت 


. مجلة «المسلمون» العدد الخامس من المجلد الرابع‎ )١( 


اد 


ار الآيات الكريمة 

رس الأحادى* 7 

9 د النبوية الشريفة 
فهر س الأماكن 

فهر س الأعلام 

فهرس الموضوعات 








١)‏ فهرس الآيات الكريمة 
الآية رقم الاية الحزء/ الصفحة 
()اسورة القرة 
« فولُوا ءامنا ياه وما أل إلََا4 0108/١ ١0‏ 
«قَاِنْءَامَنأ مَل مَآءَامَنْت يو- مََّدِ أَهْمَدّوأ # 01 18/١‏ 
ا 3 ِل إل ين ريو 1 100/١‏ 
« لا كلف أنه نفْسا إلا وسعه» ا ١/١‏ 
(")سورة الأنعام 
«حَهإدَا دحوأ يما ونوا أَذكَهُم عه # 0 0/١‏ 
(9) سورة التوبة 
# سَيَحْلُِونَ لوحكم ذا أنلبشم إلتوم 4 1 05/١‏ 

و انون لس يساس أَعَنَيمٌ من تَرْصَوَا #4 45 05/١‏ 
« #6 إن أله أشكرئ مرب الْمؤْمديرج أَنْفْسَه 4 ١/١ ١1١‏ 
«لَقَدنَامت اه ِل لبي والمهدجررت *# ١7‏ ١/ه‏ 
« ول التَلَةَ ألذرت حُلْفْوا حَيَه ذا 1 05/١‏ 
« يكاب لذب ءامنا هوأ ألّه» 02/١ ١‏ 


فهرس الآيات الكريمة ١/1‏ 





(0)سورةهود 


إثّ هنذا لَتَىْء عَحِيبُ # 7 41/١‏ 
() سورة الرعد 
* إدك الله لا يعَيّر ما يقومٍ حي يعيروأ» +./١ ١١‏ 
(0) سورة الحج < 
َإِن مسَليهم أ داب سيا لامستنقذ و4 0/0 0/١‏ 


(65؟) سورة الفرقان 
« ارك الى جعك فى السّماء برويًا . . . # "١/١ >9١‏ 
# إلامن تاب وَءَامََ وَعَيِلَ عملا صَلِحا تأؤكقلك. . . # ١٠/_لالا‏ ١/م”‏ 


(0") سورة القصص 


(طسر (يَْكَ ميت الككب الوْبنِ4 4/١ 4_١‏ 

« وَأحينا إل أو مودق أن ضعي ٠‏ . 4 15 لمهم 

# َال ري يما أعمت عل فلن أ كرت . . . 4 51 0(/؟” 

« فَالَإِق ريد أن كلك إِحَدَى . 4 اام ذلم؟ 
(0) سورة الصافات 

9 إك داهو اليكو الْمِينُ 4 4/١ ١‏ 
(41) سورة فنصلت 

« لَا يأ البليلل من بين يديه 4 3 ١/١‏ 


(99) سورة الضحىئا | 


14 فهرس الآثار والأحاديث النبوية الشريفة 





فهرس الآثار والأحاديث النبوية الشريفة 


طرف الحديث رقم الجزء/ الصفحة 
-- ظ 

أبشر بخير يوم مرّ عليك منذ ولدتك أمك 5 

أخف عنا 24ج آخحس777756جْخْخْخ6 0666 00 

أما هذا فقد صدق لي ل ل ل 

إني رأيت دار هجرتكم ذات نخل ل وك 
506 

رأيت حين حملت به أنه خرج مني نور 000 
2 

علئ رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي 0 
عافوي 

فإني قد أذن لي في الخروج 0 23 

فقدمتتا المدنة فاشتكيت جين قدذميت 0ل 

فلبث رسول الله يَِْْدِ في بني عمرو بن عوف 4/١‏ 
دالات 


اللهم اغفر لي ولأمتي وق ال ليد يق "أنه عل لف أذ جف جلث الود أيه" جد انها د برها كل او شحو لاد ٠2‏ عد مله ١/١‏ 


فهرس الآثار والأحاديث النبوية الشريفة ١‏ 





لساب 

هذ:! شيا الله لهند 0 من و ب ال جامد بسني ب ا عم ا لم مج 58/717 
- وق - 

وغزا رسول الله يَِةِ تلك الغزوة ا و اس وم كما 
ىق 


نامعن الأنضيان فاقالة لفق .د ا لض 


١6‏ ظ فهرس القبائل والأمم 


ال تغلق ا ا ا ا 0 
السافان ا ااا ا 0 
آل العاص بن وائل السهمى 2 
أسلم ال 00 ا ل لاه 
الأنصار "١1١١/١‏ 52"# 056045 5م ع5 لاطا ١7١‏ 
الأنكليز 000007 |[ ز 0 *<*0* ”203 ١14/1‏ 
الأوربيون ١‏ 
الأوس مو اشرو ل لو و اا ا امار 
355 
بنو إبرأهيم ب لم 
بتو الذثل ا 0 ا 0 
بنو الزبير 2 
رس ل ااا 
بنو سلمة ا 0 
بنو عبد بن عدي :01010121212121 ل 


فهرس القبائل والأمم ظ ظ 154١‏ 


بنو عمرو بن عوف و ل ل 

بنو قريظة ااا ااا 

بنو كلب 0 ا ا ا 

بنو مدلج 301700 ا 0 

٠ ١١١/١ بنو مروان‎ 

بنو مصعب بن ثابت ع ا" هد امعد عه أل :14 لقا وا لبلا أ ل أت بوت ده جا لي ج11 لله 3 يا د لت ل 6/١‏ 

بنو هاشم لقان 
دخ - 

الخزرج 8ن ا لسرم ل او ال حر 
520 ظ 

الروم وس ال ل ل ل ار ل ا ا 

الرومان ا ا ااا ا 
ل 

الموسيو 3 ا ل 
دط- 

الطليان ب لي ا 1 ا ا ا ا و و ااا ني ب 
ب 


العرب ب امم عل خلال للخل و“ :5: يلاه 
ال ار ا ل ا الل ا ل ار ا 0 1 1021 [ 


افر سين ا 


١‏ فهرس القبائل والأمم 


فريش . ا ل الي ال ا ا ال ا ا 516 
55 ع لاكلتء هلال ء. آلا١‏ 


كدت 

الكلبيون 0 
508 

اللودهيون 2212*538 
م - 

المهاجرون . ل ل الى الى ا اللي الي ل ل لحيل 
ظ حا - 

النبط ا ا ا ااا ا 
عرق 


اليهود م و ع سو ل اماو اتا و عي و 1 دا 


فهرس الأماكن والبلدان ١‏ 





فهرس الأماكن والبلدان 
المكان رقم الجزء/ الصفحة 
-آ- 
الاستانة 7779ب 0 
أسيا ا 
م 
الأأيلة ون واه سا للح سس مو ار وال لقنا 
أحمد اباد 5317171111000 ا 
إسبانيا 50 ااا 
إصطخر .. ا 
إفريقية مو ل و 
اكره -- 10 ع سو و يا 
أمريكا ال 0 
الأتذلين ا ا 0 
إنكلترة و ناز بطو اج أب رود ل ملب واوا[ لطي جا لو ا ا وي قا 
أوريا م ا 
إيطاليا ا ا ل ا مقا 
55 
باكستان 3-33 1 لني الاو ون بو وز فرج لل م ا م و ل قلا 


فهرس الأماكن والبلدان 


يي و ل ني لي ار 
م م م ل ل 


ل ا ال لو و ا 


الخو ول ١ما‏ 
ا م ال ا ا 
ل ل اا 


فهرس الأماكن والبلدان ١‏ 





الحجاز اي ا ا ا ل 

الحديبية ل 

الحرم اناق اوسا ج داورو ل ساو الات وسو مك اي ا اا 

الحرمين ا ‏ الر وار ا و يا لو ا ا اا 

الحمراء عرو ل ا و ا و و ا 
دخ > 

خراسان ا ل ل ار 

خيبر الواح اعد وو موا ون وال امي ل ل اه 
مه 

الذكخ 000000 ا 

دمشق 0[ 1007 معي و ووم و و اق ١11‏ 

دهلي اا ا 
ع 

سمرقند 3ج ونيد يي وجا م رسيو وجو وا ا قم لاود ا اا 

السدل 3ن سين وي ا لوال ايا وج نا ا و و ا 1 ١‏ 

السودان « امسطمو عابو ونيا و ب اد سر ام ل ع و ل ا 81 

سورية ا قي 
50005 

الشام ١ه‏ لالت 1# 4غ ع لاو 11١5.‏ 5655لا 
حضو 

الصحراء الكبرى ااا ااا 

الفيخ ا اا و ل و لو ا م ا ا لا 
55-5 

الطائف 000 


١]‏ فهرس الأماكن والبلدان 





ع 
عجلون 12# 
العراق ا ا ال ا ا سرون 
العراقين ا ااا ااا اا ااا ان 
العقبة 31 0 0 010 0 10 1010 1 1 ذ ذز 1 ز 1 ز[ز ز ز [ [ [ ا 2 
دع د 
غار ثور 2 
غزنة ل م ل 
عقت 
قايين 000 اا 
قباء 30 م م ١3/11‏ 
رو 10000000 
علدت 
كابل 2+2 
الكاميرون ااا 
كانم 0 
الكجرات ااا اا ا اااي 000 ال 
الكعبة ا ل ا م ا م 
الكفرة 0 
الكونغو ل 
5 
لاهور ا ا ا ا ا 0 
م 


المدينة المنورة . 05٠. ١7/١‏ 852085525958255 ءكىء 
مق ١12ل‏ 2ل اليم 5ط ١م7١‏ 


فهرس الأماكن والبلدان ١1‏ 





مرسين 0 
مسجد دمشق ا ل و ل ا ل و مسومو ايه 
مسجد قرطبة وا ا ون يد اله 1 ليا واي و مي بي ا ل ا 
مصر و نان زو لعي بور م وه ويا اتو ‏ وون اامرم ل ال اي د لفيا 


مكة المكرمة . . "5/١‏ هخ"” 5١5:١٠),‏ 5: الإاةقيعمة وال 
١3*60 2115‏ 2 ككلال لاك ل موك :لال .)هلما١‏ 


منارة قطب 00001 0 اا 
5-0 

نجد ا اتا 

اليس 1 1 1 1 ا 0 

تسا يوق الم 
له لسماه 


الهند /١‏ ان الال "ل تل مل كلو ووو 
0ل امطا)ء "لما 


هندستان م ا و ا ا ار و وي ادا 
- لق س 

واحة الكفرة ا و ال 

واداى 8 اد الاج أب" أل زه بو ليا 16 إن ذا جيد #أسف علد جود 0 وا ل مد 4ه با ل و د ا ا د ١/١‏ 
عدق 2 

يثرس ا مل بل ل ل ا ا اا ا قمر 





الاسم رقم الجزء/ الصفحة 
55 
إبراهيم الشرقي الا 
إبراهيم عليه السلام ا ا ان 
إبراهيم اللودهي م 0 
أبرهة الخبشى 00000 ا 
ابن الأثير . . 1 0 
ابن تيمية 1 
ابن الجوزي ا 0 ا 
ابن حبان البستى م و وس 4 ا ري و وا و م 
ابن خلدون 0 000 ا ا قن 
ابن خلكان ا ا اا ا اا 
اس اممف ورا يا لم ا ا ا ل الام 
ابن الزكن ا ا ا ا 
ابن السماك مدي لجوج نوم ون او وو و وي ا ا ل انا 
ابن شداد » بهاء الدين ا 
ابن شهاب ال 
ابن عبد ربه ا 0 ا 





ابن قتيبة 0 ا 
ابن قيم الجوزية انا جام يوه يوطي لو دوا لاطا زا 1 بن 
ابن المقفع 11 1[ 0 
ابن هشام اروس ف ننه زر ونع وريقة كرو بو نب أ وم ااا 
أبو إسحاق الصابى 00 كا 
200030 0000 0 0 00000 
ىك فطلي معط جم ياد ١‏ لولقاتوية ان كوس لاس عام يها 06 
أبو جعفر 00 مي ا 
أبو حذيفة ميد الج بمخي وصاد و بط باد عا و لبو و 1ر101 لني انكل ني ارك ج3١‏ 
أبو الحسن الضرير اا 
أبو الحسن العامري و و اح ره رو معو م 1ه 
أبو الحسن . على الحسن الندوي ا ا 0 
أبو حيان التوحيدي 0 سياس اوقا 
أبو زكريا الزاهد له 
أبو سعيد الخدري لو ووم سنو ون وج مضو وم ساو و وو الا 
أبو طالب اماو ابوب واه إن رامدو ون اوه و مس لد ١1‏ 
أبو العباس سنس لايق ولشديني ووو بج يمد اوم ع ارون اما ري وي اليم 
أبو العلاء المعري ا ا ا ا ا اا 
أبو عمرو الزاهد ا ون مدل الوط ا و ا اه 
أبو الفرج الأصبهاني ةد د 00000 000 
أبو الفضل بن العميد ا وجني تومه بنع وا ويه ربمق رن و لكا 
أبو القاسم الحريري 00 0 0770 ا 
أبو القاسم العيساوي 25100 نو و م مس ا قا 
أبو قتادة :15 لمعي روي انو ويه منج راو ود ل و م د و اق 
أبو مسلم الخراساني التو جوتي امقر و وو امو ون و بود وي يقي 
أبو:هويرة ل 3 اوم جب العو بن بال لوي ور و وبي يا اااي و 1 
أبو وداعة باون دي نه إن انلف 6ح ارول 17 بول لود كج ا ا ب ل لا ب و م ع 1 
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أحمد بن حنبل واس ل لم ل امو ا و ري ا 
أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي قي 
أحمد التواتى 175ص ور انق 
0-0-6 00 
الحيد ارهد ا ا ا او او ا يو لامكا 
أحمد الشريف وا مم او مع عند وي رن 1 ضرق لني ااقيا 4 ١58‏ 
تمد القتزيف: التو ا ومو ا ا ١‏ 
إسحاق بن أحمنك القطان البغدادي ل م م لام ا يي ار 
إسحاق عليه السلام ا 
أسعد بن زرارة ا ا ا لاع 
أسيعاء ينث أبن يكن 000101 ا 
إسماعيل عليه السلام مج ا ا ا اا 
أشعب ولام ع سج وأو اموه اومس اانا رق لو السو ل مفو ار ادي لقي ا 
أورنك زيب نف رن ال ا أب ع وال ٠‏ لطن بارج سار تاها 
55 
بابر » حفيد تيمورلنك 0 
بختيار الكعكى 1 
نيم الزنانة الوماان ل ل ان 
بهران بن بهرام ا م ا ا ا ل ا م 1 ا 
ااا 
تور اناكياة 001 0 ا 0 
5-35 ظ 
ثبيتة بن يعار ال ل ل ا لل ا ل نينا 
اج - 
الجاحظ .. ا ور نجاط اق وو سين ددا وام سرس او ااي اياي 
جعفر بن فلاح 0 





جهانكير ‏ ال 
دح - 

الحجاج بن يوسف ا 

الحريرى ا 

0 مب الج ون اوو يا بي 1 مرو وه مسف ار ا 91 

حفصة أم المؤمنين للم 

حليية نت أن دوي الشعدية اا ار ا ا 

جرد الاو 1 
دخ - 

خديجة بنت خويلد اي اي اااي 0 
ذاه 

داود الطائى ا و ا ا ل ا 

داود عليه السلاء 1 

الدولعي اا ال 
58 

الرضى مي ا ا ا م 

الرقاشي ل 0 
5 

زبيدة بنت جعفر ا[ 1 ا اا 

الزبير ا 9 

الزمخشري ل ا 

الزهري م م ل 0 
ظ 357 

سالم بن عبد الله و قر ا ااا او يا لاا 


سراقة بن مالك بن جعشم ل 





نعي 0010 0 1 1 1 1 1 1 ا ا ل 
سعد بن أبي وقاص اا 1 1 1 1 1 0 
سعد بن عبادة رمقاي و نوميل ان ونب با با تي ا ا م و 111 
سيك برخ المسوى ما ع ا ملو لل برج 1 اااي الا الا ا 
سلام بن جبير القرظي مادو ود اتن كلاج التي وين 
السلطان عبد الحميد 3 تدوني وجول وا اساتية ب اماد م ع 18 
السلطان الغوري 5 ا ا نه بل جو اوس الوا جل 1 ما ب اس 17 
سليمان بن عبد الملك اباتع ني روود وا ا مو ل ل 
سليهان ابن ساق ال ‏ اجش ا ب ا م ل ا ل ا 
سليمان الندوي ل 
السنوسي تو وه ع اج ا ووه ا و ا ا ل ا ا ل 
سهل و لق 1 1 لو لالدو وز بور ل ا و و ا 81 5 
سهيل ا ا ليا و م و ا ل م يي و 
ظ ب 
الشافعي ااا ااا ا ا 
شاه جهان يع مجو ديو سا جو با ما م و و واو وي ل ل وو ا 
شجاع ا ا ا 0 0 اا ل 
الشريف ا ا ون مووي ا ل وني ا او و لك 
شكيب أرسلان اي ب بمو ا سيا و و او ااا 
شمس الدين الالقمش اا ا 
بيات الدن القروررى ا وي نا 
شيخ الدولة آبادي ا 
شيرشاه السوري الج و ع الم وجا ا اليم ا لل لاط لا 
عض 
الصاحب بن عباد و ل و 0 





دط- 
طاهر الدغماري ا ا ا 
الطبري 8 22191 
طلحة م ا ل ل ل ال 50 
طلحة بن عبيد الله ان وا ا ا م م ل ا 1 
طلحة الحسنى ا ا ااا ل 
طه حسين 8 ا ال 
راع 
عامر بن فهيرة ا ل ا لا 
عامر بن لوؤي ا ار 
عائشة أم المؤمنين ... لمعيه ااه عم ا قاو 1ن ل موا لاه 
العباس ا 
عبد الحفيظ البلياوي ا ل ا لاسر 
عبد الرحمن بن الجوزي 00000000 ااا ل 
عبد الرحمن بن عوف نع م ودع عاط ف مونو وو 1811017 81564 لزه 
عبد الرحمن بن مالك المدلجى ل اك 
عه الرحين الكراك ا م ال 
عبد الرحيم بن أحمد ش 1200000 دو ده 1353/11 
عبد السلام القدوائي الندوي ا ا ل او ا امي او 
عبد العلى الحسنى م يي 2 2د دٌٍدٍ2دٍ00050202 لاا 
عا القادر تفيل اا ا ل 
عن اي ا د ا ا اي ااا 0 
راد 0 
عبد الله بن عباس 0 
عبد الله بن عمر م اس لوب ان فو عمو واو مسوم لكلف تود فاجو فقنو دز 
عبد الله بن مسعود 0 م ا ل 
عبد الله السنى ته أ ةا 





عبد المطلب ةق شل وو ود ونع ملم بس لأ خا را مل ع و 22158 1 
عبد الملك بن مروان 0 مد جب و م ووم لقتنا 
عثمان بن غفان . ا ا ا 0 ايل ا اد ا ا ل 
غروة بن الائر م ل ارو مالو او م و 1 1 كا 
عصمت بك ا ا 00 
علاء الدين الخلجي ا ل ا و ل و و 101 ا 
علي بن أبي طالب ... ا ا 
على الطنطاوي ..... ا 
عمر بن الخطاب م مع م 11ل افا جع رةه كفاع ادو لان قىا 
عمران بن بركة اا 0 ا 
عمرو بن ميمون ا 100 1[ 1 1 1[ 1 ا ااا 
دع 
الغزالي توراه نان رجاو اوسنت عجن اقلا لوو بو لما عر ا 8 
غياث الدين بلبن ا اا ا 
لبش سد 
الفضيل بن عياض 00 
فيروز .25 ل ل ا ار 
ظ 50 
القاضي الفاضل . . 6 0 7 ا ان ف للا ا ال ا لا 7 6 
قتسة 2 50 ار ا يود جا 1 م محق حاط ا وام و ا م ري 1110 
قطب الدين أيبك 0 0 0 0 
قيصر م ا ا ل 
دك ظ 
كسير ف .. م ١‏ 
كنب زوفالك م 5 الا 8 6560 ١ه‏ 
م - 


المأمون ا 
المتنبى 1 اا 0 
متحول بن تراقي ا 
محمد بن عبد الله السنى 1 
007070 انس م الو لي ا ومن 
دين الإذاتت موا نود اميسو ل لوعت و اا ا 
محمد بن القاسم الثقفي عومج وس حاط ف معدن مسد حي ا . 
محمد حليم عطا 0000 01 0 ا 
خرن الستويق - م و امي ا ا 11 ل يرما 
محمد عبده 1 100/ 0000 ال 
محمد عمران ان الندوي الأزهرئ ا 
محمد معصوم السرهندي 0 0 0 ا ااال 
محمد ناظم الندوي ا ل 
محمد الغزرنوي ت________11ذ121ج0000105202021212 ااا ل 
محي الدين بن الزكي ا ا ال ا 
مراد بخش 0 ايا ااا ا 1 ا ا ا 
مرارة بن الربيع العمري 0 1 1 1 00 
المسعودي 001 ال 
المسيم عليه الغتاامة لام وم ع ع 1 امم 
مصطفئ لطفي المنفلوطي 0 1 1 ا 0 
مظفر الحليم الكجراتي 0000 
معاذ بن جبل ا 1 1[ 1[ 0 
معاوية بن أبي سفيان 0 
المعتصم ل لام 
معقل ل ا ا 
معين الدين الجشتي ا و ل و الو ات ل 
المغيرة 07 2131131 


الملك الأفضل . نور الدين على سيرتع داتع انا وين 
الملك الظافر 00 و ل لي و ل ل لها 
ممتاز محل ا 00 
المنصور م بحس جوع وجو حال ان لابتب اي لوي ومو وتنم لا لوو ا ا 
المهدي حب سو 111/1 وح 1014501 لود هرة ه6١‏ 
المهلب 0 
موسئى عليه السلام انس ا بر ري وو بابق جه بو الو ب لم ود ايا 
نب 
نجيب بك بن سعد العلى ميك واباية ص و او ب اق ا ا و د ١1‏ 
نجيب الحورانى 00 و انعو واو ديق بن م سو مو ال ل اا 
نظاء النون الجد ابرق ل 
0-7 لاك 
هشام بن إسماعيل ا ا 
هشيم بن عتبة بن ربيعة موا ماس حو سمو ووو مي ب الا 
هلال بن أمية الواقفى اا ااا ال 
همايون اا اا 00 اا 
555 
ولى الله الدهلوي 001 0 
الولليويضيه الماك ا اا 0 
نت 
بسحي زوك سنكي ا 1[ 0 
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فهرس الموضوعات 


النصوص 


أصحاب النصوص الصفحة 





تعريف بمؤلف الكتاب 


«المختارات» كما يراها أديب عربى كبير 


مقذمة الكتاب 


كيف هاجر النبي لغ 

ابعلاء كضيدين مالك أرقي الله عنه) 
مقتل عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) 
الاق المزهن | 


وصف الزاهد 
نين السيدة زبيدة والمامون 
بين قاض وقور وذباب جسور 


بقلم تلميذه عبد الماجد الغوري أ-ح 


» ا © #0 #9000«0© #000 #0 00«#90ه #0 #00 ههه هم 0# 0ل#هاا همه« م اه‎  # 


0 


سيدنا ومولانا محمد علد ان 
سيدنا ومولانا محمد عَلةٌ 1 
سيرة ابن هشام 22000 
أم المؤمنين عائشة 100 
كعيا بن قالك 0000001 
عمرو بن ميمول د 913 
الحسن البصري 00 
ابن المقفع . 00 
اف السيماك ع لوبو عو وي ا 
الدة وييدة والماموة 0 


أو عتفان عهوى ون بعد انبا عل 0 


5 فهرس الموضوعات 


كيف كان معاوية يقضي يومه المسعودي 20000000 ا 
استقامة الإمام أحمد بن حنبل وكرمه ابن حبان البستي 00 
أشعب والبخيل 2 أبو الفرج الأصبهاني 000001000 
رسالة عتاب أبو بكر الخوارزمي ... .... /ا/ 
حديث الناس أبو حيان التوحيدي ا 
في سبيل السعادة واليقين الإمام الغزالي م 
وفاة السلطان صلاح الدين الأيوبي القاضي بهاء الدين المعروف بابن 
شداد لط ل لاو ا 5 
علو الهمة عبد الرحمن بن الجوزي .... ٠١6‏ 
سيد التابعين بن المسيّب ظ اين خلكان ل 
القوة المحهدية واباكهاة . ظ الحافظ ابن تيمية . . . نا 
الظلم مؤذن بخراب العمران - اين خلدون م ا يي اا 
المدنية العجمية عند بعثة الرسول َكل الشيخ ولي الله الدهلوي 116 
أهل الطبقة العليا من الأمة السيد عبد الرحمن الكواكبي ... ١7١8‏ 
رسالة محمد عي الشيخ محمد عبده ل ١1711‏ 
الكوخ والقصر مصطفى لطفي المنفلوطي ... ١47‏ 
سيدي أحمد الشريف السئوسى الأغير :شكيب ارضلان ةا 
الدين الصناعي | الدكتور أحمد أمين اها 
سالم مولى أبي حذيفة الدكتور طه حسين 0000000 
الفردوس الإسلامي في قارة آسيا الأستاذ على الطنطاوي م ١1/1‏ 
الفهارس العامة 
فهرس الآيات الكريمة 10010101 0 
فهرس الأحاديث النبوية الشريفة ا 
فهرس القبائل ا ااا 1 0 
فهرس الأماكن والبلدان ا 
فهرس الأعلام 12 


بقلم تلميذه السيّد عبد الماجد الهوري 


أسمه ونسبه : 


ه علي أبو الحسن بن عبد الحي بن فخر الدين الحسني » ينتهي نسبه إلى 
عبد الله الأشتر بن محمّد ذي النفس الزكية بن عبد الله المحض » بن الحسن 
( المثنى ) بن الإمام الحسن السبط الأكبر بن أمير المؤمنين علي ابن أبي 
طالب رضي الله عنهم » أول من استَوْطنَ الهند من هذه الأسرة في أوائل 
القرن السابع الهجري هو الأمير السيّد قطب الدين المدني (/ا/51 ه) . 

فاأبوه العلافة الطيب اليقة عند الح البحس الذق اشعق بحدارة 
لقب « ابن خلكان الهند » « لمؤلفه القيم ) ) ل الخواطر ) عن أعلام 
المسلمين في الهند وعمالقتهم » طبع أخيراً باسم ١‏ الإعلام بمن في تاريخ 
الهند من الأعلام » . 

« أمَّه ‏ رحمها الله كانت من السيّدات الفاضلات » المربّيات 
النادرات ٠‏ المؤلفات المعدودات » والحافظات للقرآن الكريم » تقرض 
الشعر » وقد نظمت مجموعة من الأبيات في مدح رسول الله كله . 
ميلاده ونشأته : 


© أبصرٌ النورٌ في ”محرم ١ه‏ الموافق عام 915١م‏ بقرية تكية كلان 
بمديرية رائي بريلي في الولاية الشمالية ( أترابرديش ) . 

د عدا ا الابتدائية من القرآن الكريم في البيت » ثم دَخَلٌ 5 
الكَتّاب حيث تعلّم مبادىء اللغتين ( الأردوية والفارسية ) . 


« توفي أبوه عام ١75١ه‏ (1477م) وكان عمره يتراوح أنذاك بين 
التاسعة والعاشرة » فتولى تربيته أمّه الفاضلة » وأخوه الأكبر الدكتور عبد 
العلي الحسيني الذي كان يدرس آنذاك في كلية الطب بعد تخرّجه من دار 
العلوم ديوبلك الإسلامية ودار العلوم ندوة العلماء 3 وإليه يرجع الفضل فى 
توجيه وتربية سماحة الشيخ الندوي . 


بدأ دراسة العربية على الشيخ خليل بن محمّد الأنصاري اليماني في 
أواخر عام 5 947١م‏ » وتخْرّج عليه مستفيداً في الأدب العربي ٠‏ ثم توسّ فيه 
وتخصّصَ على الأستاذ الدكتور تقي الدين الهلالي المراكشي عند مقدمه إلى 
ندوة العلماء عام ١191م‏ . 


« التحق بجامعة لكهنؤ فرع الأدب العربي عام ١9717‏ ». ولم يتجاوز 
عمره آنذاك الأربعة عشر عاماً » وكان أصغر طلبة الجامعة سناً » ونال منها 
شهادة فاضل أدب في اللغة العربية وآدابها » قرأ خلال أيام دراسته في 
الجامعة كتباً تعتبر فى القمة فى اللغة العربية والأردوية » مما أعانه على 
القيام راتكن الدغرة وشرح الفكرة الإسلامية الصحيحة » وإقناع الطبقة 
المثقفة بالثقافة العصرية ٠‏ وتَعَلّمَ الإنجليزية مما مكنته من قراءة الكتب 
المؤلفة بها في التاريخ والأدب والفكر . 


ه التحق بدار العلوم ‏ ندوة العلماء عام 979١م‏ وقرأ الحديث الشريف 
شيء من تفسير البيضاوي على العلامة المحدّث الشيخ حيدر حسن خان 
الطونكي ٠.‏ ودرس التفسير لكامل القرآن الكريم على العلامة المفسر 
المشهور أحمد علي اللأأهوري في لاهور عام ١1151ه/‏ 1977م »2 وحَضّرٌ 
دروس العلامة المجاهد حسين أحمد المدني في صحيح البخاري وسنن 
القرآن أيضاً . 
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جهوده العلمية ونشاطاته الدعويّة : 


انخرّط في سلك التدريس من عام 1975م » وعُيِّنَ أستاذاً في دار 
العلوم ندوة العلماء لمادتي التفسير والأدب ؛» خلال تدريسه في دار العلوم 
ندوة العلماء استفاد من الصحف والمجلات العربية الصادرة في البلاد 
العربية » مما عرفه على البلاد العربية وأحوالها » وعلمائها وأدبائها 
ومفكريها عن كثب . واستفاد أيضاً من كتب المعاصرين من الدعاة 
والمفكرين العرب وفضلاء الغرب والزعماء السياسيين . 

» قام برحلة استطلاعية للمراكز الدينية في الهند عام 1974م » تَعَوَفَ 
فيها على الشيخ المربّي العارف بالله عبد القادر الرأي فوري والداعية 
المصلح الكبير الشيخ محمد إلياس الكاندهلوي » وكان هذا التعدذف نقطة 
تحوّل في حياته » وبقيَ على الصلة حتى وافاهما الأجل المحتوم » وتلقى 
التربية الروحية من الشيخ عبد القادر الرأي فوري واستفاد من صحبته 
ومجالمت 4 و أن بالشيخ محمّد إلياس الكاندهلوي في القيام بواجب 
الذّعوة وإصلاح المجتمع » وقضَّى زمناً طويلاً في رحلات وجولات دعوية 
متتابعة للتربية والإصلاح والتوجيه الديني في الهند وخارجها . 


أسّسنَ مركزاً للتعليمات الإسلامية عام 1457 » وأَسّسَ حركة رسالة 
الإنسانية عام ١946١م».‏ والمجتمع الإسلامي العملى في لكهنؤ عام 
69م. 

« عبن أميناً عاماً لدار العلوم ندوة العلماء عام (١ .» 195١‏ ولا يزال 
يترأس أمانتها إلى يومنا هذا ) . 


ه شارك في تأسيس هيئة التعليم الديني للولاية الشمالية ( أترابرديش ) 
عام ٠117م‏ », وفي تأسيس المجلس الاستشاري الإسلامي لعموم الهند عام 
1464م 3 وفي تأسيس هيئة الأحوال الشخصية الإسلامية لعموم الهند عام 
1 . 





ك5 
نشل أول مقا بالعرية في مجلة امار لعلمة الس رشيد رض 

وكان عمره ‏ آنذاك ‏ الأربعة عشر عاماً . 
شهيد » وَبَالَ قبولا عاماً فى الأوساط الدينية والعلمية في الهند وباكستان . 

هيدا "سائيلة تالنكف: الكدن : اللندرمية بالعربية + .وطية أول كناب نيها 
بعنوان « مختارات من أدب العرب »© عام ١95٠‏ . و« قصص النبيين ) 
للأطفال و« القراءة الراشدة » عام 1555م . وقررت جميع هذه الكتب في 
مقدرات جامعات البلدان العربية والهندية . 

ا كتابه المشهور « ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين » عام 
114م. 

ه دعِيَ أستاذاً زائراً في كلية الشريعة جامعة دمشق عام 1107م ٠‏ وألقئ 
محاضرات بعنوان « التجديد والمجدّدون في تاريخ الفكر الإسلامي » تُشرث 
بعد ذلك في شكل كتاب مستقلٌ ينضوي تحت أربع مجلدات باسم « رجال 
الفكر والدعوة في الإسلام » . ظ 

ه أل كتابً حول القاديانية بعنوان « القادياني والقاديانية » عام 
6476م. 

ه أل كتابه « الصراع بين الفكرة الإسلامية والغربية في الأقطار 
الإسلامية » عام 976١م‏ وكتابه « الأركان الأربعة » عام ١951/‏ » و ١‏ العقيدة 
وو و قكزة 1:3 المرتقع' » فن شيرة أمير المؤمنين على 

ه شارك في تحرير مجلة ١‏ القباى» العريية العبادره ان دان العارم -0دو” 
العلماء ء عام ١‏ وميجلة ) الندوة ( الأردوية الصادرة منها أيضا عام 


ِِ 





.»ء وأَصدَرَ مجلة ١‏ التعمير » الأردوية عام /115١م‏ » وكتّبَ مقالات 
فى الأدب والدعوة والفكر فى أمهات المجلات العربية الصادرة من مصر 
ودمشق ك : « الّسالة ؛ للأستاذ أحمد حسن الزيات و« الفتح » للأستاذ 
محب الدين الخطيب و ١‏ حضارة الإسلام » للدكتور مصطفئ السباعي . 


« أشرَفٌ على إصدار جريدة « نداي ملت » الأردوية عام 1977م » وهو 
المشرف العام الآن على مجلة « البعث الإسلامي » العربية الصادرة منذ عام 
0م وجريدة «الراتد» العربية الصادرة منذ عام 196509١م‏ وجريلدة 
«( تعميرحيات »© الأردوية الصادرة منذ عام 537م»ء وكلها تصدر من دار 


العلوم ‏ ندوة العلماء في لكهنؤ : 
رحلاته : 


ه سافرٌ إلى الشرق والغرب مرات داعية إلى الله بالحكمة والموعظة 
الحسنة » عاملاً على إعلاء كلمة الإسلام بالكلمة المسموعة والمقروءة 
وبالعمل الإيجابيّ البنّاء في كل مجال » جواباً للآفاق في سبيل الله . 
وقامير ا » وميد :ا اومعاررا م وافقلا عاضا + .ومسا كا بالراع بو الفكد 
في المجالس العلمية » والمجامع الجامعية والمؤسسات الإسلامية . 
والمؤتمرات والندوات فيهما . 


رئاسته وعضويته للجامعات والمجامع زْ 


رئاسته وعضويته للجامعات والمجامع 


هلان الد كو لى سواه الركانية والعضيوية: لعن سامعات: بلاق 
ومجامع عربية ومنظمات دعوية ومراكز دينية في العالم الإسلامي وخارجه » 
ومنها على سبيل المثال : 
الأمين العام لدار العلوم ‏ ندوة العلماء ( التي أخذت صفة العالمية منذ ترأس 
أمانتها » وتَفَوَقَتْ على معظم جامعات العالم التي تَهْتَمّ بشؤون الدراسات 
الإسلامية والعربية لأنّها تجمع بين القديم الصالح والجديد النافع ) . 

رئيس رابطة الأدب الإسلامي العالمية ( الرياض ) . 

رئيس المجمع الإسلامي العلمي في لكهنؤ ( الهند ) . 

رئيس مركز آكسفورد للدراسات الإسلامية ( إنجلترا ) . 

رئيس هيئة الأحوال الشخصية الإسلامية لعموم الهند . 

رئيس هيئة التعليم الديني للولاية الشمالية ( أترابرديش ) . 

عضو المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة 

عضو المجلس التأسيسي الأعلى العالمي للدعوة الإسلامية بالقاهرة . 

عضو مجمع اللغة العربية في دمشق . 

عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة . 

عضو مجمع اللغة العربية الأردني . 


عضو المجمع الفلكن لحوت الحضارة الأسللافة'( موؤسشة ال البييت) 
بالأردن ٠‏ 


9 رئاسته وعضويته للجامعات والمجامع 





عضو رابطة الجامعات الإسلامية بالرباط . 
عضو المجلس الاستشاري الأعلى للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 


عضو المجلس الاستشاري الأعلى للجامعة الإسلامية العالمية بإسلاء 
أباد ( باكستان ) . 


عضو المجلس الاستشاري بدار العلوم ديوبند الإسلامية ( الهند ) . 


والمراكز الدينية والمنظمات الدعوية ولجان التعليم والتربية في العالم 
الإسلامي وخارجه » حفظه الله ونَفَعَ به الإجلام والممليي 7 


السئد عبد الماجد العؤرة 
خريح ( الثانوية الشرعية ) دار العلوم ‏ ندوة العلماء لكهنؤ 





2 أبو الحسن علي الحسني الندوي الإمام المفكر الداعية الأديب»‎ ١ ليراجع كتاب‎ )١( 
للسيد عبد الماجد الغوري . للاطلاع على سيرة سماحة الشيخ السيد أبي الحسن‎ 
علي الحسني الندوي » وجهوده الحثيئة في خدمة الدعوة الإسلامية ومآثره القيمة‎ 
في مجال الأدب وموقفه من القضايا الإسلامية والعربية وتعريف لأهمّ مؤلّفاته‎ 
. صَدرَ من دار أبن كثير دمشق  بيروت 1494م4‎ 


و تقدير وتكريم 





تقدير وتكريم 


ه انتخبه مجمع اللغة العربية بدمشق والقاهرة والأردن عضواً مراسلاً لما 
اتصف به من العلم الجم ء والبحث الدقيق فى ميادين الثقافة العربية 
والإسلامية » ولمساعيه المكثفة المشكورة في سبيلها . 

ه اختير عضواًذ فى المجلس الاستشاري الأعلى للجامعة الإسلامية بالمدينة 
الدورة كد تاسيييها عام 1407م 

ه اختير عضواً في رابطة الجامعات الإسلامية منذ تأسيسها عام ١191م‏ . 

ه اختير لاستلام جائزة الملك فيصل العالمية عام ٠94١م‏ » لتأليفه القيم 
« ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين 2 

نح شاد افوا الفخية فالآب من جامعة كشمير عم 1901م 

ا فى المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية وللبحث 
والتأليف والتحقيق في عمّان ( الأردن ) . 

» اختير رتيساً عاماً لرابطة الأدب الإسلامى العالمية (الرياض) عام 985١م‏ . 

« أقيمت ندوة أدبية كبيرة حول حياته وجهوده الحثيثة ومساعيه المشكورة » 
ومفاخره العظيمة في مجال الدعوة والأدب عام 1149م في إستانبول 
« تركيا . 

© اختير لاستلام جائزة الشخصية الإسلامية لعا كا لح ا الجليلة 
ومآثره العظيمة في مجال الدعوة الإسلامية » وقَدَمَ إليه الجائزة ولي العهد 
لتكرمة الأمازات العريةة السححدة معو العية متمد ين راشيك المكتوة.. 


د ع 





0 


عد عئْلالأَمَب الع الاي فْجعَسظام ايها ريه لهي 
من التصرالإشلاي الأول لقالاع عَساطجَرِيٍ 


لاعزترا ست اذ يح ليحن يالنروي 


تك امس دار الماوة ف ديلو العاماة: بلكهنؤ 
ا 


ا ١‏ 7 ف دارالعلو؟ ندوة 2 سَابِق 


العحوة ب ديمع 
وازالرب 
٠‏ 5 


دمشق ‏ بَيروت 





مقون. الغ عكفرط للمؤلف 
الملِيصّة الأولت 


هر 


أخاصَّةد اراءركجير 


ع اس 1م 


وزارة الاعلام ‏ مديرية الرقابة 
رقم الموافقة: 47501 تاريخ .19919/7/1١١‏ 


رشق حَابْوَفٍ ‏ جَادة ابنسيًا بتاء تان 
ص.ب : 7١١‏ - تلفون : /ا/048؟ ؟؟ - 470.5 
بوت بترج أي حَيَدَر خَلف1 نوس الاضلي 
ص .ب ١١7/61١1,‏ تلغوت 1017م -42069.؟/1. 








مقدمة الجخزء الثانى 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . 

أما بعد! فقد ظهر كتاب «مختارات من أدب العرب» عام 1704١ه‏ في 
جزء واحد » وكانت الفكرة التى تسيطر على الكتاب عند تأليفه هي أن 
نختار أجمل النصوص وأكثرها حيوية في أدبنا العربي الإسلامي » بصرف 
النظر عن مستواها اللغوي . فكانت المختارات من درجات مختلفة في 
المادة اللغوية والمستوى الأدبي » كان الطالب يتأرجح بين السهولة 
والصعوبة » وربما كان في ذلك ترويح لنفسه ٠‏ إلا أننا رأينا في الزمن 
الأخير . وأشار به علينا بنعض رجال التعليم . أن نقسم هذه المختارات 
في قسمين باعتبار درجاتها اللغوية ومستواها الأدبي » ليسهل تطبيق هذا 
الكتاب والانتفاع به في مناهج التعليم العربية . ولبرائق مستوى الطلبة من 
طبقتين مختلفتين » وقد اضطرنا بعض الأحيان ملاحظة الناحية التاريخية 
والحرص على استعراض الأدب العربي في تقدمه وتطوره وفي مراحله 
التاريخية المختلفة » إلى عرض نماذج للنثر الفني » لا يرتضيها الذوق 
العربي السليم » ويرى فيها الناقد انحرافاً عن السليقة العربية الأولي 
وخضوعاً للاداب العجمية » وعوامل اجتماعية » ولكنه واقع تاريخي 
وثروة لغوية أدبية وأسلوب من أساليب الكتابة » لم يسع المؤلف 
الإعراض عنها فأدخلها في الكتاب تقريراً للحقيقة ووفاء للتاريخ . 

وهكذا جاء الكتاب في جزأين » الجزء الأول والثاني » بعد ما كان 
جزءاً واحداً وانتهزنا فرصة إعادة الطبع » فأضفنا إلى الكتاب بعض 
نصوص أخرى لرجال لا يعدون من الأدباء المحترفين المنقطعين إلى 


الأدب والكتابة » على أنها لا تقل في جمالها الأدبيى وحسن التعبير 
وصدق التصوير عن النصوص الأدبية التي يقع عليها الاتفاق » بل تفوق 
كثيراً منها . 

وقد ساعدني في إعداد الطبعة الثانية الأستاذ محمد الرابع الحسني 
أستاذ الأدب في دارالعلوم وكان له فضل في اختيار بعض القطع الجديدة . 

وكان الاستعجال في الطبعة الأولى قد حال دون الشرح الوافي والحل 
الكافي للمفردات الغريبة وإيضاح المقصود » وكان زمن المؤلف يضيق 
عن إتمام هذه الناحية لأشغاله الكثيرة المتنوعة » فقيض الله لهذا الغرض 
الأستاذ أبا الفضل عبد الحفيظ البلياوي (رحمه الله) مدرس الأدب العربى 
فى ذاو العلوم :+ وعددة لكر الحانةبيعداركالفالة .وما ياجو لمن 
الشرح وحل الكلمات الغريبة وما يشكل عليهم » فتناول الكتاب واعتنى 
بحل الغريب وإيضاح الغامض وكشف القناع عن مقاصد الكتاب » وبذل 
في ذلك وقتاً طويلاً وتحمل عناء كبيراً » وانتسخ الكتاب بقلمه » ومثله 
للطبع » فللأستاذ الفاضل شكر المؤلف وتقدير المعلمين وثناء الطلبة » 
وفوق كل ذلك ثواب المحسنين وأجر العاملين . 

وقد حَلّينا جيدَ هذا الكتاب ‏ كما فعلنا في الجزء الأول - بقطع مقتبسة 
من القرآن الحكيم » وهذا الذي شرف قدر الأدب العربي - إذ نزل بلغته - 
وجعله أدبأ عالمياً وأدبآً خالداً » ليعلم الطلبة أنه من نوع آخر. وأنه ليس 
من مدارك البشر » إن هو إلا وحي يوحى ٠‏ وأتبعنا ذلك مختارات من 
الحديث النبوي الشريف ٠‏ ليعلموا أنه في الطبقة الأولى من البلاغة 
التترية بوالتحكمة العرية. ْ 
ولله الحمد في الأولى والآخرة. 





أبو الحسن علي الحسني الندوي 
لكهنوٌ الهند لعشر خلون من ربيع الأول ١79١‏ ه 





( ل يل ميث الك وا أُرلَ َم ريك نوكن كر لد 


ين ل 
مثو () له لع وك اتات بققهعمو تروبا م --- وسَكْرَ ألشّمْسَ 


و 0-01 لال 6ل وم اخ صرحي سر 1 2 درم ه حاير 
00 
قمر عل يج جل مُسَمَى يد لامر بفَصَلُ الأب هَل بل ريح فقيو 70 

5200-7 ريا 0 


ولد لذ وهاه 0 800 0 
عذ 

م لبارٌ إِنَّ في ذَلِكَ ليت لْمَوْم يِتَفَكْرونَ اين وف الْأرضٍ ضٍ قِطَمٌ 

سس 00 ( هسح و ل )2 ده ا 142 


7 7 ط ع - 
وجنات من 0 وَغَيْرَ صِنُوانِ سفن ب ءِ واجدل 


ل اح ل ل ل 0-0 5 5 0 دع 
صل بها لك بت ف الكل فى للك لبد ت لْقَوم يَعقِلُورت 59 


لسن ريا 
2ح سس اساساس 74 ال 27 022 7 ىس اس صض 0 
#وَإن جب ا م ذا كا 3 ونا َنَى حَلْقٍ لتك اأذرت 
وه 525 كسار صه بر سا *س ساو صيءة على 


)١(‏ أي الجبال الثوابت الرواسخ 
(؟) التي جاورت بعضها بعضاً. 
() إذا خرج نخلتان أو أكثر من أصل واحد فكل واحدة منها صنو. 


/ الآبيات 





00 : كا ال ري سكم عي آذ آل ل عي لس م 2 و 
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لد م ع سو 0 ب 4 11 وعد ل لظه يي سم جنير 
وقول !ل دنَ نروأ لكا أل عله ءايه ين 0 نت سنؤم و 2 درا 
م 7 م 


لَه يعَلَم ما مت 5 واو" الأيكةواذوسظل دوي 
يمِفْدَار () عند الع وَالشَبددَةَ الحكبير المتصال )ا سواء ينك من أسرَ اقول 


وس 


لس ع ارس اير آله دي 1 2 ا 0 دا 
ومن جَهَمَ يه وَمَنْ هو مُسَتَحيبٍ اليل وسّا ار 10 معيفبلت من بن 
1 0 عبنم مر دس هه ري عمسع دسل + بير اه 
يديه ومن حَلفوء يحَمظوتم من أ ترا كك > أله عَير ما بقَومٍ حو يبروأ ما وأنفسوم 

رك صر ل ع جر ول مام 7 ىو 

١ 71‏ أراد أله يِقَوْمِ وم سوءا فلا مرد لم و وَمَا لَهُم من دون من وال () هو أَلَذِى بريبحكم 


2 


لبَرْوَت حَوَفًا ل وده شوح التحايت َلكَقَالَ 09 وسح الرعد مدو 


عا 


رضح صر صر ام - ظره 7 عير سس سه سس تح سر ل عي نر تر 
وَاَلْملَكُة مِنْ حيفيه- ودرسلٌ لصو ات ةرت ركه ف 
إل 


يي 2 مر 20 0 رم > سي لو سر ل اا ل 2 

يدل 10 3 عوة الحق والزين يدعون من دون لا يستحسون لهم بسْىّ 
ته ره ا و 0 200 بو سي ضح سيره 0 7 ل حمر ل يت ساس لير 
يط كته إلى ْمل ليم فاه وما هو يلخ ومادعاء أ 0 


0 . 21 2 رص مو سح د مم 1 > قرعو صصص 000 م ل 
مَن في َو لض طوعا وك ها وَظِلدُهُم ب ا06 قل من زرب 

1 دسا أي سر وه م م 9 0 رن # ا آ رد سام 
ألسَملوات وألذ رد مَل معد ين ونه ونيو أَؤلماء نفعا ولا ضْرًأ قل هل 


)١(‏ جمع مثلة وهي نقمة تنزل بالإنسان فيجعل مثالايرتدع به غيره. 
(0؟) أي تفسده فتجعله كالماء الذي تبتلعه الأرض . 

فو أي الذاهب في سربه أي طريق كان. 

(5:) أي الأخذ بالعقوبة. 

0( جمع أصيل وهو ما بين العصر والمغرب. 


الآيات 5 


- ص م 6س فيو 1 سا >< ساحن سر م # حرس مي مص بو 2 ارم بي 2 2 خر م ذخ 
ستوى الأعم 0 وى الظامات والنور أم جعلوا لَه شركاء خلقوأ كخلقِيء 
10 مدعو رم ااي 5-0 7 ور مءه 2-7 2 ١‏ - يو سل مسر لس صل و 
فتشبه به أن عَم فل أ خَللقَ كل شو وهو الْواجد الفقهدر 2 أنزل يس السّمَاءِ ما فََالْتَ 
لخم سس سل صا عاص م ار ل ل ل يم 
أَوْدِية يقدرها فَاحسَملٌ اَلسَيْلُ ر, رابا مما توؤدودن عليه ذ النار ابت حِلِيَةٌ او مع 
زه ا 095 ص رو صل سان سام ول دس ص سمو سراه و لي سل سر سر صانه 

ل محلم كذلك يضَرب ) او نودب 5 0 


لله 

5 د ل ا آ[ 8 0 1 ع حل وم -00 0 6 وو 
َم ستجيبوا لم لو ار 2 يض بحا وود مع فَدَواً يوء و1 1 
و م 5 2007 _- د جسم عير 7 وس صرح سم 
سو الجسَاب ومأونهم > وي للْهاد 2029 د( # أفْس يعامأتما ِل ليك من رَيْك الحقَ كمن 
دم 6 ويس 2 2 © 4 عن لعي 31 
هو أعمخ إمَا يدح ولو لا إبنب (و) لذن وهوت يعهد اله ولا ينفضون لمق (ي) وألذِيَ 
- م سم ا 0 ال ا كم يخ ع سس ال سه لؤسم عر ع وأ ل سر سار م 
يَصِلُونَ مآ أمرَ اله يو أن يوصَلٌ وسوس ريم واف سوم لِسَاِ (ي) وان سارو 
م« سسم رار ماس دس م م 01 الاجم ره أ كه سج عر 1 

بِتِعْلهَ وَْجَهِ ريسم تأقاموا السادة وأ نفقوأ مما ردفْسَهُمْ يرا وعلانِيَة وبدرءوت بالسَنَة 


أ 


تيعد أ لِك هُمْ عْمَىَ أَلدّارٍ # (صدق الله العظيم) [سورة الرعد: ١‏ -”7؟] 


2030 ما يعلو الماء ونحوه من الرغوة. 
(؟) هو ما يرمى به الوادي أو القدر من الغثاء إلى جوانبه . 





3 


« يام يس مثا ثرا نمأم َلك إذ تي ةداعك ري 
وار لكأرحاهلات 19 إذجآوثم ين فوفك وين فل 
مولت لبك وَيََصَتِ الثثورت الْحكلجر *" وََطْوْنَ بأ الظنونا 2 
هَالِكَ شل اموه بوكرلل يي 1609 يعُولُ الْمففُون وَالَدِن ف قَلويهم 
عرض ما وعدنا أ ورك لط © رك ةي اهل ب 50 


1 00# - 5 ل و رؤز سوس خط 
فارجعواً وَيِسْبَحَذِنْ فرق بق منهم ألنَىّ شَولُون إِنّ ويا عورة - ' وماهى يعور إن يرِيدُونَ 
الاك © ود شت عك ويد ايقن حيرا : تنه نوها وما وأ يآ 1ل 
سيا (3) وقد انوأ عَدهَدُوا لَه ين قَبَلُ لا بوب الْأَدبر وكانَ عَهَدُ مه 


و 2 


مسكولا و قل لن ينقعكم ألفرار إن هرركم ة كالمو ار الفكل وإذا ل مور 


)١(‏ نزلت هذه الآيات في غزوة الأحزاب وتسمّى غزوة الخندق» ووقعت سنة خمس 
للهجرة على القول المشهورء وعلى المعلم أن يلخص هذه الغزوة» ويصور الجو 
الذي وفعت فيه يعس للتلاميد:فهم :هله الآيات 007 

000 جمع حنجرة وهي الحلقوم. وبلغت القلوب الحناجر كناية عن شدة الخوف. 

(90) غير حصينة تخشى عليها. 


١١ الشّبات‎ 


92 ال صني 22 بسر 


1 من دويق الل ولا ولا متصيرا (09) 4# مووي لني 
0 لعا ولا ينون البأس إِلّا ميلا ([) أنِكَه”" 22 قدا جاءَ لحف رَأْيتَهم 

ِكَ دور أعبتهم كألَذِى ين و ال ان ع للك سس 
د أفِحَدَعَآ رولك لدي موأ ملُحبط أله أعَملَهم وَكانَ دك عل الله 
سيا (و)) يحسبون ا 7 رت لم يكوا وإِن أت ) لحرا ووأ لو أنهُم باو فى 
لْأَعَرَابٍ يسنوت عَنْ أن أتيخ ولو كائاد مما لوا إلا ليلا () لَعَدَ كان 
: ف سول الله أسوة حَسَكَةُ لمن كن جوأ اله الوم الروك 1111 
لمارا لبون اراب عرب كمد ما وعَدَن دق أ 2 
امه لَه اريك ان للقي َال صَدَفوأْما عَهَدُوا أللَّهعَلَن) فمِنهُم من 
و اي د جْرِقَ أللّهُ ألصَّدِوِينَ بصِدقَهَ 
0 اد لوو دك ع 2" ل 
ل كدري كوا يعَيْظِهم له يتالّوا حيرا ما وَكَىَ أَنَّدُ ألْمْوْمِنِينَ الْيَتَالَ وكاس أدَّهُ موي 
عير 6 وأندل لين ورين آم يبي كَدتَ ف ويم 
لعب ريق م اد رك فريقًا 00 تك رص وديلره رهم وأه هع وَأَموْطَج ا 
ل تَطنُوها وان أنَّدُ عل كل سَنْء كديرا * (صدق الله 9 لجورة 
الأحزاب: 717-94] 


م رح مار 0 لآ ٍ- ره م مر 2 5 رح ير 2 
قليلا (م) قل من ذا ألْذِى يعصِمك_ من الله إِنْ أراد بك سوه أو أراد يك رحمة ولا دون 
واس 


010( المثبطين . 

»2 اسم فعل بمعنى الدعاء إلى الشيء كتعال فتكون لازمة. لاقل لتقي اطق 
هلم شهداءكم أي أحضر وهم . 

ره جع ضع والشح هو البخل مع الحرص . 

6429 طعنوا واذوا بالكلام . 


؟* ١‏ صفة رسول الله عَلٍِ 


صفة رسول الله كد 


«(كان رسول الله كَكِْةِ متواصل"'؟ الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة » 
طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة » يفتتح الكلام ويختمه 
بأشداقه9؟ ع ويتكلم بجوامع اله كلامه 0 د 
ولا تقصير؛ ليس بالجافي”*' ولا المهين2 » يعظم النعمة وإن دقت"" , 
لا يذم منها شيئاً » غير أنه لم يكن يذم ذواق”* ولا يمدحه » ولا تغضبه 
الدنيا ولا ما كان لها”"' » فإذا تعدى الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر 
له » لاا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها » إذا أشار أشار بكفه كلها » وإذا 
تعجب قلبها » وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه 


)١(‏ أي لا ينفك حزن عن حزن يعقبه. ظ 

030( جمع شدق بالكسر طرف الفم أي أنه يستعمل جميع فمه للتكلم ولا يقتصر على 
تحريك شفتيه كفعل المتكبرين . 

(9) أي بكلمات قليلة الحروف جامعة لمعانٍ كثيرة» وقيل المراد بالجوامع القواعد 
الكلية المحتوية على الفروع المتكدرة: 

(4:) الفاصل بين الحق والباطل . 

(4) الغليظ الطبع السيء الخلق العديم البر. 

(7) يروى بضم الميم وفتحها فالضم على الفاعل من أهان أي لا يهين من يصحبه 

والفتح على المفعول من المهانة أي الحقارة والابتذال فالمعنى لم يكن غليظ 

الخلق ولا ضعيفه بل كان معتدلاً من أنواع المهابة والوقار والجلالة. 

(0) صغرت وقلت. 

(4) المأكول والمشروب فعال بمعنى المفعول من الذوق . 

(9) أي ولا يغضبه أيضاً ما كان له علاقة بالدنيا. 





السو وإذا عشت أعرن وأشاح'" ٠‏ وإذا فرح غض طرفه كت 
ضحكه التبسم » يفتر”" عن مثل حب الغمام؛*؟؟ » وكان فخما"' 
ا 010 رتلية0) ويه تلألؤ القمر ليلة البدر 1 مسيمح ”ةا القدمين ين 
عنهما الماء » إذا زال زال”' '' قلعاً يخطو تكفي''' ويمشي هونا ذريع”"" 
القسة إذ| مقي كالما نط مين 1177 نوز اذا النقيم لتقت يي 0 


4 هه 


خافض الطرف نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء » جل نظره 
الا 0 ( نو 1273 إضنيانة 2 يبدأ من لقي بالسلام»”"١'.‏ 


 .هيف جد في الإعراض وبالغ‎ )١( 

(؟) معظمه وأكثره. 

(0) من افتر ضحك ضحكاً حسناً حتى بدت أسنانه من غير قهقهة . 

(4) أي البرد بفتحتين . ظ 

)0( بفتح الفاء وسكون الخاء أي عظيماً في نفسه. 

(5) أي المعظم في الصدور والعيون. 

72( أ مقي 

() أملسهما. 

(9) يتباعد ويتجافى . 

)1١(‏ أي رفع رجله عن الأرض رفعا بائناً بقوة لا كمن بمشي اختيالاً ويقارب خطاه 
تبكترا 

)١١(‏ جملة مؤكدة لما قبلها وهو بكسر الفاء المشددة بعدها ياء أي يمشي مائلاً إلى 
سئن المشي لا إلى طرفيه يقال يتكفأ فلان أي يتمايل إلى قدام . 

)١١(‏ أي سريعها. 

)١1(‏ أي محل منحدر. 

)١8(‏ أي لا يسارق النظر. 

' وهي مفاعلة من اللحظ وهو النظر باللحاظ يقال لحظه ولحظ إليه أي نظر إليه‎ )١6( 
بمؤخر العين والمراد أن جل نظره فى غير أوان الخطاب الملاحظة فلا يناقض‎ 
. قوله إذا التفت التفت جميعاً وتحمل البلكسارة عن حال العبادة‎ 

)١(‏ أي يقدمهم أمامه ويمشي خلفهم تواضعاً. 

0) عن الحسن بن علي » عن خاله هند بن أبي هالة. 





الم يكن فاحش”''2 متفحش”") ولا صخابا” '' في الأسواق ٠‏ ولا يجزي 
السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفف”؟ ا ل ل اياده 
في سبيل الله ولا ضرب خادماً ولا امرأة » ما رأيته منتصرأ””؟ من مظلمة 
ظلمها قط ما لم ينتهك من محارم الله تعالى شيء » فإذا انتهك من محارم 
الله تعالى كان من أشدهم غضباً » وما خيّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما . 
(وإذا دخل بيته) كان نشرا من البشين برل 7 ثوبه ويحلب شاته ويخدم 


كان يخزن لسانه إلا فيما يعنيه ويؤلفهم ولا ينفرهم. ويكرم كريم كل 
قوم ويوليه عليهم » ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي على 
أحد منهم بشره'"' ولا خلقه. ويتفقد” أصحابه ويسأل عما في الناس . 
ويحسن الحسن ويقويه » ويقبح القبيح ويوهيه”*' معتدل الأمر غير 
مختلف .» ولا يغفل مخافة أن يغفلوا ويملوا » لكل حال عنده عتاد9”' , 
لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه ٠‏ الذين يلونه من الناس خيارهم . 
أفضلهم عنده أعمهم نصيحة وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم واي 1 


)١(‏ أي ذو فحش من القول والفعل وإن كان استعماله في القول أكثر منه في الفعل 
والصفة. 

(؟) أي ولا المتكلف به أي لم يكن الفحش له خلقياً ولا كسبياً. 

() أي صيّاحاً. 

00 صفح عنه: أعرض عنه وتركه. بابه فتح . 

(6) منتقماً. 

030 فلا يفلى فلياً رأسه أو ثوبه: نقاهما من القمل. 

 1(‏ «الكدير لوقه ليده وبا دف 

(4) أي يتعرف ويطلب من غاب منهم . 

(9) بتشديد الهاء وتخفيفها من التوهية والإيهاء: يضعفه 

٠(‏ بالفتح هو العدة والتأهب مما يصلح لكل ما يقع ج أعتدٌ وعتّد وأعتدة. 

() المداراة وهي إصلاح أحوال الناس بالمال والنفس. 


ومؤازرة”'؛ لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر » وإذا انتهى إلى قوم جلس 
حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك » يعطى كل جلسائه بنصيبه . 
مسي ايه ان اعد أكرم عله سه من جانية قار" لي 
حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف » ومن سأله حاجته لم يرده إلا بها 
از :تكسو من القولخ+ قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبأ . 
وصاروا عنده في الحق سواء » مجلسه مجلس علم وحياء وصبر وأمانة 
لا ترفع فيه الأصوات . ولا تؤبن”" فيه الحرم ولا تنثى”؟' فلتاته”*؛ 
متعادلين'' يتفاضلون فيه بالتقوى » متواضعين يوقرون فيه الكبير 
ويرحمون فيه الصغير ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب”") 


دكانتواتم اشر سول االخلق لبق السنانى 15 لبس و3 ول قلظ 
رالسكاب اسان ادنم رامن "!> و وتفائل عنما لا بشني 
ولا يؤيس منه ولا فيه ؟ قد ترك نفسه من ثلاث : المراء 0 


)١(‏ المعاونة. 

(؟) أي عامله فى حاجة أو خالطه. 

00 ,يميم القاء وسكوة الهمزة من الآتن وهو الغييه والفيينة أن قولف ولا تعاتب 

62 بضم التاء وسكون النون وفتح المثلثة أي لا تشاع ولا تذاع . 

(5) أي زلاته ومعائبه على تقدير وجود وقوعها جمع فلتة وهي ما يبدر من الرجل من 

(1)” .ستساوين : 

0 عن الحسن بن علي عن الحسين بن على عن علي بن أبي طالب . 

(6) أي سريع العطف كثير اللطف جميل الصفحء وقيل قليل الخلاف» وقيل كناية عن 
السكون والوقار والخشوع والخضوع. 

(9) الغليظ السيىء الخلق الخشن الكلام ج أفظاظ. وفي القرآن: ل وَلَوَ كنت مَطَاطَليظظ 
لْقَبِ لَأَننَصُوأون ولك » . [آل عمران: ]١69‏ 

)٠١(‏ اسم فاعل من باب المفاعلة من الشح وهو البخل وقيل أشده. 

)١١(‏ أي لا يجيب أحداً فيما لا يشتهي بل يسكت عنه عفواً وتكرماً. 

)١6(‏ الجدال. 


والإكبار وما لا يعنيه » وترك الناس من ثلاث كان لا يذمّ أحداً ولا يعيبه 
ولا يطلب عورته. ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه. وإذا تلكم أطرق"' 
جالساؤه كأنما على رؤوسهم الطير فإذا سكت تكلموا لا يتنازعون عنده 
الحديث. ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ » حديثهم عنده حديث 
أولهم''' يضحك مما يضحكون ويتعجب مما يتعجبون ويصبر للغريب 
على الجفوة في منطقه ومسألته حتى إن كان أصحابه يستجلبونهم ويقول 
إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فارفدوه””" ولا يقبل الثناء إلا من مكافىء”*) 
ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز" فيقطعه بنهي أو قيام . 


أجود الناس صدراً وأصدق الناس لهجة “2 وألينهم عريكة "ا 
وأكرمهم عشيرة من رأه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبّه ويقول ناعته لم 
أرَ قبله ولا بعده مثله )”7 . 


. أمالوا رأسهم وأقبلوا ببصرهم إلى صدورهم‎ )١( 

(؟) أي حديث أفضلهم أو كأول تكلمهم أي لا عن ملال وسامة. 

(*) الإرفاد الإعطاء والإعانة . 

)0 أي مقارب في مدحه غير مجاوز به عن حد مثله ولا مقصر به عما رفعه الله إليه 


من علو مقامه. 
(4) أي يتجاوز عن الحد أو الحق. 
(9) اللسان. 


صفة سَيّدنا عمّر بن الخطاب رضى الله عنه 1 





1 ' 0 7 0 5 


رجل لا يحب الباطل وليس من الباطل في شيء , إن الله جعل الحق 
على لسانه وقلبه » وهو الفاروق فرّق الله به بين الحق والباطل » أفضل 
(الناس) مقدرة وأملكهم لنفسه » أشدهم في حال الشدة وأسلسهم في 
حال اللي ع وأعلمهم برأي ذوي الرأي. لا يتشاغل بما لا يعنيه ‏ 
ولا يحزن لما ينزل به » ولا يستحبي من التعلم » ولا يتحير عند البديهة . 
قوي على الأمور لا يخور"'' لشيء منها حده بعدوان ولا تقصير ء 
يرصد”'' لما هو آت عتاده من الحذر والطاعة » رشيد الأمر تنطق السكينة 
على لسانه وقلبه » من رآه علم أنه خلق غناء للإسلام » كان - والله ‏ 
أجودنا نسيج”' وحده قد أعد للأمور أقرانها. كان إسلامه فتحاً » وكانت 
هجرته نصراً . وكانت إمارته رحمة » وكان حصناً حصيئاً للإسلام ما زلنا 
أعزة منذ أسلم » استخلف فأقام واستقام حتى ضرب الدين بجرانه؟ ‏ 
إنما كان مثل الإسلام أيامه مثل أمر مقبل لم يزل في إقبال » فلما قتل أدبر 
فلم يزل في إدبار وإن موته ثلم الإسلام ثلمة ""؟ لا ترتق"'' إلى يوم القيامة . 

كان جواداً بالحق بخيلاً بالباطل » يرضى من الرضى ويسخط من 





(1) لا يفتر ولا يضعف ف . 

(5):. :وضد كنضر رصذا ووصدا.زقة. 

(9) أي منفرد لا نظير له. - 

(5) أي ثبت واستقر من قولهم ضرب البعير بجرانه وألقى جرانه إذا برك. 
(5) الخلل. محل الكسر من المكسور. 


(0) رتق كنصر وضرب رتقا النثوب ضد فتقه. 


١8‏ تدا خكرية القطات رفى اهدده 





السخط » لم يكن مدّاحاً ولا مغياب2 » طيب الطرف عفيف الطرف”" . 
وقافاً عند كتاب الله » وكان كالطير الحذري الذي كأن له بكل طريق 
شرك”" » قليل الضحك لا يمازح أحداً . مقبلاً على شأنه » إذا تكلم 
أسمع » وإذا مشى أسرع » وإذا ضرب أوجع » وهو النساك حقأ يمشي في 
الأسواق ويطوف في الطرقات ٠»‏ ويقضي بين الناس في قبائلهم » ويعلمهم 
في أماكنهم » رأيته خرج إلى السوق وبيده الدرة”*' وعليه إزار فيه أربع 
عشرة رقعة بعضها من أدم” “' » وقدم الجابية بية'"2 على جمل أورق”"' تلوح 
صلعته”" للشمس ليس عليه قلنسوة ولا عمامة رجلاه بين شعبتي رحله بلا 
ركاب » وطاؤه كساء أنبجاني”"' ذو صوف هو ركابه إذا ركب وفراشه إذا 
نول عي .)٠‏ 2] وما ل ا بي 


ركب ووسادته إذا نزل» عليه قميص من كرابيس ' قد رسم وتخرق 
0 
حسهة . 


)١(‏ مبالغة من الغيبة. 

030( بفتحتين أي الذيل . 

(6) حبائل الصيد ج شدك وأشراك. 

62 السوط ج درر. 

(5) جمع أديم وهو الجلد المدبوغ . 
اا 0 

(0) الذي لونه لون الدماء. 

(48) مقدم رأسه وقد سقط شعره. 

(9) نسبة إلى أنبجان موضع يعمل فيه الكساء . 

)٠١(‏ ما يحمله الراكب خلفه والخريطة التي يضع فيها وراءه الزاد ونحوه. 
(11) بردة من صوف فيها خطوط بيض وسود ج نمار. 
(؟١)‏ كساء واسع يشتمل به ج شمّلات. 

)١(‏ مملوءة. 

)١4(‏ قشر النخل وما شاكله. 

. جمع كرباس وهو الثوب الخشن» والكلمة من الدخيل‎ )١5( 
ملتقط من سيرة عمر بن الخطاب لابن الجوزي.‎ )0( 


رو-------------222 2 


عن أبي صالح قال: قال معاوية, بن أبي سفيان رضي الله عنهما . 
لقبرار بن عبهزة ١‏ حنف الى علكا و انقان» أو تعفيني؟ قال: بل صفه! قال : 
أو تعفيني؟ قال: لا أعفيك. قال: أما إذاً فإنه ‏ والله ‏ كان بعيد المدى 
شديد القوى . يقول فصلاً ويحكم عدلاً » يتفجر العلم من جوانبه وينطق 
بالحكمة من نواحيه » يستوحش من الدنيا وزهرتها”"2 » ويستأنس بالليل 
وظلمته » كان والله ‏ غزير”' الدمعة » طويل الفكرة » يقلب كفه 
ويخاطب نفسه » يعجبه من اللباس ما خشن ٠‏ ومن الطعام ما م 
كان والله ‏ كأحدنا يجيبنا إذا سألناه ويبتدثنا إذا أتيناه ويأتينا إذا دعوناه » 
ونحن - والله - مع تقريبه لنا وقربه منا لا تكلمه هيبة ولا نبتدئه لعظمه . فإن 
تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم؛ يعظم أهل الدين ويحب المساكين . 
لا يطمع القوي في باطله ٠»‏ ولا ييأس الضعيف من عدله » وأشهد بالله! 
لقذ برايتة. فى «يغضن فواقفة يق أرعى 217 اللي سوه ع بغار 





(0) بهجتها وغضارتها. 

(0) الكثير بابه كرم. 

() جشب كنصر وعلم جَشْباً وككرم جشابة الطعام أي غلظ . 
(8): -اسدل: 

0( جمع سجف بالكسر والفتح : الس 

(0) سقطت وانخسفت . 


6" صفة سَيّدنا علىّ بن أبى طالب رضي الله عنه 


نجومه 2 وفل بن في محرأبه قابضاً على لحيته ممم تململ 
الاي 4 ويبكي بكاء الحزين وكأني أسمعه وهو يقول : 


يا دنيا! أبي تعرضت أم لي تشوفت”*'! هيهات هيهات! غرى غيري! 
قد بَتَنَّكِ ثلاثاً لا رجعة لي فيك! فعمرك قصير » وعيشك حقير » 
وخطرك كبير! أه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق! ظ 


قال: فذرفت”' *' دموع معاوية ‏ رضي الله عنه حتى رت على لحيته 
فمايملكها » وهو ينشفها بكمه » وقد اختئق تنق القوم بالبكاء ثم قال معاوية : 
رحم الله أبا الحسن! كان والله كذلك » فكيف حزنك عليه يا ضرار؟ 


قال : حزن من ذبح ولدها في حجرها”"' فلا : ترقاً”'' عبرتها » ولا يسكن 
0 
ا 


)١(‏ مثل كنصر وكرم مثولاً أي قام منتصباً. 

(؟) تململ: تقلب على فراشه مرضاً أو غماً. 

(6) اللديغ أو الجريح المشرف على الموت» سموه به تفاؤلاً بالسلامة. 
(4) تشوف إلى الشيء: نظر وأشرف وتطلع إليه . 

)0( ذرف كضرب ذرفاً وذريفاً وذروفاً وذرفاناً وتذرافاً الدمع أي سال. 
00 أل خفنها + جود وحجورة وأحجار. 20207 

(0) رقأ كفتح رقاً ورقوءاً الدمع أو الدم أي جف وانقطع . 

(/) صفة الصفوة لابن الجوزي - دار الكتب العلمية .١95/١‏ 





صُلح الحدبية 


فح امار ين كرما ودربان اجات كل راترة بجييا عقي سانيا 
قالا : خرج رسول الله يككيِْ زمن الحُدَزية 73> نحن إذا كانوا ببعضى الظريق 
قال. النبي كه إن عالل'* بخ الوليك امكو في 1 لقريش 
ا" فخذوا ذاتَ اليمين. فو الله واشعر بيع كال حت إذا هيد 
لفحي فانطلق يركض"'' نذيراً لقريش » وسار النبي كَل حتى إذا 
كان بال الى يور 7 علبي عا بركتٌ به راحلته . فقال الناس : 


)١(‏ بتخفيف الياء الثانية وقد تشدد»ء موضع قريب من مكة» قرية» سميت ببئر هناك أو 
بشجرة وأكثرها في الحرم» وقد خرج النبي كَلْةِ يوم الإثنين هلال ذي القعدة سنة 
ست من الهجرة وهو المراد بقوله: زمن الحديبية . 

(؟) القائد الإسلامى المعروف بسيف الله وكان يومئذ كافراً. 

02 بالضم واد بذيان ختثلاة 

(4) أي مقدمة الجيش. 


0( الغبار الأسود. 
(9):. ركفن كصير .ركضا الفرس برعدلية أى البشحته للعدو ابيجالا جال كونة مرا 
لقريش . 


(0) طريق العقبة ج ثنايا. 


(4) هبط كنصر وضرب هبوطاً فلان من الجبل أي نزل ويهبط عليهم أي على أهل 
مكة. 1 


1 صلح الحديبيّة 
حل ”0 ل" فقالوا: خيلا 06 اللي خحلاات القضيواء ! 
فقال النبي كله: ما خلات القَصُواءٌ وما ذاك لها بلق » ولكن حَبسَها 
حا 1ل 5 





و سا سم 


ثم قال : : والذي نفسي بيده » لا يسألوني غيل" لفطمون قيها فاك 
للح ل اس ارات اقال: فغلال عنهم حت نل 
بأقصى الحُدَيْبيَة على تَميِ”" قليل الماء يتبوقض”"'' الناسُ تَبَوّضاً » فلم 


بي بعر 


مُلبّشه””' الناسُ حتى تَرّحوة” 2 شعي إلى رسول الله ل العطش . 
فانتزع سهماً من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوةٌ فيه؛ فو الله ما زال يجيش لهم 
بالعن 3077 جتن ميد روا""'' عنه. فبينما هم كذلك إذ جاء ِل بن وَزْقاء 
الخاعِيٌ في تَمَرِا )0 00 


وكانوا عيبة” '" نضح رسول الله يلد من 


من خزاعة 


)1١(‏ كلمة زجر للناقة. 

(0) من الإلحاح أي لزمت مكانها. 

فو خلا كفتح خلوءاً أي لم يبرح مكانه. 

(5) اسم ناقة رسول الله كل. 

(5) أي الله تعالى» والفيل فيل أبرهة. 

(5) الخصلة أو الأمر العظيم. 

(/9) ازجره كنضير وخر .طردة ضائحا يه: 

23 الحفرة يجتمع فيها ماء المطرج ثماد. 

)05( أي يأخذونه قليلاً قليلاً . 

. أي لم يتركوه يلبث ذلك الماء طويلاً‎ )09١( 

)١١(‏ نزح كضرب وفتح نزحا ونزوحاً البئر أي استقى ماءها حتى قل كثيراً أو نفد. 

. روى كفرح ريا ورَيًا ورِوّى من الماء: شرب وشبع‎ )١١0( 

)١1(‏ أي رجعوا. 

)١84(‏ جماعة الرجال من ثلاثة إلى عشرة. 

)١5(‏ قبيلة مشهورة. 

)١1(‏ بالفتح: مايوضع فيه الثياب يحفظها ج عيب وعياب وعيبات» والمراد أنهم 
موضع النصح له والأمانة على سره. 


صلح الحديبيّة 0 
أهل تِهامّة » فقال: إِني تركث كعبّ بن لوي وعامرٌ بن لؤيّ نزلوا أعْدَاد0) 
مياه الحُدَيْبيَة ومعهم العوذ' المّطافيل”" وهم مقاتلوكَ وصادّوك عن 
البيتِ. فقال رسول الله كَل : إن لم جىء قال أحي ولكتا جا مشقمرين + 
وإن قريشاً قد نَهَكْنُهُم0*) الحَرْبُ وأضرّت بهم . فإن شاؤوا مادَدتهه0*» 

مدة » ويخلوا بيني وبين الناس فإن أظهز :”3 فإن كناووا أن نار شما 
دخل فيه الناسُ فعلوا » وإلا فقد جمَّوا"' » وإن هم أبؤًا فو الذي نفسي 
بيده لأقاتلئهم على أمري هذا حتى تنفرة سالفتي”* ٠‏ وَليْنْفذنَ الله أمرَهُ. 
فقال بُدَيْل “امهنا قزل فانطلق حتى أتى قريشاً قال : إنا قد جئناكم 
من عند هذا الرجل » وسمعناه يقول قولاً ٠‏ فإن شه شئتم أن نعرضه عليكم 
فَعلنا. قال سُفَهاؤْهم : لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء . وقال ذوو الرأي 
منهم: هات ما سمعته يقول. قال سمعتهٌ يقول كذا وكذا . فحدثهم بما 
قال النبي يَكلِ. 





فقام عروة بن مسعود فقال: أئْ قوم! الم بالوالد؟ قالوا: لي 
قال: أو لستم بالولد؟ قالوا: بلى . قال : فهل تتهمونني؟ قالوا : لا. قال: 
ألستم تعلمون أني استنفرت”' أهلّ عكاظ » فلما بلّحوا” ''عليّ جئتكم 


)1١(‏ جمع عِدَ بالكسر والتشديد وهو الماء الذي لا انقطاع له. 

(0) العائذ ج عوذ وعوذان وجج عوذات: الحديثة النتاج من الظباء والإبل والخيل . 

() المطفل: ذات الطفل من الانس والوحش ج مطافل ومطافيل. أي جاؤوا بقضهم 
وفضيضهم . 

(54) نهك كفتح نهكاً ونهكت الحمّى فلاناً أي أضنته وجهدته . 

(( أي جعلت بيني وبينهم مدة يترك الحرب فيها. 

(50) أغلب وأنتصر. 

(0) أي استراحوا. 

(4) مقدم العنق ج سوالف. أراد: حتى يُفْوَّق بين رأسي وجسدي «النهاية 7/ )89٠‏ 

)09( أي دعوتهم إلى نصركم . 

)١١(‏ امتنعوا وعجزوا عن الإجابة. 


:1 صلح الحديبيّة 





و ل سا 


بأهلي وولدي ومَنْ أطاعني؟ قالوا: بلى. قال: فإنّ هذا عرض لكم خطة 
د » اقبلوها ودعوني أته . قالوا: اثته » فأتاه ‏ فجعل يُكلم النبيّ كَلِ. 
فقال النبي كَل نحواً من قوله لبديل. فقال عروة عند ذلك: أي محمد! 
أرأيت إن استأصلت”(2 أمر قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح”"ا 
أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فإني والله لأرى وجوهاً وإني لأرى أشوابا”" 
من الناس خليقا”؟2 أن يفرّوا ويَدَعُوك. فقال له أبو بكر: أمصص"'' بظر"' 
اللات! أنحن نفر عنه ونَدَّعه؟ فقال: من ذا؟ قالوا: أبو بكر! فقال: أما 
والذي نفسي بيده! لولا يد كانت لك عندي لم أَجْرِْكَ بها لأَجَبْتَكَ. قال: 
وجعل يكلم النبي ككلهِ فكلما كلّمه أخذ بلحيته » والمغيرة بن شعبة قائمٌ 
على رأس النبي يكل » ومعه السيف وعليه المغفر”" » فكلما أهوى”'" 
عروة بيده إلى لحية النبي يَكِلِ ضرب يده بنعل” السيف » وقال: أخر يَدَكَ 
عن لحية رسول الله كَكِيِ » فرفعم عروة رأسه فقال: من هذا قالوا: 
المخير ةين تنعيةى قال اق 1172 الث أب :تن غدرتك؟ ركان 
المغيرة صحب قوماً في الجاهلية فََتلّهم وأخذ أموالهم » ثم جاء فأسلم . 
فقال النبي يك : أما الإسلام فأقبل » ٠‏ أما المال فلستٌ منه في شيء . 


)١(‏ استأصل الشىء أي قلعه من أصله. 

5556 00 

(6) أي الأخلاط من أنواع شتى . 

(84) جديراً. ظ 

(4) مص كفرح ونصر مصّاً الشيء: رشفه» والفصيح الجيد من باب فرح . 
(5) ما بين الاسكتين من الامرأة ج بظور. 

(0) قطعة من الدرع يلبسها المحارب تحت القلنسوة ج مغافر. 

(6/) مذ يله. 

(9) هو مايكون أسفل القراب من فضة وغيرها. 

)٠١(‏ بضم المعجمة وفتح المهملة معدول عن غادر. 


صلح الحديبيّة ‏ م ؟ 


ثم إن عووة ا 0 أصحاب النبى عَكِلَدٌ بعينيه . قال : فو الله 
ما تنخه”" رسول الله يِه نخامة”" إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك”* 
بها وجهه وجلده » وإذا أمرهم ابتدروا أمره : وإذا توضأ كادوا يقتتلون 
على وَضوئه”*' » وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يُحَذَّون"'' إليه 
النظر تعظيماً له . فرجع عروة إلى أصحابه فقال : أيْ قَوْم ! ! والله لقد وفدتٌ 
على الملوكِ ووفدتُ على قيْصر”" وكشرى”" والنّجاشي”' والله إن رأيتُ 
تلكا قل نعطي اميا ما يعظّم أصحابٌُ محمدٍ محمداً. والله إن تنخم 


نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم 
ابتدروا أمرّه » وإذا توضّأ كادوا يقتتلون على وضوثكه ؛ وإذا تكلّم خفضوا 
أصواتهم عنده » وما بُحدٌّون إليه النظرَ تعظيماً له. وإنه قد عرض عليكم 


غيقن 


خطة رشق فاقبلوها: 


فقال رجل من بني كنانة : دعوني آَه » فقالوا: ائته . فلما أهة 0 


على النبي يه وأصحابه قال رسول الله لله علد : هذا فلان ع له 
يُعَطَمون البُدْن('"" » فا يتوق لنيري زتسة له عرو معقلنه العاس 


)١(‏ رمق كنصر رمقاً لحظ لحظاأً خفيفاً. 
000 دفع بشيء من صدره أو أنفه. 

(*) ما يدفعه الإنسان من صدره أو أنفه. 
(:) دلك كنصر دلكا طلاه وضمّخه . 
(6) بالفتح وهو الماء الذي يتوضا به. 
(5) أحد إليه النظر أي بالغ في النظر إليه . 
0 لقب ملك الروم. 

(0) لقب ملك الفرس . 

(9) لقب ملك الحبشة. 

)٠١(‏ اطلع عليه. 


)١١(‏ جمع بدنة أي الناقة أو البقرة. 


5 صلح الحديبيّة 


0 0 . فلما رأى ذلك قال : سبحان الله! ما ينبغي لهؤلاء أن يُصَدُ واعن 
البيتٍ . ع ود الل أصحابه قال: وفنا ادن 0 
وأشعرٌ تَْ ؟؟ؤاقما ارع أن تصدواعن البيت: 


فقام رجل منهم يقال له مكرّز بن حفص ٠‏ فقال: دعوني أته . فقالوا 
انّتو. فلما أشرف عليهم قال النبي كلهِ: هذا مِكرَّرُ » وهو رجل فاجرٌ . 


فبينما هو يكلمه إذ جاء سُهَيْل بن عمرو. قال معمر: فأخبرني أيوب 
عن عكرمة أنه لمّا جاء سُّهَّيل قال النبي كَل : قد سَهَلَ لكم من أمركم . قال 
معمر قال الزهري فى حديثه فجاءسُهيل بن عمرو فقال: هات اكتبٌ بيننا 
وبينكم كتاباً. فدعا النبي كل الكاتت2ء فقال النبي ككلله: بسم الله 
الرحمن الرحيم . فقال سُهَيّل: أما الرحمن فو الله ما أدري ما هو؟ ولكن 
اكتب: باسمك اللهم » كما كنت تكتبُ. فقال المسلمون: والله! 
لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي يكلِ: اكتب باسمك 
اللهمّ. ثم قال: هذا ما قاضى”' عليه محمّدٌ رسول الله. فقال سُهَيْلَ : 
والله لو كنا تعلدٌ أنك رسو الله ما صددتاك عن البيت » ولا قاتلتاك : 
ولكن اكب : محمد بن عبد الله . فقال النبي يك : والله إِني لرسول الله وإن 
كذّبتموني » اكتب: محمد بن عبد الله. قال الزهري: وذلك لقوله 
لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. فقال له النبي 
يه: على أن تخلوا بيئنا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل. والله! 


. أي يقولون: لبيك لبيك‎ )١( 

(0) التقليد أن يعلق في عنق الدابة شيء ليعلم أنها هدي . 

() الإشعار: الطعن في سنام الهدى بحيث يسيل منه الدم ليكون علامة أنه هدي . 
(54) هو علي (كرم الله وجهه). 

(4) صالح. 


صلح الحديبيّة ا 


لا تتحدث العربٌ أنا أخذنا صُغْطَة”'' ولكن ذلك من العام المقبل فكتب. 
فقال سهيل : وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رَدَدْتَهُ 
العا قال المسلمون» معان الذذا: كن ترد إلى (المشر قر .وقد مهاء 
000 


فبينا هم كذلك إذ دخل أبو جندل بن سُهَيْل بن عمرو يَرْسُفْ”" في 
قيوده وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين » فقال 
شهيل : هذا أول ما أقاضيك عليه أن تردّه إليّ. فقال النبي يَكلةِ: إنا لم 


تع 


نَقَض الكتاب بعذ. قال: فو الله إذن لا أصالحك على شيء أبداً. فقال 
النبي ككه: فأجرُة”' لي . فقال: ما أنا بمجيز ذلك. قال بلى! فافعل. 
5 قال مكرز: بل قد أجزناه لك. قال أبو جندل: أي 
مغشر المسلميق ! آرد إلى المشركين وقد حقت: سليا! الاثرون ها قن 
لقيت! وكان قد عُذَّبٍ عذاباً شديداً في الله . 

قال عمر بن الخطاب : فأتيت نب الله يلِةٍ فقلتٌ: ألستٌ نبئَ الله حقا؟ 
فآلا بلى :قلق السنا علق الح وغعدونا على الناظل #'قال:. رلى 1 قلت 
فلم تُعطي الدَّنيّةَ؟) في ديننا إذن؟ قال: إني رسول الله ولست أعصيه وهو 
ناصري. قلت: أو ليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيتَ فنطوف به؟ قال: 
بلى! فأخبرتك أنا نأتيه العام؟ قلت : لا. قال: فإنك اتية ومطوّف به. 
قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر! أليس هذا نبى الله حقاً؟ قال: بلى ! 
قلخا السنا على الحق وغدونا على الناطل ؟ قال بلن 1 قلت :افك تعطى 
الدنيّة في ديننا إذن؟ قال: أيها الرجل! إنه رسول الله وليس يتعصي ربه وهو 


)١(‏ الزحمة والضيق» يقال: أخذت فلاناً ضغطة إذا ضيقت عليه لتكرهه على الشىء 
وتلجكئه إليه . ١‏ 

(؟) رسف كنصر وضرب رسفاً ورسيفاً ورسفاناً مشى مشية المقيد. 

() أي امض لي فعلي فيه فلا أرده إليك أو استثنه من القضية . 

(44 الشف 0037 


”7 صلح الحديبيّة 


في فامعمماك» بكر ونون الله نهد على 0 قلت: أليس كان 


يُحَدَئنا أنا سنأتي البيت ونطوفٌ به؟ قال: بلى! أفاأ كَ خبرَك أَنَّكَ تأتيه العام؟ 
قلت: لا » قال: فإنكٌ آنيه ومطوف به. 


قال «الؤسرع #«قال عن قعملات اذلف أعينار1 , 


اع من قري اكاب الم ودرا ا ماي رار 
فانحروا ثم احلقوا. قال: فو الله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث 
قرات» لما لم يقم متهم أح3 دخلٌ على آم بام لكر نهاها لت نين 
الناس . فقالت أ سَلّمة: يا نبي الله! أتحتٌ ذاك؟ اخوج ثم لا تكلم أحداً 
منهم كَلِمِةٌ حتى تَنْحَرَ بدك وتدعو حالقكَ فيحلقك. فخرج فلم يُكَلْمْ 
أحداً منهم حتى فعل ذلك » نحر بُدْنَهُ ودعا حالقة فحلقه. فلما رأوا ذلك 
قاموا فتحروا وجعل بعضّهم يحلقٌ بعضاً حتى كاد بعضهم يقل بعضاً غمّا. 
ثم جاءه نِسُوة مؤمناث فأنزل الله: # بيبا ألذِنَ اموأ إِدَا لمكم الْمُؤْمِتُ 
مَهَجِراتٍ حتى بلغ - # بعصي الْوافر 74" [ الممتحنة : .]٠١‏ فطلق عمر 
يومئذ امرأتين ن كانتا له في الشرك فتزوّج إحداهما معاوية بن أبي سفيان . 
والأخرى رانيد مث ظ 


ثم رجع | اليك ل إلى ال المدينة فجاءه أبو بَصيرٍ رجل من قريش وهو 
فزلة تأرسترااقى :طليف رجلين + قفالا :+ التعيد الذي جعلت: لنا + فك فيعة 
إلى الرجلين » فخرجا به حتى بلغا ذا الحُليفَة”*» فنزلوا يأكلون من 
عدتهم”". فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفكٌ هذا 


)010( ركاب الرجل من جلد ج غروز واستمسك بغرزه أي صاحبه ولا تخالفه. 
00 أي عملت لذلك التوقف في الامتثال الذي فرط مني أعمالاً صالحة لتكفر عنى 
فرة جمع عصمة أي بما يعتصم به الكافرات من عقد وسبب. 

(4) قرية بينها وبين مكة ستة أميال أو سبعة ومنها ميقات أهل المدينة . 

(0) ماأعددته لحوادث الدهر من مال وسلاح ج عدد. 


صلح الحديبيّة 4 
يا فلان جيداً » فاستلّه0'" الاخدُ. فقال: أجل » والله إنه لجيّدٌ لقد جِرَبْتٌ 
به ثم جَوَْتُ. فقال أبو بصير: أرني أَنْظّدُ إليه! فأمكنه منه فضربه حتى 
'بردء وف الاخر حتى أتى المدينة » فدخل المسجد يعدو. فقال 
رسول الله يكلِِ حين رآه: لقد رأى هذا ذعرا”'©. فلما انتهى إلى النبي 2 
قال: قتِل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو يَصير فقال: يا نبيَ الله! قد 
والله أوفى”" الله ذمتك » قد رَدَدْتَني إليهم ثم أنجاني الله منهم . قال النبي 
عل : ويل امّهِ مِسْعر”*؟ حرب لو كان له أحد”“؟ فلما سمع ذلك عرف أنه 
سيره إليهم فخرج حتى أتى سيف" البحر. قال: وينفلث”"' منهم 
أبو جندل بن سُهيل » فلحق بأبي بصير » فجعل لا يخرج من قريش رجل 
قد أسلم إلا لحق بأبي بصير . حتى اجتمعث منهم عصابة”* . فوالله! 
ما يسمعون بعير” ار ال 0 لا 
وعدا ابزالفب. فأرسلت قريش إلى النبي يك تناشده”' '' الله والوّحم 
اك فأرسل النبي كَكلِةٍ إليهم فأنزل الله «رف الى 
كن أدِيِهُم حك وَأيدِيَك عَنهُم ‏ حتى بلغ اا ا ا 
ا ُقَؤُوا ببسم الله الرحمن 
الرحيم وحالوا بينهم وبين البيت . 


)١(‏ سَلَ كنصر سلا واستلّ الشيء من الشيء انتزعه وأخرجه برفق. 
(؟) خوفاً. 

(9) أتم. 

(4) بالكسر موقد النار يقال هو مسعر حرب أي مثيرها ومحركها . 
(0) أي لو قدر له أحد أن ينصره. 

. بكسر السين أي الساحل‎ )١( 

60 يتخلص . 

() الجماعة من الرجال أو الخيل أو الطير ج عصائب. 

(9) القافلة. 

)٠١(‏ ناشده حلّفه. ناشده الأمر وفي الأمر أي طلبه إليه. 





وقال عقيل عن الزهري : قال عروة: فأخبرتني عائشة أن رسول الله كَل 
جد ومتحين رباها الما ابول ال بردو إلى المشر دين ما ابنثرا على 
مَنْ هاجر من أزواجهم وحكم على المسلمين أن لا يُمسكوا بعِصَّمٍ الكوافر 
أن عمر طلق امرأنيه مُرببة بدت آبي أمبّة وبنت جروك الخزاعي" فتزوج 
5-7 وتزوج الأخرى لقان ا ىر 0 
ما أنفق المسلمون على أزواجهم أنزل الله: وإن فَاتَكي شَي2 مّنْ زو د 
الْكْتَار مَعَاقثُمٌ © [الممتحنة: ]١١‏ يبب ا 
ا 0 - فأمر أن يعطى من ذهب له زوج من المسلمين 
ما أنفق من صداق''' نساء الكفار اللاتي هاجرن » وما نعلم أن أحَداً من 
المهاجرات ارتدت بعد إيمانها وبلغنا أن أبا بصير بن أسيد الثقفى قدم على 
النبي كَل مؤمناً مهاجراً في المدة فكتب الأخنس بن شريق إلى الني كله 
سالة آنا تضيو فذكر البقد يف 


(0) المهرء 4 أصدقة وصدق: 
(؟) الجامع الصحيح للبخاري باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب. 


على وفاة الرسّول ل 5١‏ 





على وفاة الرسول َيِل 


دخل أبو بكر الصديق”'2 رضي الله عنه على النبي يَكِْةِ وهو مسججى”"" 
بثوب فكشف عنه الثوب وقال: ْ 


لموت أحد من الأنبياء من النبوة » فعظمت عن الصفة وجللت عن 
البكاء » ولخصيصييت: سعت طبن رف ما 7 وعممت حتى صرنا فيك 
بواء*؟ جولو لأ أتاموتكف كان اغضار ”8 ميلف لجنا لخوتلك بالنفوس.: 


)١(‏ هو أمير المؤمنين أبو بكر الصديق (رضي الله تعالى عنه) السابق إلى الإسلام 
وثاني اثنين إذ هما في الغار وخليل سيدنا رسول الله يله وولي الإسلام بعد النبي 
كه كما يدل عليه قوله «أينقص الدين وأنا حي» وكافل المسلمين اليتامى بعد وفاة 
الرسول ييه توفي سنة ١ه‏ وكلامه من خطب ورسائل ووصايا مراة لسيرته 
وخلقه.) صدق مع عزيمة ورفق في غير ضعف . 

؟) سجى الميت أي مد عليه ثوباً. 

(9) مايبعث على السلوء والمعنى أنك يارسول الله قد صرت بموتك مسلاة للناس 
فإنك ما اختصصت به من مناقب النبوة وقد نزل بك الموت فللعباد فيك أسوة 

(4:) أي عمت المصيبة لفقدك جميع المسلمين فصرنا نحن وقرابتك سواء في الحزن 
عليك والتفجع لك. 

(5) يشير إلى قوله عليه الصلاة والسلام: «لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم 
يخير) قالت عائشة (رضي الله عنها) فسمعته وقد شخص بصره وهو يقول: ١في‏ 
الرفيق الأعلى» كلمع أن خير فعلمت أنه لا يختارنا إذن وقلت هو الذي كان 
يحدثنا وهو صحيح. 


01 على وفاة الرسول كَل 
ولولا أنك: نيت عن الكاء. لأ فزن" غنيك هاف الشفوية”"؟ :. :فأما 
ما لا نستطيع نفيه عنا فكمد” '' وإدناف”*' يتخالفان”*' ولا يبرحان » اللهم 
فابلغه عنا السلام » اذكرنا يا محمد عند ربك » ولنكن من بالك » فلولا 
ما خلفت من السكينة لم نقم لما خلفت من الوحشة ٠‏ اللهم أبلغ نبيك عنا 
واحفظه فينا. 





ثم خرج الي الناس وهم في شديدك غمراتهه''! وعظيم سكراتهه”"ا 4 
فخطب خطبة قال فيها: 


أشهك أنءلا إلة إلا الله« وؤحده لا شريلة الف وأشيد أناسيدنا محمد 
عبده ورسوله » وأشهد أن الكتاب كما نزل » وأن الدين كما شرع » وأن 
الحديث كما حدّث » وأن القول كما قال » وأن الله هو الحق المبين ‏ في 
كلام طويل ثم قال : 


أيها الناس! من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات. ومن كان يعبد 
الله فإن الله حي لا يموت ٠‏ وأن الله قد تقدم إليكم في أمره فلا تدعوه 
جزعاً : وأن الله قد اختار لنبيّه ما عنده على ما عندكم وقبضه إلى ثوابه. 
وخلف فيكم كتابه وسنة نبيه فمن أخذ بهما عرف ومن فرق بينهما أنكر . 


)١(‏ أفنينا. 

(؟) جمع شأن وهو مجرى الدمع من العين. 

() الحزن والغم الشديد. 

(:) دنف المريض كفرح وأدنف ثقل مرضه ودنا من الموت ودنفت الشمس وأدنفت 
أي دنت للغروب واصفرت. 

(0) أي يجيئان مرة بعد أخرى . 

(5) غمرة الشيء شدته ومزدحمه ج عَمّرات وغمّار وعْمّر وغمرات الموت مكارهه 
وشدائده. 


079( جمع سكرة وسكرة الموت أو الهم شدثنه وعشيته . 


على وفاة الرسُول عَلِلٍ وذ 


يا أيها الذين آمنوا! كونوا قوامين بالقسط”2 ولا يشغلكم الشيطان بموت 

1 1 5 5 م 00 
نبيكم ولا يفتننكم”'' عن دينكم فعاجلوه بالذي تعجزونه ولا تستنظروه”” 
فا 00 ظ 





3 
2 
2 





)١(‏ العدل. 
() لا يوقعكم في الفتنة. 
29 لا : تستمهلوه. 


(4) زهر الآداب . 


م شقاوة الملوك 





شقاوة الملوك 


إن أ* نش القاتى بتي لديا والاتخ : الملوك. . فرفع الناس رؤوسهم 
فقال: ما لكم يا معشر الناس ! إنكم لطغانون عجلون . إن مق العلورك من 


إذا ملك زهده الله فيما فى يده » ورغبه فيما في يَدَي غيره ؛ 0057 


شَطك2'؟ أجله » وأشرب قلبه الإشفاق”" فهو يَحْسْدَ على القليل . 
ويه الكثير » ويسأمٌ الوّخاء””' , 0 عنه لذة البهاء . 
لايتعمل العثرة: ولا يسكن إلى الثقة » فهو كالدرهم القسء") 
والسراب الخادع » جَذْلُ”" الظاهر » حزينُ الباطن ناو ا 
ونضّتَ0 مده وضحا يِللها'© حاسبه الله فاش حسابه وأقلّ عفوه. + آلا 
نَّ الفقراءة هم المرحومون. وخير الملوك من آمن بالله وحكم بكتاب الله 


)١(‏ نقصه. 

(0) الجزء. 

(0) الخوف. 

0( تَسخّط عطاءهٌ استقلّه ولم يقع منه موقعاً حسناً. 

)0( بالفتح سعة العيش وبالضم الريح اللينة التي لا تحرك شيئاً. 
(5) الزائف. 

20 الفرح ج جذلان . 

000( أي مات ووجبت الشمس أي غابت والعين غارت . 

(9) نفد وانقضى . 

)٠١(‏ مات. 


شقاوة الملوك م * 
وسَنَة نبيّه ل 1 وإنكم اليوم على خخحلافة د ومُمْرق7) 02 مَحَجة 1" 2 
وترون بعدى كلكا فوص" وات تعاع" 1 نودم قاس" انان 
كانت للباطل نزوة90) ولأهل الحق جؤْلة”'" يعفو" لها الأثر » وتموت 
السّئْن » فالزموا المساجد » واستشيروا ا والزموا الجماعة . 
وليكن الإبرامٌ'؟ بعد التشاور » والصفقة”©2 بعد طول التناظر» أي 

بلادكم خرشنة إن الله سيفتح عليكم أقصاها كما فتح أدناها7"' . 








() الموضع الذي ينشعب من الطريقطريق آخر . 

00( جادة الطريق أي وسطه ج محا 

(0) الكثير العض وملك سرس 1 

(؟) المتفرق من كل شيء. 

(5) المهراق أفاحه أي أراقه . 

(5) الوثبة 

0( جال القوم جولة أي اتكشفوا ثم كروا. 

(4) عفا يعفو عفواً وعفاء وعفوا الأثر أو المنزل أمحى ودرس وبلى. 

(9) الإحكام. ا 

. ضرب اليد على اليد في البيع وأيضاً عقد البيع‎ )١( 

- 77/١ جمهرة خطب العرب 187 والبيان والتبيين 57/7 45 وعيون الأخبار‎ )١( 
رفن"‎ 


8 خطة عُمَّر في الحكم 





خطة عمّر في الحكم 


قال طلحة بن معدان: خطبنا عمر”'“ بن الخطاب (رضي الله عنه) 
فقال: أيُها الناس! إنه لم يبلغ ذو حق في حقه أن يطاع في معصية الله . 
وإني لا أجد هذا المال يصلحه إلا خلال”' ثلاث » أن يؤخذ بالحق . 
ويعطى في الحق ٠»‏ ويمنع من الباطل ؛ وإنما أنا ومالكم كولي اليتيم » إن 
استغنيت استعففت ». وإن افتقرت أكلت بالمعروف » ولست أدع أحدا 
يظلم أحداً ويعتدي عليه . حتى أضع خده على الأرض وأضع قدمي على 
الخد لاخر ع مااي 


اموي و ات 9 #وبو؟ بره 
ولكم عليّ إذا وقع في يدي أن لا يخرج مني إلا في حقه » ولكم علي أن 
أزيد أعطياتكم وأرزاقكم إن شاء الله ا ان 


010( أمير المؤمنين عمر (رضي الله عنه) معجزة من معجزات الرسول يينْة») ومن بدائع 
العالم في رجاحه العقل» وحصافة الرأي» وحسن السياسة إلى العبقرية. 
والعصامية إلى الدين والتقوى والمثل الكامل للحكم العادل.» والجمع بين الدين 
والدنيا كان من فتوحه العلم والفقه» ومن جنوده الخطابة والبلاغة. توفي 
مستشهدا سنة 7١7١‏ ه. 

(؟) جمع خلة بالفتح أي الخصلة. 

(9) ينقاد ويقر. 

(5) أفاء الله عليه مال القوم أي جعله فيئاً له . 

(6) جمع تَّغْر المكان الذي يخاف منه هجوم العدو. 


خطة عَمّر في الحكم 0 
لا ألقيكم في المهالك ولا أجمّركم''' في ثغوركم . 

وقد اقترب منكم زمان قليل الأمناء كثير القراء » قليل الفقهاء كثير 
الأمل » يعمل فيه أقوام للآخرة يطلبون به دنيا عريضة تأكل دين صاحبها 
وليصبر . 


تين إن الله عظم حقه فوق حق خلقه » فقال فيما عظم من 

حقه : « و1 يَأَضَكُْ أن تَتَحِدُوأ اللبكة والبَنَ ربا امم بالْكْفْر يتك 

ايارو ألا وإني لم أبعثكم أمراء ولا جبّارين » ولكن 
0 أئمة الهدى يهتدى بكم فأدرٌوا"'' على المسلمين حقوقهم . 
ولا تضربوهم فتذلوهم . ولا تحمدوهم فتفتنوهم 2 ولا تغلقوا الأبواب 
دونهم فيأكل قويّهم ضعيفهم »2 ولا عليهم فتظلموهم . 
ولا تجهلوا عليهم؛ وقاتلوا بهم الكفار طاقتهم فإذا رأيتم بها كلالة”” 
فكفوا عن ذلك فإن ذلك أبلغ في جهاد عدوكم . أيها الناس! إني أشهدكم 
على أمراء الأمصار أني لم أبعثهم إلا ليفقهوا الناس في دينهم ويقسموا 
عليهم فيئهم ويحكموا بينهم » فإن أشكل” *' عليهم شيء رفعوه إلي . 





)١(‏ جمّر القوم على أمر جمعهم. 

(0) أجروا. 

(0) استأثر بالشيء على الغير أي استبد به وخص به نفسه . 
(4) الضعف والإعياء. 

(8) العنى: 


معاون 


8 منشور القضاء 





منشُورٌ الفضاء 


ابسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله عمر أمير المؤمنين الى 
عد اللهبين يمن مادم ليك ! أما بع [ فإن القعاء فريضة محكمة ونش 
مُتََعةٌ ٠‏ فافهم إذا ليم إليك إنه لا يتع تك بحن لا نفاة”© له. 
آس ”" ' بين الناس في مجلسك ووجهك » حتى .لا يطمع شريف في 
حَيْفك0'» ولا يخا ضعيفٌ من بجَوْركَ البينةُ على من ادّعى واليمينْ على 

من أنكر » والصّلْحٌ جائرٌ بين المسلمين إلا صلحاً حرّم حلالاً أو أحلّ 
حراماً. ولا يمنعئّك قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه نفسك . وهُديتَ فيا 
لؤُشدكٌ » أن ترجع عنه فإن الحق قديجٌ ومراجعةٌ الحقٌّ خيد من التّمادي90) 
في الباطل » الفهم » الفهم عندما يتلجلج”' في صدرك مما ليس يبلغكٌ 
في كتاب الله ولا سنة النبي كَك! اعرنٍ الأمثالَ والأشباء » وقس الأمور 
عند ذلك ثم اعمد إلى أحبّها إلى الله وأشبهها بالحقّ فيما ترى » واجعل 
للمدعي حقا غائباً أو بِيّنةَ » أمداً ينتهي إليه » فإن أحضر بينته أخذت له 





. أدلي إلى فلان أي تخوصم إليه‎ )١( 

(؟) الإجراء. 

(6)0) سو. 

(5:) جورك وظلمك. 

)0( تمادى في غيه أي دام على فعله ولج . 
(5) يتردد. 


0 القضاء 84> 


بحقه » وإلا وجهتٌ عليه القضاء فإنه أنفى للشّكٌ » وأجلى”"2 للعمى . 
وأبلغ في العذر. المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلوداً'' في 
احدّء أو مجرّبآ عليه شهادة زورٍ . ا ارقي اه 
قد تولّى منكم السرائر”*؟ ودرأ”*؟ عنكم بالشبهات. وإياك والقلقَّ 
والضّجَر'"' » والتأذيّ بالناس ٠‏ واليّدكر”” للخصوم في مواطن الحق التي 
بوجي للها بها الأجر وتحين بها الدخر ع فإنه مَنْ يُخْلِصْ نيّته فيما بينه 
وبين الله تبارك وتعالى » ولو على نفسه » يكفه الله ما بينه وبين الناس . 
ومن تزيّنَ للناس بما يعلم الله خلافه فيك ”55 الله .كوه وابدى :فعلة.: 
والسلام عليك) . 





)١(‏ اكشفا. 

(0) مضروباً. 

(9) متهماً. 0 
6 جمع سريرة أي السر الذي يكتم . 
(( دفع بأبه فتح . 

(5) السآمة والملل بابه سمع. 

0) تنكر لفلان أي صار غريباً عنده. 
(6) خرق بابه ضرب. 

(9) البيان والتبيين 59/7 .6١‏ 


6 ظ الأصحابٌ الحاضرون 





الأصحابُ الحَاضرُون 


تحدث ابن عائشة فى إسناد ذكره أن عليّاً”'' (رضى الله عنه) انتهى إليه 
عا لمعارية وردت لان 7 ناا عاملاً له يقال له حسّان بن 
حمسّان » فخرج مُعْضَباً يجو ثوبَهُ حتى أتى التُخَيْلة”؟ واتبِعَه الناس 
فقرقي” رَبَاوة2"9 من الأرض » فحمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه 
كه ٠‏ ثم قال : 

أما بعد! فإن الجهاد باب من أبواب الجنة» فمن تركه رغبة عنه ألبسه 
الله الذل» وسيما الخَسْف”" ودْيّث”* بالصغار”'' وقد دعوتكم إلى حرب 


)١(‏ أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه ورضي الله عنه) حكيم 
الإسلام وخطيبه وفارسهء ووارث رسول الله كلْخِ في الأدب والبلاغة والعلم بلا 
حلاف . وإمامته في ذلك لم تنازع قط . 
أخطب المسلمين وإمام المنشئين وأحد أصحاب الأساليب والمذاهب في الإنشاء. 
وآثاره الأدبية من خطب وكتب وحكم ‏ ما صح منها ‏ جمال اللغة العربية وبدائع 
النثر العربي وموضوع دراسة الأديب والباحث. توفي شهيداً سئة ٠5ه.‏ 

(؟) جماعة الأفراس ج خيولواغدال وتسها .على التقاز للفرسانة,وركات الخيل 
يقال: «أتى بخيله ورجله» أي بفرسانه ومشاته . 

(9) مدينة على الفرات في غربي بغداد بينهما عشرة فراسخ . 

0 مصغراً موضع بالبادية. 

(5) رقي كفرح رَقَياً ورٌقيآً الجبل وفيه وإليه صعد. 

03( بالتثليث الرابية وهي ما ارتفع من الأرض . 

60 النقيصة والذل. 

)2 ديئه أي ذلله. 

(9) الذل والضيم. 


الأصحابٌ الححاضرون 0 


هؤلاء القوم ليلاً ونهاراء سراً وإعلاناً. وقلت لكم : اغزوهم من قبل أن 
يغزوكم. ؛ فو الذي نفسي بيده! ما عُِيَ قوم قط في عُفْر" دارهم إلا دلو 
انام و ١‏ تراكلت "و 4 عليكم قولي: والخلتية داك ظهْري9 
حتى شئَّتِ”*' عليكم الغارات. وهذا أخو غامدٍ''' قد وووك تله لكان 
وتكلوا حنانن تان ورجالاً منهم كثيراً ولسناعة.والذى الف :نيذه 
لقد بلغني أنه كان يُدْحَلُ على المرأة المسلمة والمعامّدة فتتْتَرع 
الي عابي 3 00 ل ع" ل" نيا منهم 
كلما + قل و أن امرا مسلباً مات"من دون هذا أشفاً ما كان عتدق فيه علوم : 
بل كان به عندي جُديراً. يا عجبا كل العجب! عجبٌ يميت القلب ويَشْغْلُ 
الفهمَ » ويكثر الأحزان من تظافر"''؟ هؤلاء الوم على باطلهم . 
وفشلكم ''' عن حقكم . 6 غرضاً”''' ترمّؤْن ولا تزمُون » 
ويُغار عليكم ولا تَغيرون ويُصى الله فيكم وتزْضؤن » إذا قلت لكم: 


)١(‏ وسط الدار. 

(0) ترك بعضكم بعضاً. 

0 اتكل بعضكم على بعض . 

(4) ما تجعله وراء ظهرك وتنساه ج ظهاري . 

(0) شن الغارة عليهم وجهها عليهم من كل جهة. 

(51) هو سفيان بن عوف من بني غامد قبيلة من لين امود أزة لني مله عاردة 
لشن الغارات على أطراف العراق تهويلاً على أهله. 

60 جمع حجل الخلخال. 

(4) الرعثة بالفتح وبفتحتين القرط ج رعاث جج رعث. 

() . السالمين والمتكترية» 

)1١(‏ لم يجرح. 

)2003510 الاجتماع والتعاون. 

)١6(‏ الضعف والجبن عند حرب أو شدة. 

() الهدف ج أغراض . 


1 الأصحابٌ الحَاضرون 


اغزوهم في الشتاء قلتم: هذا أ وان”" قر" "ووه" 4 يرإن نلك لكى: 
اغزوهم في الصيف قلتم : هذه حما 00 القيظ (0) ٠‏ أنظرنا"'' يَنْصَرم 
الحرّ عنا. فإذا كنتم من الحو والبرد تفرون » فائتم والله من السيف ألو ؛ 
يا أشباه الرجال ولا رجال ويا طغام الأحلام » ويا عقول ربَّاتِ 
العجيهال* ) والله! لقد أفسدتم على رأيي بالعصيان » ولقد ملأتم جوفي 
غيظاً حتى قالت قريش : ابن أبي طالب رجل شجاع » ولكن لا رأي له في 
الحرب. لله درّهم! ومن ذا يكون أعلم بها مني أو أشد لها مراس”*' » فو 
الله! لقد نهضت"''' فيها وما بلغت العشرين » ولقد نيت" '' اليوم على 
الستين » ولكن لا رأيّ لمن لا يُطاع ‏ يقولها ثلاث '"'*. 


)١(‏ الوقت. 

)"١(‏ شلة البرد. 

(9") شلدة البرد. 

(4:) شدة الحرء ج حمار. 

(5) صميم الصيف ج أقياظ وقيوظ . 

(5) أمهلنا. 

(0) ينقطع . 

(4) جمع حجلة أي ستر يضرب للعروس في جوف البيت . 

(9) مارس الأمر مراساً وممارسة عالجه وزاوله وعاناه وشرع فيه . 

(1) قمت. 

)١١(‏ نيف أي زاد. ظ 

)١١(‏ الكامل للمبردء البيان والتبيين» نهج البلاغة؛ واللفظ للكامل - تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم والسيد شحاته ١9/١‏ ”57 


الأتسوان الذاعينوة 3 


الإخوان الذاهبون 


ومن خطب علي (كرم الله وجهه) ‏ وقد قام إليه رجل من أصحابه - 
فقال: نهيتنا عن الحكومة ثم أمرتنا بها فلم ندر أي الأمرين أرشد . 
فصفق”'' عليه السلام إحدى يديه على الأخرى ثم قال : 

هذا جزاء من ترك العقدة"'" » أما والله لو أنى حين أمرتكم بما أمرتكم 
به حملتكم على المكروه الذي يجعل الله فيه جيرا فإن استقمتم 
هديتكم » وإن اعوججتم قوّمتكم. وإن أبيتم تداركتكم"". لكانت 
الونقى: ولكن بمن: وإلق.مق؟ أريد أن أداوى بكم .بوانت ذا كناقشن”*:. 
الشوكة”* بالشوكة وهو يعلم أن ضلعها”"' معها. اللهُمَّ قد ملت”" أطباء 
ذا ادا لطرد 177 13 لمرو باو رك لاون أي 
القوم الذين دُعوا إلى الإسلام فقبلوه » وقرؤوا القرآن فأحكموه. 


)١(‏ التصفيق ضرب بباطن الراحة على باطن الأخرى. 

(9) “التيفة المسقودة للوالاة: 

هرة أصلحت شأنكم . 

() المستخرج. 

(5) ما يخرج من النبات شبيها بالابر. 

() الميل والعوج. ٍ 

(0) مل كفرح مللا وملالا وملة وملالة الشيء ومن الشيء سئمه وضجر منه. 
(4) المريضص. 

(9) كل كضرب كلا وكلّه وكلالاً وكلولاً وكلالة وكُلولة تعب وأعيا. 
)٠١(‏ جمع النازع نزع الدلو وبالدلو جذبها واستقى بها. 

(0) جمع شطن وهو الحبل . 

)١١0(‏ جمع ركيّة وهي البئر ذات الماء ج ركايا وركيّ. 


3 الإخوان الذاهبونَ 


وهيجوا”'' إلى القتال فولهوا”" وله اللقاح”" إلى أولادها. وسلوا”) 
السيوق أغمادهاة: :واخدوا باطراق الأركن:زعننا زخنا وضفا صذاء يعقن 
شلك ع :ويعظن وا تددن الها ء مولا بعروة والمو 16 
العيون من البكاء خمص”" البطون من الصيام » ذبّل9" الشفاه" من 
ادي من السهر » على وجوههم غبرة”*' الخاشعين 





أولتك إخواني الذاهبون! فحق لنا أن إخلما/ )2 إليهم و 0 
الأيدي على فراقهم 40 


. التهييج الإثارة والبعث‎ )١( 

030( زلا تيوت وسد وها جوز اتيز مرت داكي له تحير من شدة الوجد. 

() جمع اللقوح الناقة الحلوب الغزيرة اللبن. 

)05( ديل كنع طلا الك دمن لشم انتزعه وأخرجه برفق . 

(0) مرهت كفرح مرحا عينه فسدت وابيضت بواطن أجقانه لترك الكحل فهو مره 
وأمره. 0 

(5) خمص كنصر وفرح وكرم خمصاً وخموصاً ومخمصة البطن فرغ وضمر. 

(0) جمع ذابل ذبل كنصر وكرم ذبولا وذبلا لسانه أو شفته جف . 

(4) جمع شفة ما يطبق على فمه ويستر أسنانه . 

)4 لون القبان: 

)٠١(‏ ظمىء كفرح ظمأ وظمّأ وظماءً وظماءة إليه اشتاق. 

. عضه كفرح عضاً وعضيضاً أمسكه بأسنانه‎ )١١( 

. نهج البلاغة‎ )١0( 


خطبّة زياد بن أبيه م 





١ 1 5 5‏ 
خطبّة زياد بن أبيه' 


أما بعد! فإن الجهالة الجهلاء » والضلالة العمياء » والغىّ الموفى 
بأهله على النار » ما فيه سفهاؤكم » ويشتمل عليه حلماؤكم”" » من 
الأمور العظام » ينبت فيها الصغير ولا يتحاشى” © » عنها الكبير. كأنكم 
تقرؤوا كتاب الله » ولم تلسمعوا ها آعد المن: القواي الكريم لأهل 
طاعته » والعذاب الأليم لأهل معصيته » في الزمن السرمدي الذي 
لأيزول: الكونون: كمن طرفت7؟) عينيه الدنيا ء وسدت مسامعه 
الشهوات » واختار الفانية على الباقية؟ ولا تذكرون أنكم أحدثتم في 
الإسلام الحدث الذي لم تسبقوا إليه: من ترككم الضعيف يقهر . 
والضعيفة”؟ المسلوبة بالنهار لا تنصر » والعدد غير قليل » والجمع غير 





)١(‏ من نوابغ نم العرب ودواهيها ومن أخطب الخطباء وأشهر السياسيين والإداريين في 
العصر الإسلامي الأموي. خطب يوماً بين يدي عمر في حضرة المهاجرين 
والأنصار خطبة لم يسمعوا مثلها وا لله سات حيرضل بعده ومعاوية 
بعدهما فكان فوق المنتظر وهو من أقوى العمد التي قام عليها عرش بني أمية 
كانت وفاته سنة 607ه. 

(') أي عقلاؤكم. 

(0) لا يحترز ولا يجتنئب . 

(8) طرف كضرب طرفا عينه أي أصابها بشيء فدمعت. 

(5) كانت المرأة من أهل البلد يأخذها الفتيان الفساق ويقولون لها نادي ثلاثة أصوات 
فإن أجابك أحد وإلا فلا لوم علينا فيما نصنع فبلغ ذلك زياداً فغضب وأمهلهم 
شهراً ثم دعا عبد الله بن حصين اليربوعي صاحب شرطه وأمره أن يأتي برأس كل 

ظ ل ا ل ل ل 
رأس وفي الثانية بخمسين رأساً وفي الثالثة برأس واحد وكف الفساق عن - 


2 خطبّة زياد بن أبيه 


مفترق . أله يكن منكم نهاة''' يمنعون الغواة2 عن دلج”" الليل وغارة 
النهار؟ فرّبتم القرابة , 'وباعدتم الدين . تعتذرون بغير العذر . لقره 
على النكر . ٠‏ كل امرىء منكم يرد عن سفيهه » صنيع من لا يخاف عاقبة 

ولا يرجو معاداً. ما أنتم بالحلماء » ولقد اتبعتم السفهاء ٠‏ فلم يزل بكم 
ما ترون من قيامكم “بيه 0 الإسلام . ارين 
وراءكم كنوسا””' فى مكانس”' الريب . حرام علرت الطعام والشراب حتى 

أسرييا بالأرقن ار ا بايد اام اراي 

صلح به أوله : لين في غير ضعف . وشدة في غير عنف/" ء, وإني لأقسم 
بالله لاخذون الولي بالمولى 3 والمقيم بالظاعن . والمديم بالعاصي . 
والصحيح بالسقيم . ٠‏ حتى يلقى الرجل أخاه فيقول: امدسديت 


ةا أو تستقيم''' قناتكم. إن كذبة الأمير يلقاء”'' مشهورة » فإذا 








ٍ- المعاصي . 

)000( جمع ناه بمعنى المانع . 

(؟) جمع غاو أي الضال والمنقاد للهوى. 

(9) السير في الليل . 

(54) يقال أطرق الصيد أي نصب له حباله. 

(9) جمع كانس وهو الظبي يدخل في كناسه وهو بيته وجمعه أيضاً كُنّس وكوانس 
والمراد بها النساء. 

(1) المخابي ومحال المنكر. 

0 مثلثة مع سكون النون ضد الرفق الشدة والقساوة. ٠‏ 

(4) بالضم مصغراء هذا مثل سائر؛ وأصله أنه كان لضيّة بن أدّ ابنان سعد وسُعيد 
فخرجا يطلبان إبلاً لهما فرجع سعد ولم يرجع سعيد فكان ضبة إذا رأى سواداً 

تحت الليل قال : عنام بيعي هذا أصل المثل فأخذ ذلك اللفظ منه وصار مما 

يتشاءم به وهو يضرب مثلاً في العناية بذي الرحم ويضرب في الاستخبار بين 
الأمرين الخير والشر أيهما وقع. 

(9) كناية عن الصلاح يقال استقامت قناته أي صلح. 

)٠١(‏ من كان في لونها سواد وبياض يعني إن كذب الأمير افتضح بكذبه واشتهر عنه 
فإن البلق يمتاز عن سائر الجسد فإذا ثبت لكم أني كذبت فلا طاعة لي عليكم . 


ساد لحك اع 


0 ايا ايب 7 
لما ذهب من ماله » فأياي ودلج الليل ٠‏ فإني لا أوتي بمدلج”'“ إلا 
سفكت دمه » وقد أجلتكم في ذلك بمقدار ما يأتي الخبر الكوفة ويرجع 
إليكم. وإيّاي ودعوى الجاهلية . فإني لا أجد أحداً دعا بها إلا قطعت 
لسانه. وقد أحدثتم أحداثاً لم تكن » وقد أحدثنا لكل ذنب عقوبة فمن 
أغرق قوماً أغرقناه » ومن , أحرق قوماً أحرقناه » ومن نقب بيتاً نقبنا عن 
ال اي ا ا 
درن هته :و ااا وى رين قرع 1 سات اندوز ل 
وتحت قدمي. إني لو علمت أن أحدكم قد قتله السلٌ'"' من بغضي لم 
أكشف له قناعاً. ول أهتك 'له استرا » حتى يبدي لى صفحته » فإذا فعل 
ذلك لم 0 فاستأنفوا 0 وأعينوا على أنفسكم » فرٌبٌ 
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أيها الناس! إنا قد أصبحنا لكم ساسة” » وعنكم ذادة”'' » نسوسكم 
سلطان الله الذي أعطانا ( وندود عنكم بفىء أللّه الذي لاا فلنا 


. اغتمزه أي طعن عليه‎ )١( 

(0) أي الماشي في الليل. 

(6) أبرز بابه نصر. 

0 جمع إحنة أي الحقد . 

(5) .أي خلف أذني كناية عن الترك أي فلم أصغ إليه ولم أعرج عليه 
)00 بالكسر والضم اهراد وداء معروف. 

0) المحزون. 

(4) جمع سائس وهو المدبر لأمور القوم. 

)00( جمع ذائد وهو المدافع . 

)29١(‏ أي أعطانا. 


31 ظ خطبة زياد بن أبيه 
عليكم السمع والطاعة فيما أحببنا . بر ار 


فاستوجبوا عدلنا وفيئنا بمناصحتكم لنا ٠‏ وايم الله ! ضهنا 
كثيرة فليحذر كل منكم أن يكون من صرعاي”" . 





000 جمع صريع وهو المصروع. 
(؟) البيان والتبيين 57/7 - 55. 


خطبًة طارق بن زياد عند فتح الأندلس .5 
خخ 733333333 ”7 ]0ل لل سه 1 ك1كك سوسم 


حط. خطة طارق سن زياد علل فلح اند ” 


أيها الناس! أين المفرٌ؟ البحر من ورائى” '"*» والعدوّ أمامكم. وليس 
لكم والله إلا الصدق والصبر. . واعلموا أنكم في هذه الجزيرة أضيع من 
الايتام في مأدبة اللثام . ل لا يي وأسلحته وأقواته 
موفورة» وأنتم لا وزر”" لكم إلا سيوفكم. ولا أقوات إلآّ ما تستخلصونه 
ا كا . وإن امتدت بكم الأيام على افتقاركم ولم تنجزوا(؟) 
لكم أمرأ ذهب ريحكم”' وتعوضت القلوب من رعبها منكم الجرأة 
عليكب”") فادفعوا عن أنفسكم خذلان هذه العاقبة من أمركم بمناجزة(" 
هذا الطاغية”*" فقد ألقت به إليكم مدينته الحصينة”2. وإن انتهاز الفرصة 
فيه لممكن إن سمحتم لأنفسكم بالموت. وإني لم أحذركم أمراً أنا عنه 
تجو" ''' ولا حملتكم دوني على خطة أرخص متاع فيها النفوس. أبدأ 


)١(‏ كان من البربر وكان مولى لموسى بن تُصير عامل الوليد بن عبد الملك على 
إفريقية وإليه ينسب جبل طارق في جنوب الأندلس ولخطبته هذه فضل كبير في 
الفتح الأندلسي وفيما ان العرب هنالك من دولة وحضارة . توفي سنة 157ه. 

00( لأنه أحرق السفن التي وصلوا بها إلى بلاد أسبانيا. 

)0 بفتحتين الملجاً. 

(5) أنجز الحاجة قضاها. 

0( أي ضاعت قوتكم وغلبتكم . 

69 أي تجاسرت عليكم بدل خوفها منكم. 

(0) المقاتلة. 

000 الخبار و تملك اروم وريم أطلقه العرب على برهم 

2000 يقال : ”5 بنجوة» إذا كان بعيداً منه بريئاً سلماً. 





0 خطبّة طارق بن زياد عند فتح الأندلس 


بنفسي. واعلموا أنكم إن صبرتم على الأشق قلياذ استمعهه بالأرقه 
الألذ طويلاًء فلا ترغبوا بأنفسكم عن نفسي فما حظّكم فيه بأوفر من 
حي . وقد بلغكم ما أنشأت””" هذه الجزيرة من الخيرات العميمة”** وقد 
اتتخبكم الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين من الأبطال عربان"”' 
ورضيكم لملوك هذه الجزيرة أصهار"'2 وأختانك'" ثقة منه بارتياحكم 
للطعان وسماحكم بمجالدة”*؟ الأبطال والفرسان ليكون حظه منكم ثواب 
الله على إعلاء كلمته وإظهار دينه بهذه الجزيرة» وليكون مغنمها خالصة 
لكم من دونه ومن دون المؤمنين سواكم» والله تعالى ولي أنجادكه”*' على 
ما يكون لكم ذكراً في الدارين. واعلموا أني أول مجيب إلى ما دعوتكم 
إليه وأني عند ملتقى الجمعين حامل بنفسي على طاغية القوم لذريق فقاتله 
إن شاء الله تعالى. فاحملوا معي فإن هلكت بعده فقد كفيتم أمره ولم 
يعوزكه”' “١‏ بطل عاقل تسندون أموركم إليه» وإن هلكت قبل وصولي إليه 
فاخلفوني في عزيمتي هذه: واحملوا بأنفسكم عليه واكتفوا الهم من فتح 
هذه العرورة يف11 





)١(‏ الأرغد الألين. 

(؟) أي في الأمر الأشق. 

(0) ما أخرجت. 

(4) الكثيرة. 

(5) العُربون والعَرّبون والعربان هو بعض الثمن يعطيه الرجل لمعامله ويقول له إن تم 
العف اتحسينا و إلة فهو للق :والة اذه يناف : 

(5) جمع صهر بالكسر وهو القريب المحرم للزوج أو الزوجة. 

(0) جمع ختن وهو القريب المحرم للزوجة . 

() المقاتلة. 

(9) النصر والإعانة. 

. أعوزه المطلوب أعجزه وصعب عليه نيله‎ )29١( 

2110 نفح الطيب» للمقرّي . 


خطبّة الحجّاج بن يوسف الثقفي ١ه‏ 





)١( ٠. إإيسه‎ 6 5 0 


يا أهل العراق! إن الشيطان قد استبطنكم '' 0 اللحم والدم. 
والعص”) 00 لصت والأعضاء عي 5 ثم م إلى 


الأمخاخ لصم" 1 ثم ارتفع فعشش"'! ٠‏ ثم باض وفوخ" 8 
فحشاكم "ا نفاقاً وشقاقاًء وأشعركم خلافاًء قد اتخذتموه دليلاً تتبعونه. 


وقائداً تطيعونه. ومؤامرا "2 تستشيرونه . فكيف تنفعكم تجربة» أو تعظكم 





)0010( جلاد بني أمية ودعامة ملكهم كان لسن سليطا قوي الحجة لا يكاد يعدله في ذلك 
أحد من أهل زمانه؛ قال مالك بن دينار: «ما رأيت أحداً أبين من الحجاج إنه كان 
ليرقى المنبر فيذكر إحسانه إلى أهل العراق وصفحه عنهم وإساءتهم إليه حتى 
لاأحسبه صادقاً وأظنهم كاذبين» مع أنه قتل منهم بالصبر مئة وعشرين ألفآً وتوفي 
في سجونه خمسون ألف رجل وثلاثون ألف امرأة. توفي عام 464ه في شهر 
رمضان وقيل في شوال. 

(0) استبطن الشيء دخل بطنه واستبطنه اتخذه له بطنة أي خاصة . 

(0) بفتح الصاد أطناب منتشرة فى لي الس كلد ويه لزيد انرا والد ير نابم 

62 بالفتح غلاف القلب وحبتهج شغف وأشغفه . 

(5) جمع مخ وكذا الأصماخ جمع صماخ لكنه لا يساعده اللغة لأن المخ وهو نقى 
العظم جمعه يح ومخخة» والصماخ». وهو خرق الأذن الباطن الماضي إلى 
الراس جمعه صمُخ وأصيخة . 

(5) أي اتخذ عشا وهو موضع الطائر ج عِشاش وعِشّشْة وأعشاش وعشوش. 

(0) فرخحت الطائرة أي صارت ذاتث فرخ وهو ولد الطائر. 

(4) ملا بابه نصر. 

(9) المشاور. 


0 خطبّة الحجّاج بن يوسف الثقفي 


بالأهواذ”'؟. حيث رمتم المكرء وسعيتم بالغدر»ء واستجمعتم للكفر. 
وات وتنهزمول سراعاً. 
ويوم الزاوية”*؟! وما يوم الزاوية؟ بها كان فشلكه'' ' وتنازعكم وبراءة 
الله منكمء ونكوص"" وليه عنكمء إذ ولعي كالايل الفبواوة ‏ إل 
أوطانهاء النوازع؟ إلى أعطانها("2. لا يسأل المرء منكم عن أخيه. 
ولا يلوي" الشيخ على بنيه حتى عضّكم السلاح وقصمتكم'''' الرماح . 
ويوم دير الجماجم”''! وما يوم دير الجماجم؟ بها كانت المي 00 


والملاحه'*' بضرب يزنك الهاه'" ') عن لك ويذهل || علنا عن 





. يمنع بابه نصر وضرب‎ )١( 

00 عع كور بين البصرة وفارس لكل كورة منها اسم ولكن لا تفرد باسم هوز. 
(0) تسلل وانسل من الزحام انطلق في استخفاء . 

(5) أي تهربون مستخفين ومستترين بعضكم ببعض . 

)0( مكان كانت به وقائع بين الحجاج وابن الأشعث . 

(7) الجبن عند حرب أو شدة بابه 

“6 نكص كنصر وضرب نكصاً ونكوصاً ومنكصاً عن الأمر أحجم وكف عنه. 
0 جمع شاردة وهي النافرة بابه نصر. 

)9( جمع نازعة نَرْع كفتح نزاعا ونزوعاً إلى أهله أي اشتاق . 

)٠١(‏ جمع عطن مبرك الإبل حول الماء. 

. لا ينعطف ولا يعرج‎ )١( 

. كسرت بابه ضرب‎ )١6( 

(17) مكان كانت به وقائع بين جيوش الحجاج وبين عبد الرحمن بن الأشعث . 
)١5(‏ مواضع القتال. 

(15) جمع ملحمة وهي الموقعة العظيمة القتل في الحرب. 

(17) جمع هامة أي رأس كل شيء . 

)١0‏ المقر والمكان. 


خطبّة الحجّاج بن يوسف الثقفي 0 


يا أهل العراق! أهل الكَمّرات بعد الفجرات؛ والغدّرات بعد 
الخترات» والثورة بعد النزوات! إن أبعثكم إلى ثغوركه'؟ غللته”'' 
وخنتمء وإ أمنتم أرجفته” "". وإِن خدتم نافقتم ) لا تذكرون 11008 
ولاتشكرون نعمةٌء هل استخفّكه”'' ناكثء واستغواكم غاوء أو 
استفزّكم عاص» أو استنص ركم ظالم» أواستعضدكه”*؟ خالع إلا وثقتموه 
وأويتموه ونصرتموه ورضيتموه؟ 
يا أهل العراق» هل شغب"' شاغبء أو تَعَب''"' ناعبٌ» إلا كنتم 
أتباعه وأنصاره؟ ألم تنهكم المواعظ؟ ألم تزجركم الوقائع؟ ثم التفت إلى 
أهل الشام فقال: ‏ 
يا أهل الشام! إنما أنا لكم كالظليو”") الذاب عن فراخخه”*' ينفي عنها 
المدر. ويباعد عنها الحجرهء ويُكنّها من المطر. ويحميها من 
الفباي”" > ويحرسيا من الذثات:. 
يا أهل الشام! أنتم الجَنَّة'''' والرّداء» وأنتم العدّة والغطاء”"'*. 





)010( جمع ثغر وهو المكان الذي يخاف منه هجوم العدو. 

(0) سرقتم. 

(9) أي خضتم في الأخبار السيئة والفتن قصد أن تهيجوا الناس. 

(5) استخفه استجهله وأزاله عن الحق والصواب. 

(60) استنصر. 

(7) شغب كفتح وفرح شغباً وشغبا القوم وبهم وعليهم هيج الشر عليهم. 
60 نعب كفتح وضرب نعبا ونُعابا ونعيباً ونَعبانآً وتناعباً الغراب صوّت. 
(4) الذكر من النعام ج ظلمان وظلمان وأظلمة. 

(9) عن أولاده. 

)٠١(‏ جمع ضب وهو حيوان من الزحافات ذنبه كثير العقد. 

. الترس ج جنن‎ )١١( 

١79 ١78/7 - البيان والتبيين - تحقيق عبد السلام هارون‎ )١( 


0 عهد عمر بن عبد العزيز إلى قائد جيشة 


عهد عمر بن عبد العزيز إلى قائد جيشه'"' 


هذا ما عَهدَ به عبدٌ الله عمرٌ أمير المؤمنين إلى منصور بن غالب حين 
بعثه على قتال أهل الحرب وحربه من استعرض من أهل الصلح» أمره في 
ذلك بتقوى الله على كل حال نزل به من أمر الله. فإن تقوى الله أفضل 
العدة""". وأبلغ المكيدة» وأقوى القوة. وأمره أن لا يكون من شيء من 
عدوه أشدَّ احتراسا”" منه لنفسه ومَنْ معه من معاصى الله. فإن الذنوب 
اعون عتدى على 'الثامن بون كيده مومه :زتها عاد علاونا' عير 
عله :ستصيتيي. ولول :ذلك لم يكن لنا'قرة بيعم لآ عددنا لسن 
كعددهمء ولا عدّتنا كعدتهم. فلو استوينا نحن وهم في المعصية كانوا 
أفضل منا في القوة والعدد فإن لا ننصر عليهم بحقنا لا نغلبهم بقوتنا. 
ولا تكونوا لعداوة أحد من الناس أحذر منكم لذنوبكم. ولا تكونوا 
بالقدرة لكم أشدّ تعاهداً منكم لذنوبكم. واعلموا أن معكم من الله حفظة 
عليكم يعلمون ماتفعلون في مسيركم ومنزلكم» فاستحيوا منهم. 
وأحسنوا صحابتهم. ولا تؤذوهم بمعاصي الله وأنتم زعمتم في سبيل الله . 


() الرجل الصالح والخليفة الراشد وثاني عمر (رضي الله عنه) في الاسم والرسم 
وأسوة للملوك والأمراء إل يوم القيامة. ولي الخلافة سنة 149 ه بعد سليمان بن 
عبد الملك فأدى الأمانة وبلغ الغاية في الورع والزهادة والتحري للحق والعدل 
بجده عمر (رضى الله عنه) سنة ١١١اه.‏ 

(؟) ماأعددته لحوادث الدهر من مال وسلاح ج عدّد. 


عهد عمر بن عبد العزيز إلى قائد جيشة 00 
ولا تقولوا إن عدونا شر منا فلن يسلطوا علينا وإن أذنبنا» فرب قوم قد 
سُلط عليهم شر منهم بذنوبهم فاسألوا الله العون على أنفسكم. كما 


وأمره أن يرفق بمن معه في سفرهم. ولا يجشمهو”!' مسيراً يتعبهم 
فيه» ولا يقصر بهم عن منزل يرفق بهم حتى يلقوا عدوهم والسفر لم 
ينقص قوتهم» فإنما يسيرون إلى عدوّ مقيم جام الأهبة والكراع”” فإن 
لا يرفقوا بأنفسهم وكراعهم في مسيرهم» يكن لعدوهم فضلٌ في القوة 
عليهم بإقامتهم في جماء”" الأنفس والكراع والله المستعان. 


وأمره أن يقيم ومن معه في كل جمعة يوماً وليلة يكون لهم راحة 


وأمره أن ينحّي منزله عن قرى الصلح.» فلا يدخلها أحد من صحابه 
لسوقهم وجماعتهم إلا من يثق بدينه وأمانته على نفسه. ولا يصيبوا منها 
ظلماء ولا يتزوّدوا منها إثما ولا يؤذوا أحداً من أهلها بشيء إلا بحق» 
فإن لهم حرمة وذمة ابتليتّم بالوفاء بها كما ابتلوا بالصبر عليهاء فيا ضبينوا 
لكم ففوا لهم. ولا تستنصروا على أهل أرض الحرب بظلم أهل أرض 
الصلح فلعمري لقد أعطيتم مما يحلّ منهم ما يُذ: يكم عنهم» فلم أترك لكم 
خَلَلاً في العدة, ولا رقة في القوة ة فتظاهرت واكتفت لكم العدّدء وانتخبت 
لكم الجند» وأغنيتك بأرض الشرك عن أرض الصلح» وبسطت لك أفضل 
ما بسطت لغاز. فلم أجعل لك علة في التقوية وبالله الثقة ولا حول ولا قوة 
إلا بالله . 


6 اسم يطلق على الخيل والبغال والحمير. 


() أي الاستراحة. 


05 عهد عمر بن عبد العزيز إلى قائد جيشة 





وأمروه أن تكون غزونه* ١١‏ ميق :الغرات وممن يطمئن إلى نصيحته وصدقه 
من أهل الأرض» فإن الكذوب لا ينفع خبره» وإن صَدَقَ في بعضه . وإن 
50 دي 5 
الغاش”'' عينٌ عليك وليس بعين لك والسلام عليك” " . 


. جمع عين وهو الجاسوس‎ )1١( 

(0) من يظهر خلاف ما أضمره وزيّن غير المصلحة. 

(6) سيرة عمر بن عبد العزيز لأبي محمد عبد الله بن عبد الحكم المتوفى سنة 
6 ه. ص ١/8ا-_ك7‏ . 


8 8 سك 
وَصف الصّيد /ا0 





7 0 1 6 
وصف الصيد 
لعزن الححمئن الكخاتن 7 


أطال الله بقاء أمير المؤمئين مؤيّداً بالعزء مخصوصا بالكرامة» مُمَتَّعاً 
بالتعمة. إله لذن احد .من المشتتصيىة بولا نم سنارف 217 عن 
المتصدّين» إلا دون ما لَقَانا الله به من اليمن والبركة» ومتَحَنًا من الظفر 


والسعادة في مسيرنا من كثرة الصيدء وحسن المقتتص”*'» وتمكين 
الا 0 وقرب الغاية» وسهولة المورد وعموم القدورة”*', إلاما كان 


)١(‏ هو أبو غالب بن يحيى بن سعد المنسوب إلى بني عامر نسبة ولائية» فهو من 
سلالة غير عربية» إمام الكتاب ومجدّد صناعة الإنشاء والترسل ثقف الكتابة على 
سالم مولى هشام بن عبد الملك وكاتب سورّهء ثم استكتبه مروان بن محمد آخر 
خلفاء بني أمية» فنفق عنده وحظي مالم يحظ به غيره. وتمكن من إدخال 
تحسينات كثيرة على الصناعة» منها تنويع الخطاب» ومراعاة مقتضى الحال. 
والتفنن في البدء والختامء وإطالة التحميدات؛ نفقت له سوق الكتابة لمكانته من 
الخليفة وزعامته لطبقة الكتاب. قتل سنة 7١ه.‏ والقطعة التى اقتبسناها تدل 
عل كدان على الل زوالعيي»: برجيين االتسزيره «وعلى بشن إللقة الع : 
وغزارة مادتها وإسعافها للكتاب فى أغراض متنوعة وأزمنة مختلفة. 

(0) مُتَطوف: تطوّف عليهم: أغار. ‏ - 

(9) المقتنص: موضع الصيد. 

(85) الجاسة: لعلها محرّفة عن الحبالة. 

(0) القدورة: القدرة. 


د م 
/6 وَصف الصّيد 





من محاولة الطلبى» وشدة لم0 0 الصيد» وقائد الطريدة0؟ 
التي أمْعنًا فى الطلب لهاء وأعجرّنا الثهد9» عَم اللّحاق بهاء لتفاوث 

' سبقهاء ومنقطع هربهاء ومتفرّق سُبُلهاء ثم آل بنا ذلك إلى حسن الظفرء 
وتناول الأرب» ونهاية الطرب . 


وإني أخبر أمير المؤمنين أنَا خرجّنا إلى الصيد بأعدى”*' الجوارح”"''. 
لقف الضواري”*'؛ وأكرمها أجناساً. وأعظمها أكبيافا : واحينيا 
ألوانآً»ء وأحدها أطرافاً» وأطولها أعضاءًء قد تُقَفتْ بحسن الأدب. 
وعدرّدت شدّة الطلب» وسبرت” أعلام”"'2 المواقف» وخبِرَتْ 
المجاثه''''» مجبولة على ما عوّدت» ومقصورة على ما أَذُّبِتْ ؛ ومَعَنَا من 
نفائس الخيل الم ات الفراهة7١2,‏ مرخ ال 09 الموصوفة 
بالتجاية: والسترى. والصلابة 6 كلم قزل بالخلضن سير » بو التق طلية» وقد 


)١(‏ النصب: (بفتح النون والصاد) العناء والتعب. 

)١(‏ النافر: : مهيح 2 وسائقه. ج تمر وثُمّر. 

(9) الطريدة: ما طردت من صيد ونحوه ج الطرائد. 

(5:) البّهْرٌُ: انقطاع النّمْس من الإعياء. 

(60) أعدى: أكثر جرياً وعدواً. 

() الجوارح: جمع جارحة» وهي ذات الصيد من السباع والطير والكلاب . 

(0) أثقف: أحذق. أمهر بابه سمع وكرم. 

() الضواري: جمع الضاري وهو الكلب المتعوّد للصيد والمولع به. 

(9) سَبَرَتْ (الأمرَ) جرّبه واختبره بابه نصر وضرب . 

. أعلام : جمع علم بفتحتين» شيء ينصب فيهتدى به‎ 0١) 

)١١(‏ المجائم: جمع مجثم بفتح الميم» وهو موضع الجثوم. أي موضع تلبّد الطائر 
والحيوان ونحوهما بالأرض» بابه نصر وضرب . 

(0) المخبورة: المعلومة عن تجربة واختبار ومشاهدة. 

(1) الدراع النشاط في الشير:: 

)١5(‏ الشُّهريّة : البراذين» وهو جمع برذون (بكسر فسكون ففتح فسكون) التركي من 
الخيل» وخلافها العراب . 


2 “َه ه 


أمظرتنا التماء مطرا مغدار 7*4" فرَيت سه الأرفن ::وزهو البقل © :وسكن 
القتام'"'» من مُثار السنابك”". ومتشعّباتِ الأعاصيرء مهلة أن سزنا 
غلوات”*؟2» ثم برزت الشمس طالعة» وانكشفت من السحاب مسفرة. 
فتلألأت الأشجارء وضحك النْوَار”*2: وانجلت الأبصارء فلم نر منظراً 
أحسن حسناًء ولا مرموقاً أشبه شكلاً» من ابتسام نور الشمس عن اخضرار 
زهرة الرياضء والخيل تمرح بنا نشاطاء وتجتذبنا أَعِنَنّها انبساطاً؛ ثم لم 
نلبث أن علّتنا ضبابةٌ تقصّر طرف الناظرء وتخفي سُُّلَ السلام» تغشانا تارة 
وتنكشف أخرى» ونحن بأرض وَمثّة29 التراب» أشبة9"© الأطراف»: 
مُعْدِقة”" الفجّاج» مملوءة صيداًء من الظبّاء والثعالب والأرانب» فأدّانا 
المسيرٌ إلى غابةٍ دونها مألف الصيد» ومجّمّع الوحشء» ونهاية الطلب» قد 
جَاوَزْناها ونحن على سبيل الطلب ممنعون» وبكل حوة؟' جوْنة””' 
متفرّقون» فرجع بنا العود على البدءء وقد انجلت الضبابة» وامتدٌّ البصرء 
وأمكن النظرء فإذا حو ع 07 دع يا وخلفة'""' آرام "2 


)١(‏ متداركاً: متتابعاً متلاحقاً. 

(6) القتام: (بالفتح) الغبار الأسود. 

(9) السنابك: جمع سُنْبِك (بضم فسكون فضم) وهو طرف الحافر. 

(4) غلوات: جمع غَلّوة؛ رمية سهم أبعد ما تقدر عليه. 

(5) النُوّار: (بضم النون مع فتح الواو المشدّدة) الواحدة «نُوَارة» ج نواويرء الزهر. 
() دمثة: لينة ذات الرمل . 

(0) الأشبة: الملتفة الشجر. 

(6) مغدقة: متسعة. 

(9) حرّة: أرض ذات حجارة نخرة سود. 

)١(‏ جؤنة : (بفتح فسكون) السوداء. 

. رعلة: (بفتح فسكون) جماعة متفرقة. ج رعال, وأزعال» وأراعيل‎ )١١( 
. خلقة: ما يبقى أو يتبعء يقال «في البئر خِلْفَة من الماء» أي بقية‎ )١0( 
. آرام: جمع رثم (بكسر فسكون) الظبي الأبيض‎ )( 


- رضف المد 
يرتئن”" آنسات» قد أحَالتْينُ الضبابة عن شخضناء وأذهَلهُنَ أنيق الرياض 
5 #ى ى > 05056 0 عات 0 ام 

ومنتهى نظرٌ الشاخص ثم مدت الجوارح اجنحتهاء واجتذبت الضواري 
مَقاودها""'» فأمرت بإرسالها على الثقة بمحضرها”*'» وسرعة الجوارح 
في بطلبها فمرّت تحُفٌ حفيفت”' الريح عند هبوبهاء رم 
28 كاشفة عن آثارهاء طالبة لخيارهاء ار بأظفارهاء قد مزقتها 
ا 1 , 0 
تمزيق الريح الجرداء؛ فمن صائح بها وناعر”* 15 وشاتفو يها وام 3 
يدعو الكلتَ باسمه. ويفذيه بأبيه وأمّه ؛ وراكض تحث مفرٌه وخحافق”' 


220 


0١ 


يطلبه الرمح» وطامح'''' يمنعه» وسانح 22١‏ قد عارضه بارح» قد حيّرتنا 


الكثرة. الع“ القدرة حنى امتلاأت أفدينا من صئوف الصيد. والله 


العم الوكات. 


)١(‏ يرتعن: من (فتح) رتعاً ورتوعاً ورتاعاً (في المكان) أقام وتنعم وأكل فيه وشرب 

ما شاء في خصب وسعة ورغد. 

نَعَجّ: عاج يعوج عوجاً ومعاجاً (السائر) وقف (إلى أو على المكان) مال 
عطق 

(6) مقاود: جمع مقوّد(بكسر الميم) ما تقاد به الدابة من حبل ونحوه. 

(5) محضر: ج محاضرء الحضور. 

(5) حفيف: صوت الريح. 

(9) تسفٌ: أسف «(الطائر والسحاب ونحوه) مرّ على وجه الأرض» أو دنا من 


0,30 


الارضن: 

(0») حارشة: حرش من (ض) حرشاً وتحراشاً: خدش . 

)04( ناعر: صائح. مصوت . 

(9) ناعق: من (س) نعقاً (الغراب) صاح . 

. خافق: غائب‎ )٠١( 

)١١(‏ طامح: ناشزء جامح. 

(؟١)‏ سانح: ج سوانح الذي يأتى من جانب اليمين» ويقابله «البارح» وهو الذي يأتي 
من جانب اليسار» والعرب تتيمّن بالسانح. وتتشاءم بالبارح . 

)١16(‏ ألهج : (فلانآ بالشيء) جعله يلهج ويولع به. 


رَضَنف الميد + 





نريانايا الى المؤمين بوداية حايل د كني التعارب» وتوا 0 
المذانب» إلى غدير أفي”' '» وروضة خحضرة» مستأجمة”" بتلاوين”" 
الشجرء ملتفة بصنوف الحَمَرَ”*'» مملوءة من أنواع الطير» لم مره 
صائد»ء ولا اقتنصهنّ قانصء فَحْفْقَ لها بطبول» وصفر بنفير الحتف» فثار 
منها ما ملا الأفْىّ كثرتهاء وراعت الجوارح خَفَقَاتُ أجنحتها؛ ثم انبرت”" 
الثواة*"؟ لها فيناكلة4- والضقون كاسن" والشتواهين :ضارية :يرفعن 
الطلب لهاء ويحْفِضَنَ الظفر بهاء حتى سئمنا من الذبح» وامتلأنا من 
اعد "اي كأنًا كتيبة”*» فرت بخ ببغيتهاء وسرئة! "2 نُصرت على عدرّهاء 
للحت قيتنها زف تاه لظ معي يا عن نهاة انملك القسنا ييا 
ولا نستفيق من الجذل'''' بها فرحاً» بقيّة يومناء والله المنعم الوهاب . 


(8): “الخمرة"(بتسحكين) الشحر: 

(6) انبرت (لها): تصدّت وتعرّضت . 

(5) البّراة: الواحد: الباز والبازي» طير من الجوارح يُصَّاد به» وهو أنواع كثيرة . 
0( كاسرة: من (ض) كسراً وكسوراً (الطائر) ضِمّ جناحيه يريد الوقوع . 

(9) الكتيبة: ج كتائب» القطعة من الجيش» أو الجماعة من الخيل . 

. الجَذْل: الفرح‎ )١١( 


11 البعثة المحمّدكئة 





41 م 


٠ 


من رسالة أبي الربيع محمد بن الليث"'“ التي كتبها للرشيد إلى 
فسطنطين ملك الروم : 

إن الله عر وجل اصطفى الإسلام لنفسهء واختار له رسلاً من خلقهء 
وابتعث كل رسول بلسان قومه. ليبيّن لهم ما يتبعون» ويعلمهم 
ما يجهلون من توحيد الرب وشرائع”" الحق 8 لِثَلَا يون لئس عَلَ اله 
حب بعد الرْسْل وَكَانَ لَه عربرًا حَكيمًا 4 [النساء : 65 فلم تزل رسل الله 
قائمة بأمره متوالية على حقهء في مواضي الدهور وخوالي القرون”". 
وطبقات الزمان» يصدّق آخرهم بنبوة أَوَلْهِمء ويصدق انلف تون اخري» 
ومفاتح دعوتهم واحدة لا تختلف». ومجامع ملتهم ملتعمة”*؟ لا تفترق» 
حتى تناهت الولاية والوراثة التي بنى عيسى عليه الصلاة والسلام عليها 
وبشر بها إلى النبيّ الم الذي انتخبه الله لوحيه» واختاره بعلمه . 


فلم يزل ينقله بالاباء الأخاير”*2» والأمهات الطواهرء أمّة فأمة» وقرناً 


(1) لم نعثر على ترجمتهء ويظهر أنه كاتب قديرء ومتكلم كبير. 

(؟) جمع شريعة وهي ما شرع الله لعباده من السنن والأحكام. 

(9) أي الدهور الماضية من إضافة الصفة إلى الموصوف وكذا خوالى القرون أي 
القرون :لقال ْ 

(5) مجتمعة 


0( جمع ين أسم التفضيل . 


البعثة المحمّديّة ل 





فقواناً نحن اموكقوسيه الله فى تخير أوانة:وأفضل زمان» من انيت معانو" 
أرومات2©292 أل 05 أصاكٌ راع :ار فى 17 دليوات 35 العرب. رع 
وأطيب منابت أعياص"' قريش مغرساء وأرفع وري" سعد يت عاتم 
سمكا”*؟: محمد كلل خيرها عند الله وخلقه نفسأًء» على حين أوحشت 
الأرضٌ و أهل الإسلام والإيمان» وامتلاآت الافاق 3 عبدة الأصنام 
والأوثان» واشتعلت البدع في الدين» وأطبقت الظلم على الناس 


أجمعين : وصار الحق رجه 1ف ان" 0 الما 4 فيا فخا سيط أموات» 005 


ما إن يُحسُون للهدى صوتاً ولا للدين أثراً يتبعونه ,افلم يزل وسولك الله 2-0 
قائمأ بأمر الله الذي أنزل إليه. يدعوهم إلين توحيك:: الرذنه عر وجل» 
ويحذّرهم عقوبات الشرك. ويجادلهم بنور البرهان» وآيات القرآن» 
وعلامات الإسلام؛ صابراً على الأذى محتملاً للمكروه. 


قل ألهمه الله عر وجل أنه مظهر دينه ) ومعز تمكينه, وعاصمه 
ومستخلفه في اللأرض» فلب ا 0 ريبفء وااو عيب ا 


010( جمع محتد وهو الأصل . 

(؟) جمع أرومة وهي الأصل . 

() الخلق ج برايا. 

62 جمع ذؤابة وهي من كل شيء أعلاه. 

(5) جمع نبعة يقال هو من نبعة كريمة أي من أصل كريم . 

() أولاد أمية بن عبد شمس الأكبر وهم العاص وأبو العاص والعيص وأبو العيص 
والعويص . ظ 

0( جمع ذروة بالضم وهي من كل شيء أعلاه. 

(8) بالفتح والسكون الرفع. 

(9) عفا يعفو عفوا وعفاءً الآثر والمنزل امّحى ودرس وبلي . 

)٠١(‏ البالي للمذكر والمؤنث يقال ثوب خلق وجبّة خلق ج أخلاق وخلقان. 

ثى كىن ثتيا آي صرف 

. لوى (واوية العين يائية اللام) يلوي ليّا ويا ولُويآ أي ثناه وصرفه‎ )١( 

)١(‏ الخوف. 





ولا يعنيه أذى» حتى إذا قهرت البيّنات ألبابهم» وبهرت”2 الايات 
أبصارهمء وخصم '' نور الحق حجتهم» فلم تمتنع القلوب من المعرفة 
بدون صدقة. ولم حك العفو ل سيل إلى دفع حقه. وهم على ذلك 
مكذبون بأفواههم» جاحدون بأقوالهم» كما قال الله عز وجل العليم بما 
رون الخارر مما علتون: وينم لا يْكديونلك و51 ألظُنِاِمِينَ ِكَايتٍ أله 
يجَحَدُونَ 4 [الأنعام : 7'] بغياً وعداوة» وحسداً ولجاجة”". افترض الله 
عليه قتالهم. وأمره أن يجدّد السيف لهم. وهم فى عصابة يسيرة» وعدة 
قليلة» مستضعفين مستذلين» يخافون أن يتخطفهم العرب» وتداعى”*' 
عليهم الأممى وتستحملهم”' الحروب» ال فى كنفهء وأيدهم 
بنصرهء وأنذرهم بمقدمة من الرعب. ومشغلة من الحق. وجنود من 
الملائكة. على درم كثيراً من المشركين بقلتهمء» وغلب قوة الجنود 
بضعفهم» إنجازاً لوعده. وتصديقاً لقوله: 8 وَإنَّ جُنهنًا لم الْعَبونَ * 
[الصافات: ١77‏ ] 


فأحسن النظر وقلب الفكر فى حالات النبى يَلِةِ من الوحى قائماً لله 
وكتغوبا جمة : كلها خير يدعوك إلى نفسه. وبيان ينكشف لك عن محضه . 


وأخير أمير المؤمنين ما كنت قائلاً لو لم تكن البعثة للنبي يَكةِ بلغئك. 
ولم تكن الإنباء بأموره تقررت قبلك» ثم قامت الحجة بالاجتماع عندك» 
وقالت الجماعة المختلفة لك: أنه نجه''' بين ظهراني مثل هذه الضلاللات 


)1١(‏ غلبت بابه فتح. 

() خصمه كضرب خصماً غلبه فى الخصومة. 

(5): الع نسم وضرت الحينا ولجاحا وتشباحة عد الخصودة. 

42 أصله تتداعى فحذفت إحدى تائيه ومعناه يجتمعون عليهم ويتألبون بالعداوة. 
(5) تلقي عليهم حملها وعبأها. 

)05 نجم الشيء نجوماً ظهر وطلع بابه نصر. 


البعمّة المحيّدكة > 
المستأصلة”'؟ والجماعات المتسأسدة"'“. التي ذكر أمير المؤمنين من 
قبائل ري وجماهير الأمم؛ وصناديد”" الملوك, ناجم قل لضي 
لها وغري”*” بهاء ٠‏ يجهّل أحلامهاء ويكفّْر أسلافهاء ويفرّق ألافهاء ويلعن 
آباءهاء ويضلل أديانهاء وينادي بشهاب الحق 0 ويجهر بكلمة 
الإخلاصن إلى ا 090 عنهاء حتى حميت”" العرب». وأنفت 
م وعضبت الملوك. وهو على حال ندائه بالحق ودعائه إليه وعديذا 
فريداً لا يحفل بهم غضباً. ولا يرهب عنتاء يقول الله عز وجل : 
( © كلما سول يلما أل دك ين ريك وان لد تمل ذا لنت سالك و): 
يِعَصِمَلك مِنّ أ لاي © [المائدة: 0] أكنت تقول فيما تجري الأقاويل به 
ويقع الآراء هليف ل امد اد رجلين: إما كاذب يجهل ما يفعل ويعمى 
عمايقول. وقد دعا الحتف إلى نفسه» وأذن لقومه في قتله. فيست الأياء 
بماذة ولا الحال بثابتة له إلا ريئما تستلح:©) أسبابهم» وينهض به 
حلماؤهم. غضباً لربهم . وأنفة لدينهم , وحمية لأصنامهم. وحسداً من 
عند أنفسهم . وإما صادق بصير بموضع قدمهى ومرمى نبله» قد تكفل الله 
عز وجل بحفظه؛ وصحبه بعزه» وجعله في حرزه! ''. وعصمه من الخلق» 
فليست الوحشة بواصلة مع صحبة الله إليه» ولا الهيبة بداخلة مع عصمة الله 
عليه ولا سيوف الأعداء بمأذون لها فيه. 





)١(‏ الثابتة. 

() القوية. 

ف جمع صنديد بالكسر السيد الشجاع . 

62 يقال نصب لفلان أي عاداه بابه ضرب ونصر. 

)00( غري وأغري بكذا أولع به من حيث لا يحمله عليه حامل . 
(0) تباعد عنها. 

0 غضيت بابه سمع . 

)00( أي تعلق به وتنشب . 

(5) حفظه. 


1 لبيك المحكد كه 


اا سسا شت 

ثم إن آتيكم''؟ يا أهل الكتاب! لو قيل لكم: إن الرجل الذي يدعي 
اليم وي 9 المنعة» قد نجمت الأمور به على ما قال» وسلمت 
الحال له فيما ادّعى حتى نصب لعمارات”© العرت». وجماعات الأمم؛ 
يقاتل بمن طاوعه من خالفه وبمن تابعه من عانده» جادَاً مشمّرء محتسبا 
واثقاً بموعود الله ونصرهء لا تأخذه لومة لائم في ربهء ولا يؤخذ لديه 
داه فى دينه» ولا يلفته خذلان خاذل عن حقهء دآع الله دينه» 
وأظهر تمكينه» وانقادت الأهواء له» واجتمعت الفرق عليه . ألم يكن ذلك 
يزيد موقل قينا عندكم» ودعوته ونا فيكم » حتى تقول الجماعة من 
حلمائكم وأهل الحنكة”*© من ذوي آراتكم : ما كان الرجل - إذا كان وحيداً 
فريداً قليلاً ضعيفاً ذليلاً معروفاً بالعقل منسوباً إلى الفضل - ليجترىء أن 
يقول: إن الله عرّ وجلّ أوحى إليه فيما أنزل من الكتاب عليه أن يعصمه من 
العرب جميعاً ويمنعه من الأمم طرًا©2: حتى يبلغ رسالات ربّهء ويظهره 
على الدين كلّهء ويدخل الناس أفواجاً في دينه» إلا وهو على ثقة من أمره. 
ع مل ١‏ 





)١(‏ كذا فى الأصل. 

68 لي 

فر جمع عمارة وهي القبيلة . 
(:4) ضعف فى العقل والعمل. 
(ه) بالضم التجربة . 

00 أي ديعا : 

© عصر المأمون. 


بخيل حكيم / 





بخيل حَكيم 


لل ةا 590 


قال معبد : نزلنا دار الكندي أكثر من سنة» نُروّج”" له الكراء» ونقضي 
له الحوائج» ونفي له بالشرط. قلت: قد فهمت ترويج الكراء» وقضاء 
الحوائج» فما معنى الوفاء بالشرط؟ قال: في شرطه على السّكان أن يكون 
له روث الدابّة» وبعر الشاة» ونشوار”" العلوفة”؟؟» وألا يخرجوا عظماً. 
ولا يخرجوا كساحة””'» وأن يكون له نوى' التمرء وقشور الرمّان؛ 
والغرفة من كل قدر تطبخ للحبلى في بيته! وكان في ذلك يتنزل”" عليهم . 
فكانوا لطيبه”*'. وإفراط بخله» وحسن حديثه يحتملون ذلك . 


قال معبد: فبينا أنا كذلك» إذ قدم ابن عم لي ومعه ابن له» إذا رقعة 


2 أي نجعل كراء منازله رائجاً نافقاً بما نبثه بين الناس من مدحها وتزيينها عندهم . 

49 5 عي يي لعلف فارسي معرب . 

00 لو ةر ونحوه ويجمع 507 وجج أنواء ونوي 
ونويّ. 

0) أصل التنزل النزول في مهلة والمعنى أنه كان يتدرج في فرض هذه الفروض 


08 أي لطيب نفسه ودعتها. 


. عاكي 
منه(١2‏ قد جاءتني : ”"" إن كان مقام هذين القادمين ليلة أو ليلتين احتملنا 
ذلك». وإن كان أطماع السّكان في الليلة الواحدة يجرٌ علينا الطمع في 
الليالى الكثيرة». فكتبت إليه: «ليس مقامهما عندنا إلا شهراً أو نحوه» 
فكتب إلى : إن دارك بثلاثين ذرهما: وأنتم ستّة لكل رأس خمسة . فإد 
قد زدت رجلين» فلا بد من زيادة خمستين . فالدار عليك من يومك هذا 





بأربعين!) 

فكتبت إليه «وما يضدّك من مقامهماء وثقل أبدانهما على الأرض التي 
تحمل الجبال» وثقل مؤنتهما(” علىّ دونك؟ فاكتب إلى بعذرك لأعرفه) 
ولم أدر أني أهجم على ما هَجَمْت وإني أقع منه فيما وقعت . 

فكتب إليّ: «الخصال”؟' التي تدعو إلى ذلك”* كثيرة» وهي قائمة 
معر وفة : 0 ذلك 0 امتلاء اللي 0 وما في تنقيتها مره كيذه 
ل - وعلى أرض لت ديك والصيدة على الدرح”ةا 
الكثيرة» 00 “© ذلك الطين». وينقل»"١'‏ الحصصء ل 


00 امن الكندي: 

(0) هذا نص الرقعة. 

(9) المؤنة والمؤونة أي القوت. 

(5) أي الأسباب المقتضية. 

(8) إلى :ظلني هنا ظليعة متاك . 

)١(‏ ثقب أو قناة في وسط الدار مثلاً يجري فيها الماء الوسخ والأقذار ج بواليع وكذا 
البلآعة والبلوعة جمعهما بلاليع. 

(0) طبن الحائط طلاه بالطين. 

(4) جصّص البناء طلاه بالجص والجص بالفتح والجص بالكسر ما تطلى به البيوت 
من الكلس . 

09( جمع درجة وهي المرقاة. 

)٠١(‏ مطاوع قشر وقشّر وكذا تقشر وقشره كشط جلده أو قشره. 

. مطاوع قلع وكذا تقلع واقتلع وقلع الشيء انتزعه من أصله‎ )١1١( 


بخيل حكيم 14 
العتب”'*. مع إنثناء”"2 الأجذاع”"'» لكثرة الوطء»ء وتكسرها لفرط الثقل . 


الأقفال 7 شيف" الأبوات: وتقلّعت الرزات0©) 


وإذا كثر الصبيان؛ وتظافتب الو 3 لهت مام "5 ايانث 
وقلعت كل ضَجّة0)» ونزعت كل رزة» وكسرت كل جوزة 2 وحفر 
فيها آناذ 50 اا وهشموا١''“بلاطها”"''بالمداحي”"""‏ . 00 مع 
تخريب الحيطان بالأوتاد»ء وخشب الرفوف”*؟'؟ وإذا كثر العيال 
والزوّار» والضيفان والندماء**') احتيج من صب الماء» واتخاذ 


)01( جمع عتبة وهي التي يوطأ عليها وفي المختار قال ابن شميل : العتبة في الباب هي 
العليا والأسكفة (بضم فسكون فضم ففاء مشددة مفتوحة) هي السفلى. 

(؟) الانعطاف. 

فر جمع جذع وهو سهم السقف ويجمع ايضاً على جذوع . 

اتكونة: 

(5) جمع رزة بالفتح الحديدة التي يدخل فيها القفل ويجمع أيضاً على رزاز ورزز. 

(0) بفتح فسكون والبوش بضم الباء الجماعة والعيال وقيل الجماعة من الناس 
المختلطين . 

,7ع( جمع مسمار وهو وتد من حديد. 

() نوع من المغاليق وفي اللسان حديدة عريضة يضبب بها الباب. 

() يريد شجرة الجوز إذ كان هذا الشجر مما يغرس في البيوت لذلك العهد. 

)9١(‏ اللهو واللعب والمراد بآبار الددن الحفر التي يحفرها الصبيان ليرموا فيها الأأكر أو 
نحو ذلك وسماها آباراً على المجاز . 

(11) كبتروا وبابه«صدزب: 

)١١‏ بالفتح اللأرض المستوية الملساء وأيضاً صفائح الحجارة التي يفرش بها. 

)١(‏ جمع مدحاة (بكسر فسكون) في اللسان والمدحاة خشبة يدحى بها فتمر على وجه 
الأرض لا تأتي على شيء إلا اجتحفته أي جرفته . 

(15) جمع رف بالفتح خشبة أو نحوها تشد إلى الحائط فتوضع عليها طرائف البيت. 

(15) جمع نديم وهو المنادم على الشرب والرفيق والصاحب ويجمع أيضاً على ندام 


وتدمان : 


0 بخيل حكيم 
الحببة”'' القاطرة» والجرار”" الراشحة”'؟»؛ إلى أضعاف ما كانوا 
عليه . فكم من حائكط قد ا أسقلةة وتنائر أعلام» 'واسترخى 
اناس اع بنيانه) من قطر حبٌ» ورشح جر » ومن فضل ماء 
والطبيخ”"'. ومن الوقود والتسخين» والنار لا تبقى ولا تذر”"". وإنما 
أتى على أصل الغلة”*". فكلفتم أهلها أغلظ النفقة. وربما كان ذلك عند 
غاية الغسرة» :وسدذة الخال .ورتها تنك" تلك الحتاية :إلى :وز 
الجيران. وإلى مجاورة الأبدان والأموال. فلو ترك الناس حينئذ رب الدار 
وقك بليّته ومقدار مصيبته ‏ لكان عسى ذلك أن يكون محتملاً . ولكنهم 
يتشاء مون به . ولا يزالون يستتقلون ذكره» ويكثرون من لحىمس )3١(‏ 
وتعنيفه . 


نعم! ثم يتخذون المطابخ في العلالي”'' على ظهور السطوحء وإن 


)١(‏ جمع حبٌ بالضم وهو الجرة الكبيرة أو الخابية ويجمع أيضاً على حباب بالكسر 
وأحباب . 

(؟) جمع جرة وهي إناء من خزف له بطن كبير وعروتان وفم واسع ويجمع أيضاً على 
جرٌ بدون التاء . 

(') رشح كفتح رشحاً ورشحاناً تحلب منه الماء ونحوه. 

(5) يقال: تأكل السن أو العود أي صار منخوراً. 

(5) أي تصدّع من جوانبه وآذن بالانهدام والسقوط . 

(5) المخبوز والطبيخ أي الطعام المطبوخ . 

(0») أي لا تترك» ولا يستعمل بهذا المعنى سوى المضارع والأمر. 

(4) الدخل من كراء دار وفاتدة أرض ونحو ذلك ج غلات وغلال. 

() تجاوزت. 

)٠١(‏ الملامة. ظ 

)١١(‏ جمع عليّة (بكسر العين أو ضمها مع تشديد اللام مكسورة وتشديد الياء مفتوحة) 
وهي الحجرة العالية. 


بخيل حكيم 7١‏ 
كان في أرض الدار فضل وفي صحنها متسع. مع مافي ذلك من 
الا ىع بال 90 اران ل الكو" ليله الخريق 
لأهل الفساد. وهجومهم”*' مع ذلك على سر مكتوم. وخبيء”7' مستور» 
من ضيف مستخف؛ ورب دار متوار» ومن شارب مكروه» ومن كتاب 
متهم ومن مال جه''' أريد دفنه. فاعجل الحريق أهله عن ذلك فيه» ومن 
حالات كثيرة» وأمور لايحب الناس أن يُعرفوا بها. ثم لا ينصبون 
التنانير'*» ولا يمكنون للقدورء إلا على متن السطح» حيث ليس بينهما 
وبين القصب”*؟ والخشب إلا الطين الرقيق» والشيء لا يقي . هذا مع خفة 
المؤنة في أحكامهاء وأمن القلوب من المتالف”' بسببها . 


فإن كنتم تقدمون على ذلك منا ومنكم وأنتم ذاكرون فهذا عجب». وإن 


كنتم لم تحفلوا بما عليكم في أموالنا ونسيتم يتم ما عليكم في أموالكم فهذا 


أعتكب:. 


)١١( 20“ 50000‏ إىيك “خا 
لم إن كثيراً منكم يدافع '' بالكراء؛ ويماطل"''؟ بالأداء» حتى إذا 





< مصدر خاطر بكذا أي فعل ما يكون الخوف فيه أغلب.‎ )1١( 

(؟) أي المخاطرة بها وأصله من غرر بنفسه حملها على غير ثقة كذا في اللسان وفيه 
أيضاً وغرر بنفسه وماله تغريراً وتغرّه عرضها للهلكة من غير أن يعرف. 

() جمع حرمة وهي ما لا يحل انتهاكه . 

(4) معطوف على أهل أي وتعرض الحرم لهجومهم . 

(9) المخبوء. 

() الكثير من كل شيء. 

(0) جمع تنور وهو ما يخبز فيه . 

(4) كل نبات يكون ساقه أنابيب وكعوياً. 

)0( جمع متلفة أي مهلكة. 

() يماطل فيه ففي اللسان دافع فلان فلاناً في حاجة إذا ماطله فيها فقوله بالكراء 
بمعنى في ومفعول يدافع محذوف أي المالك والكراء مصدر في الأصل من كاريته 
على المفاعلة. 

. يسوّف بوعد الوفاء مرة بعد أخرى‎ )١0( 


7 | بخيل حكيم 
ونظفناهاء لتحسن في عين المستأجرء وليرغب فيها الناظر» فإذا خرج 
ترك فيها مزبلة''؟ وخراباًء لا تصلحه إلا النفقة الموجعة. ثم لا يدع 
رين" الاسوقة »و لذ جلها الا حملت ولاتقفيا”" إل اعلب 


ولا بّادة”*' إلا مضى بها معه . 


ولا يدع دق الثوب, والدق في الهاون2 والمنحاز””*» في أرض الدار 
ويدق على الأجذاع والحواضن”” والرواشن”"'. وإن كانت الدار 


0 كنسنا ونظفنا بابه فتح.‎ )١( 

(0) موضع الزبل وهو السرقين والسرقين ما تستمد به الأرض والمراد ترك فيها أوساخاً 
وأقذارا. 

(9) خشبة توضع خلف الباب لتدعمه والكلمة فارسية معربة معناها في العربية 
لا تخف . 

(5) بالضم ما انتقض من البنيان ج أنقاض ونقوض . 

(60) إناء يبرد الماء. 

(5) مايدق فيه الدواء ونحوه ج هواوين. 

0 الهواون. 

(4) جمع حاضنة» قال أحمد العوامري بك وعلي الجارم بك في تعليقهما على كتاب 
البخلاء: «ويراد بها كما يظهر السهوم التي تحمل الجذوع ولم تعد للكلمة أثرا 
في كتب اللغة بمعنى يلاثم المقام ثم رأينا في مقدمة طبعة ليدن ما يفيد أن المراد 
بالحواضن هنا الأعمدة التي تدعم السقف». 

(9) جمع روشن - في الإفصاح الروشن والجناح - خشب يخرج من حائط الدار إلى 
الطريق ولا يصل إلى جدار آخر يقابله» فإن وضعت به أعمدة من الطريق فهو 
الجناح وإلا فهو الروشن» وقال في اللسان: والروشن الرف والروشن الكوّة وهي 
النافذة . 


بخيلٌ حكيم 0/0 
مقرمدة2©27» أو بالاجر” مفروشة» وقد كان صاحبها جعل في ناحية منها 

: و ؛ ليكون الدق عليهاء ولتكون واقية دونهاء دعاهم التهاون 
والقسوة؛ والكدن والفنيولة"*. إلى أن يذقرا بحية جلسوا» إلى آلا 
يحفلوا بما أفسدوا لم يعط قط لذلك أرشك*؟. ولا استحل صاحب الدارء 
ولا استغفر الله منه في السرٌ. ثم يستكثر من نفسه في السنة إخراج عشرة 
دراهم» ولا يستكثر من ربّ الدار ألف دينار في الشراء» يذكر ما يصير 
إلينامع قله ولا يذكرما يصصبر إلي بع كثرقه. 


هذا والأيام التي تنقض المُبّرم» وتبلى الجدّة» وتفرق الجميع 
المجتمع» عاملة في الدور كما تعمل في الصخور. وتأخذ من المنازل كما 
تأخذ من كل رطب ويابس» وكما تجعل الرطب يابساً هشيما"'؟. والهشيم 
مضمحلاً. ولانهدام المنازل غاية قريبة» ومدة قصيرة» والساكن فيها هو 
كان المتمتع بهاء والمنتفع بمرافقها''' وهو الذي أبلى جدّتها وتحلاها وبه 
هرمت”*' وذهب عمرها لسوء تدبيره . 


فإذا قسمنا الغرم عند انهدامها بإعادتهاء وبعد ابتنائهاء وغرم”'' ما بين 
ذلك من مرمتها وإصلاحهاء ثم قابلنا بذلك ما أخذنا من غلاتهاء 


)١(‏ قرمد الشيء: طلاه بالقرمد وهو كل ما يطلى به للزيئنة كالزعفران والجص أو 
الخزف المطبوخ . 

00( جمع اجرةء وهي ما يبنى به من الطين المشوي. 

(9) الحجر العظيم الصلب ج صخر وَصّخْر وصخور وصخورة وصخرات . 

64 النذالة وهى عدم المروءة. : 

( اليابشس المتكسر. 

0( المنافع . 

(4) بلبية: 

6 بالضم الغرامة وهي ما يلزم أداؤه من المال. 


7 بخيلٌ حكيم 
وارتفقنا”'' به من إكرائهاء خرج على المسكن من الخُسْران» بقدر 


ما حصل للساكن من الربح . إلا أن الدراهم التى أخرجناها من النفقة كانت 
جملة» والتي أخذناها على جهة الغلّة جاءت مقطعة”" . 


وهذا مع سوء القضاء. والإحواج إلى طول الاقتضاءء؛ ومع بغض 
الفباكن اللفتكق وحب التشنكن الاك » لآن المسكن يحب صحّة بدن 
الساكن» ونفاق سوقهء إن كان تاجراًء وتحرك صناعته» إن كان صانعاً: 
ومحبة الساكن أن يشغل الله عنه المُسْكنَ كيف شاء إن شاء شغله 


ف وي ا قاع دوت ون او ان ا لاتشا عسو نع 
0 0 2 1 لعحبس وق 5 





ومدار مناه أن يُشعَل عنه . ثم لا يبالي كيف كان ذلك الشغل إلا أنه 
كلما كان أشد كان أحبّ إليه» وكان أجدر أن يأمن» وأخلق لأن يسكن. 
وعلى أنه إن فترت سوقه» أو كسدت صناعته» ألحّ في طلب التخفيف من 
أصل الغلة» والحطيطة*؟ مما حصل عليه من الأجرة. وعلى أنه إن أتاه 
الله بالأرباح في تجارته» والنفاق في صناعتهء لم ير أن يزيد قيراطاً في 
ضريبته» ولا أن يعجل فلساً قبل وقته)”") 


)١(‏ انتفعنا به. 

(؟) مجزأة. 

(9) أي بذاته. 

0 أي بأحوال زمانه ويمكن أن تكون الكلمة بزمانة وهي العاهة. 
92 ا حطط) .7 
(0) كتاب اليخلاء 


أطيّبٌ طعام وَأَشْعَرٌ بَيّْب 7 


اطي طعام و شعر بي 0 للسبث 


00101779 بردم 
فأكلوا. فقال بعضهم: ما أطيب هذا الطعام! ما نرى أن أحداً رأى أكثر 
منه » ولا أكل أطيب منه. فقال أعرابي من ناحية القوم: أما أكثر فلا , 
وأما أطيب فقد ‏ والله - أكلت أطيب منه. وطفقوا يضحكون من قوله. 
فأشار إليه عبد الملك فأدني منه. فقال: ما أنت بمحق فيما تقول إلا أن 
تخبرني بما يَبِينُ به صدقكَ . 

فقال نعم يا أمير المؤمنين! بينما أنا بهجر في ترب" أحمرفى أقصى 
حجر إذ توفي أبي وترك كلاً وعيالاً » وكان له نخل» فكانت فيه نخلة لم 
ينظر الناظرون إلى مثلها : كأنّ مها أخفاف الرباع”” لم ير ثم قط أغلظً 
ولا أصلبَ ». ولا أصغرٌ نوىّ » ولا أحلى حلاوة منها » وكانت تطرقها 
أتان وحشيّة قد ألفتها تأوي الليل تحتها. فكانت تثبت رجليها في أصلها 
وترفع يديها » وتعطو'”*' بفيها فلا تترك فيها إلا النبذ”*' والمتفرق 


010( مرت ترجمته في الجزء الأول. 

(0) في الأغاني (بَوِثٌ) وهو الأرض اللينة السهلة. 

() بكسر الراء جمع ربعء بضم الراء وفتح الباء» وهو الفصيل ينتج في الربيع وهو 
أول النتاج شبه الثمر في نعومته ولينه بأخفاف (جمع خف») فصلان الإبل التي 
تولد في فصل الربيع وهي من أنعم أولاد الناقة جسماً وألينها لحما. 

(8) تتناول. 

00( أي القليل السسين: 


7 أطيّبُ طعام وَأَشْعَرٌ بَيْب 


فأعظمني”) ذلك ووقع مني كل موقع ٠‏ فانطلقت بقوسي وأسهمي وأنا 
أظن أني أرجع من ساعتي . فمكثت يوماً وليلاً لا أراها حتى كان السحر 
أقبلت فتهيّأت لها فرشقتها”"© فأصبتها وأجهزت”" عليها » ثم عمدت إلى 
سرتها”؟ » فأفريتها» ٠‏ ثم عمدت إلى حطب جزل" ؛ فجمعته إلى 
0 0 إلى دقري 17 أرقد نقدحك(١٠)‏ م 01 النار في 
ذلك الحطب » وألقيت سرتها فيها » وأدركني نوم السبات'"'؟ فلم 
يوقظني إلا حر الشمس في ظهري فانطلقت إليها فكشفتها وألقيت ما عليه 

آر فيواة أو رماد » ثم قلبت مثل الوزلكع "١*2‏ البرضياء فالقية 
غليهنا من .وظت تلك النخلة المجرعة**'؟.والمنطنة'" ١‏ ستمعت: لها 
أطيط)”"'؟ كتداعي عامر وغطفان. ثم أقبلت أتناول الشحمة واللحمة 





)010( أي فأفزعني ذلك وعظم علي . 

() رميتها بابه نصر. 

(0) أجهز على الجريح شد عليه وأتم قتله. 

(5) التجويف الصغير المعهود في وسط البطن ج سرّات وسّرر. 

(5) فى الأغانى : (فافتددتها) وأفريتها: قطعت وشققت وأصلحت. 

000 العليظ العظيم: 

0) الحجارة المحماة واحدتها رضفة. 

() قصدت بابه ضرب . 

(9) العود الأعلى الذي يقتدح به النارء والزندة العدة الأسفل الذي فيه الفرضة فإذا 
اجتمعا قيل الزندان ج زناد وأزّنّد وأزناد. 

. قدح بالزند أي حاول إخراج النار منه بابه فتح‎ )2٠١( 

)١١(‏ أضرم وضرم واستضرم النار أوقدها وأشعلها وألهبها. 

/ النوم العميق أو أوله.‎ )١١( 

)١6(‏ بالكسر التراب المدقق ج قذيّ وأقذاء. 

. ثوب يلبس على الفخذين والريطة ذات لفقين ج مُلاء‎ )١5( 

(15) صفة للرطب والمجرّع والمجرّع من الرطب ما بلغ النضج إلى نصفه. 

)١5(‏ نصّف النخل احمرٌ بعض بسره وبعضه اخضر. 

)١0‏ أي صوتاً. 


أطيّبُ طعام وَأَشَعَرٌ بَيْب 0 


فأضعها بين التمرتين وأهوي إلى فمى. أحلف أنى ما أكلت طعاماً مثله 
قط . 





. فقال له عبد الملك : لقد أكلت طعاماً طيباً. فمن أنت؟ قال: أنا رجل 
)١(-‏ . 


جاين” عي 2 تيه مدع فكي ري برعت ار 
اليمن وإن كنت منهم . فقال: من أيهم أنت؟ قال : ار لكيس دك 
قال: أولئك فصحاء الناس . فهل لك علم بالشعر؟ قال: سلني عما بدا لك 
يا أمير المؤمنين! قال: أي بيت قالته العرب أمدح؟ قال: قول جرير: [من ‏ 
الوافر]: ظ 0 
ال ار رضم المطابا©» وانوي 89 الجالدية يطدون راح 
قال: وجرير في القوم » فرفع رأسه وتطاول لها » ثم قال: أي بيت 
قالته العرب أفخر؟ قال: قول جرير: [من الوافر] 
إذا غضبث عليكٌ بنوتميم ‏ حسبت الناس كلهم غضابا 
قال: فتحرك » ثم قال له: فأيّ بيتِ أهجى؟ قال: قول جرير: [من 
الوافر] 
فَعْضٌّ الطَّرفَ إِنكَ من تُمَيْرٍ فلا كعبا بلغت ولاكلابا 
قال: فاستشرف"'' لها جرير قال : فأي بيت أغزل قال: قول جرير: 
العيونَ التي في طرفها حور قتلنناا ثم لم يحيين قتلانا 


آذ 2 
1 


)١(‏ عنعن أي لفظ فى كلامه الهمزة كالعين. 

() في الأغاني : (كشكة) والكسكسة: إلحاق كاف المؤنث سيئا عند الوقف نحو 
كين فى كدو رسكن فى أكرمتك:. 

(6) الحوشي الغريب. 

(54) جمع مطية وهي الدابة التي تركب ويستوي فيها المذكر والمؤنث فالبعير مطية 
والناقة مطية ويجمع أيضاً على مَطى . 

(( اسم تفضيل يقال فلان أندى من فلان أي أكثر جوداً وخيراً. 


(0) انتصب . 


7 أطيّبٌ طعام وَأَشْعَرُ بَيْب 





قال فاهتز جرير وطرب . 

ثم قال له : فيح بيك قالقة الغرث يدن تقييها؟ قال: قول جرير [من 
الطويل] 
سرى نحوهم ليل كأنْ نجومه قناديل فيه دنال" المسر 

فقال جرير: جائزتي للعذري يا أمير المؤمنين! فقال عبد الملك: وله 
مثلها من بيت المال ولك جائزتك يا جرير! لا تنقص منها شيئاً. وكانت 
جائزة جرير أربعة آلاف درهم وتوابعها من الحملان”'' والكسوة. فخرج 
العذري وفي يده اليمنى ثمانية آلاف درهم وفي اليسرى رزمة”"ا ا 


)١(‏ جمع ذبالة وهي الفتيلة شبه الجيش بليل والرماح كأنها بقناديل ذات الفتائل 
المفتلة أجودها وأقواها. 

(؟) مايحمل عليه من الدواب فى الهبة خاصة. 

فيه دراك ادهااسمم قن ,العياب وغترها وايدمحاة جر 

(5) كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني ‏ دار المعارف ‏ 8/ 47-5١‏ . 


كتابٌ ينوب عن كتائب / 





و 6 )010 
كناب يلوب عن كتائب 


زشنالة لابن العسميد"؟* ل ازودياكا ميق كعك معان ر كن و11 


وإعراض عنك ٠‏ فإنك تدلٌ”“'“بسابق حرمة » وبَمَت”*2 بسالف خدمة ع 
أيسرهما يوجب رعاية » ويقتضى محافظة وعناية » ثم تشفعهما يحادث 


)010( جع حب لفق مز المجيكري او الجمافة من ادقن 
(؟) هو الأستاذ الرئيس محمد بن الحسن المعروف بابن العميد وزير ركن الدولة ابن 


0 


(0) 
(0) 


بويه. كان فارسي الأصل من أهل مدنية قمء نشأ على الأدب وثقف الكتابة 
ومارسها وتوسع في العلوم حتى لقب بالجاحظ الثاني» كان ربيعاً للأدب والشعر 
يوسم للأذباء والشعراء هفنا علدنا عامرا كلمت :زتاسقة :ف الآدب: والكتابة 
وسقت النانن اديةه نع قال؟. ابذك الكتارة وريد السميد رتفد بابخ العمندة 
إلا أن كتابته كتابة صناعة وتكلف وتأنق وزخرف لا روح فيها ولا حياة» وهي 
أشبه بالوشي والطراز منها بالأدب والكتابة ولكن تفوقه في هذه الصناعة وتصرفه 
في ضروب الرسائل مما لا يدفع. وذلك بتوسعه في فنون الكلام وطول ممارسته 
وبحكم منصبه وشغله» ولعل يمينه لم تخط أحسن من هذه الرسالة التي وجهها 
إلى ابن بلكا. قال الثعالبي في يتيمة الدهر: «قد أجمع أهل البصيرة في الترسل» 
على أن رسالته التي كتبها إلى ابن بلكا. . . عند استعصائه على ركن الدولة غرّة 
كلامه وواسطة عقده» توفى سنة ١٠11اه.‏ 

لوعن السمو بن برت د تسيو انسل الاقم كن ارول انلكا دل 
المقذار عالق الهمة ةا كانهو انه تتدير ا فك نف 24 تبه وتوف ةا ان 

أو لني د لكر وق وق لالجل لدو د 11 ْ 

مت إلى فلان بقرابة وصل إليه وتوسل بابه نصر. 


٠ /‏ كعات يتوت عن كثائت 


غلول وخيانة. وتتبعهما بآنف خلاف ومعصية ء وأدنى ذلك يخبط 
اعمالك. عزنو شك 7 كل ما برف للق 


لا جرم أني وقفت بين ميل إليك . وميل عليك . ٠‏ أقدّم رجلا 
لصدمك . وأؤخر أخرى عن قصدك ء. وأبسط يدا كيد 
بابنيا عاك جني سوال ود و ا 
لفيعتك 7 وانصرافك 4 ورجاء لمراجعتك وانعطافك شمل ضاياهك 
العقل ثم يؤوب » ويغرب اللب ثم يثوب”“' » ويذهب الجزم ثم يعود . 
من يصلح . ويضاع الرأي ثم يستدرك 4 ويسكر المرء ثم 
يصحو » ويكدر الماء ثم يصفو . وكل ضيقة إلى رخخاء 7 . غ٠‏ وكل 

فيو" ذإلى ا 


وكما أنك أتيت من إساءتك بما لم تحتسبه أولياؤك » فلا يِدّع أن تأتي 
من إحسانك بما لم ترتقبه تقبه أعداؤك » وكما استمرت بك الغفلة حتى ركبت 
ما ركبت » واخترت ما اخترت فلا عجب أن تنتبه انتباهة تبصر فيها قبح 
ما صنع وسوء ما آثرت » وسأقيم على رسمي في الإبقاء والمماطلة 


)010( يفخن بابه فتح . 

030( الاستئصال وكذلك الاجتياح . 

(0) أي لرجوعك. 

(5) عزب كنصر وضرب عزوباً بعد وغاب وخفي. 

(( يرجع . 

(50) صحا السكران ذهب سكره. 

370( بالفتح سعة العيش . 

(4) غمرة الشيء شدته ومزدحمه ج غمرات وغمار وغمُّر. 
(9) الانكشاف. 


كتابٌ ينوب عن كتائب 4١‏ 





ما صلح . وعلى الإستناء"'' والمطاولة”'"' ما أمكن ٠‏ طمعاً في أنانيتك . 
وتحكيماً لحسن الظن بك » فلست أعدم فيما أظاهره من أعذار » وأرادفه 
من إنذار» احتجاجاً عليك واستدراج”" لك . فإن يشأ الله يرشدك» ويأخذ 
بك إلى حظك » ويسددك”*' فإنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. 
وزعمت أنك فى طرف من الطاعة بعد أن كنت متوسطها » وإذا كنت 
كذلك فقد عرفت حاليها » وحلبت شطريها© » فنشدتك الله لم(3) 
صدقت عما سألتك » كيف وجدت ما زلت عنه؟ وكيف تجد ما صرت 


إليه؟ ألم تكن من الأول في ظل ظليل » ونسيم "' عليل » وريح بليل!" , 
وهواء غ10 وماء رويٌ رياه ون ا 
ومكان مكين » وحصن حصين» تلك اتكالق 1157 مويووتاف المخارقت: 


)١(‏ التمهل. 


(9):. طاوله مطاولة:ماطلة:: 

0 استدرجه إلى كذا قربه إليه رقاه من درجة إلى درجة . 

(5) أي يرشدك إلى طريق الصواب. 

(5) الجزء والنصف ج أشطر وشطور ويقال للناقة في ضرعها شطران قادمان وآخران 
وكل خلفين شطر . 

(1) قد تكون حرف استثناء بمعنى إلا فتدخل على الجملة الاسمية نحو إن كل نفس 
لما عليها حافظ وعلى الماضي لفظأً لا معنى نحو أنشدك الله لما فعلت أي ما 

أسألك إلا فعلك. ْ 

(0) الريح اللينة لا تحرك شجراً ولا تعفي أثراً ج نسام . 

)08( الريح البادرة مع ندى . 

(9) الطيب. 

. الماء الغزير المروي‎ )١( 

)2010 اللين الناعم . 

)1١(‏ البيت ج أكنان وأكنة. 

(11) المسجود. 

. جمع متلفة وهي سبب التلف والهلاك‎ )١5( 


م كتابٌ ينوب عن كتائب 





ويكنفك”٠2‏ من نوائب الزمان » ويحفظك من طوارق”© الحدثان”"؛ 
عززت به بعد الذلة » وكثرت بعد القلة » وارتفعت بعد الضعة؟؟ء 
وأيسرت”*' بعد العسرة » وأثريت"'2 بعد المتربة'"' واتسعت بعد 
الضيقة » وظفرت بالولايات » وخفقت2" فوقك الرايات”*؟ » ووطىء 
عقبك الرجال » وتعلقت بك الامال » وصرت تكائر”''2 ويكائر بك . 
وتشير ويشار إليك » ويذكر على المنابر اسمك » وفي المحاضر ذكرك . 


ففيم الأن أنت من الأمر؟ وما العوض عما عدوت والخلف7) 
مما وصفت؟ وما استفدت حين أخرجت من الطاعة نفسك . ونفضت 
منها كفك وغمست فى خلافها يدك؟ وما الذي أظلك بعد انحسار”؟") 
الها عنلة6: أظلل .ذو الاك شيعي 077 /5 الالال ولذ يق بدن اللهب؟ فل 
نعم كذلك! فهو والله ‏ أكثئف ظلالك في العاجلة » وأروحها في 
الاحجلةى إن أقمت على لعي وو او الوتوو”؟ وووتقيت علين 


)١(‏ كنف الشىء صانه وحفظه وحاطه بابه نصر. 
0,0( جيغ طارنة وه الدافية: 

(90) حذثان الدهر وحدثانه نوائبه. 

(5) الذلة. 

(4) أي صرت ذا يسار وغنى . 

(5) أي كثر مالك. 

60 أي الفاقة والفقر. 

(6) اضطربت. 

)9( جمع راية علم الجيش ويجمع أيضاً على راي . 
)١١(‏ كاثره غالبه وفاخره بكثرة المال والعداد. 
(0) البدل والعوض . 

. الانكشاف‎ )١6( 

(1) جمع شعبة الطائفة من الشيء. 

. المجانبة‎ )١5( 

)1١6(‏ عند عنوداً عن الطريق أو القصد مال وعدل بابه ضرب ونصر وسمع وكرم وأيضاً ع- 


كتابٌ ينوب عن كتائب / 





المشافة'" والسيد 9 


تأمل حالك وقد بلغت هذا الفصل من كتابى فستنكرها » والمس 


حسدك 6 وانظر هل يحسم ؟ وأحى عرقك هل يبنذ 00 5 ماحنا(؟) 
عليك هل تجد في عرضها قلبك » وهل حَلِيَ”*' بصدرك أن تظفر بفوت 
سريح”؟ أو موت مريح! ثم فس غائب أمرك بشأهده وآخر شأنك 
ل 





عند الرجل خالف الحق وهو عارف به. 

المخالفة والمعاداة. 

الإنكار مع العلم . 

نبض العرق نبضا ونبضاناً تحرك وضرب بابه ضرب. 

أي مال وانعطف . 

طاب ولذ بأبه سمع . 

المج 

يتيمة الدهر لأبي منصور الثعالبي. قال المؤلف: «بلغنى عن ابن بلكا وكان آدب 
أمثاله أنه كان يقول والله ما كانت لى عند قراءة هذا الفصل إلا كما اشار إليه 
الأستاذ الرئيس «ابن العميد): ولقد ناب كتابه عن الكتائب في عرك أديمي 
واستصلاحي وردي إلى طاعة صاحبه» (يتيمة الدهر )١158-1517/7/7‏ | 


01 لفقو 





الليقر 


رسالة للصاحب بن عبّاد”' إلى ابن العميد صدرت عن كتابه إليه في 
وصف البحر . 


وصل كتاب الأستاذ الرئيس صادراً عن شط”) البحر بوصف ما شاهد 
من عجائبه » وعاين من مراكبه » ورآه من طاعة آلاته للرياح كيف أرادتها 


)١(‏ (80-857"ه) أبو القاسم إسماعيل بن عبادء وُلد بطالقان من أعمال قزوين 
وصحب الأستاذ الرئيس ابن العميد شاباً فاشتهر بالصاحب. كان وزيراً لمؤيد 
الدولة ابن بويهء ثم لأخيه فخر الدولة فكان ذا الوزارتين» وصاحب الدولتين 
(العلم والإمارة)» وحائز الحسنيين (الأدب والرئاسة)» وهو رمز من رموز الأدب 
الخالدة» وكان سوقاً للأدب والشعرء يجلب إليها كل طريف. ويرحل إليه كل 
أديب » ويقصده كل شاعر. قال الثعالبي : «احتفا به من نجوم الأرض وأفراد 
العصر وأبناء الفضل وفرسان الشعر من يربى عددهم على شعراء الرشيد» . 
أما كتابته فعلى أثر ابن العميد بزيادة في الحلية اللفظية وولع بالسجع والجناس 
حتى قيل فيه «لو رأى سجعة تنحل بموقعها عروة الملك ويضطرب بها حبل 
الدولة لما هان عليه أن يتخلى عنها» وهذه الملاحظة وإن كانت شديدة لكنها 
صادقة في أكثر كتاب ذلك العصر إلى عصور بعده. 
ولعل هذا الكتاب الذي وقع اختيارنا عليه أقل رسائله تكلفاً وإغراقاً في الجناس 
والبديع وأكثرها خفة وسلامة وجمالا. قال الثعالبيى في يتيمة الدهر ج 057/7؟: 
كان أبو بكر الخوارزمي يحفظ هذا الكتاب وكثيراً ما كان يقرؤه ويعجب السامعون 
من فصاحته ولم أره يحفظ من الرسائل غيره. 

(؟) الشاطىء ج شطوط وشطآن. 


البحر 6 
واستجابة أدواتها''' لها متى نادتها » وركوب الناس أثباجها”" , 
والخوف بمرأى ومسمع والمنون” "ا بمرقب ومطلع » والدهر بين أخذ 
وترك » والأرواح بين نجاة وهلك ؛ إذا فكروا في المكاسب الخطيرة”؟) 
هان عليهم الخطر » وإذا لاحت لهم وو" المطالب الكثيرة حيب إليهم 
الغَوّر 20 


وعرفت ما قاله من تمنيه كوني عند ذلك بحضرته » وحصولي على 
مساعدته ومن رأى بحر الأستاذ كيف يزخر”” بالفضل » وتتلاطم فيه 
أمواج الأدب والعلم لم يعتب”*' على الدهر فيما يفيته من منظر البحر . 
ولا فضيلة له عندي أعظم من إكبار الأستاذ لأحواله » واستعظامه 
لأهواله » كما لا شيء أبلغ في مفاخره » وأنفس في جواهره » من وصف 
الأسيكاد له فاتن فرات نه العا السلسال”* ل 0ن 
والح :"1" الحرام لا الحلا ,وقد غلم أنه تب ولما اخطر بدكره سعة 
يدوه قلو فصل .ذلك لراى الحر وقية9"" لآ ينفيسل همة 


0 جمع أداة وهي الالة.‎ )١( 

(؟) جمع ثبج وهو من كل شيء أعلاه يقال «تسنمت الحمر أثباج الاكام» أي أعاليها 
ويجمع أيضاً على تبوج . 

(9) الموت (مؤنثة وقد تذكر). 

(4) الرفيعة القدر. 

(4) بالضم جمع غرّة وهي البياض في جبهة الفرس والغرة من كل شيء أوله ومعظمه 
وطلعته والغرة من القوم شريفهم. 

() بالفتح التعريض للهلاك . 

(0) زخر كفتح زخراً وزخوراً وتزخاراً البحر طمى وتملا . 

(6) عتب كضرب ونصر عتباً وعتاباً وعتبى فلاناً لامه . 

(9) الماء العذب. 

)١(‏ المتلاطم المصوت كماء البحر. 

. الممنوع على غيره من أن يقلده أو يحكيه وإن كان حلالاً‎ )١١( 

(0) بفتحتين الماء القليل يتحلب من صخر أو جبل ج أوشال. 


لد البَخر 
التؤوض"" » ونّمَدا”" لا يكثرعن الترشف”: [من الطويل] 
وكم من جبالٍ جبتَ تشهد أنك ال -جبالُ وبحر شاهد إنك البحد©» 


)١(‏ تبرض الشيء أخذه قليلاً قليلاً. 

(0) بفتح الميم وسكونها الماء القليل يتجمع في الشتاء وينضب في الصيف أو الحفرة 
يجتمع فيها ماء المطرء ج ثماد. 

(9) ترشف الماء بالغ في مصه. 

() يتيمة الدهر للثعالبى ”7057/7. 


كيف تتفاضل الكلمات بعضها على بعض الى 





كيف تنفاضل الكلمّات بعضها مَلى بَعض 
لعبد القاهر الجرجاني"'' 


هل يقع في وهم وإن جهد أن تتفاضل الكلمتان المفردتان من غير أن 
ينظر إلى مكانٍ تقعان فيه من التأليف والنظم . بأكثر من أن تكون هذه 
مألوفة مستغيلة .بو تللق بغوينة وعشية .أو أن تكون حرو هذه اعت : 
وامفراجها الجن + وميا 2359" الليان أبعة .وهل تل ادا يقول: 
«هذه اللفظة فصيحة» إلا وهو يعتبر مكانها من النظم » وحسن ملاءمة 
معناها لمعاني جارتها » وفضل مؤانستها لأخواتها » وله قالوا: «لفظة 


)010( تر الجرجاني كرا ا 3 كان أئمة العربية؛ أخذها عن 
الأفاق» ولقب بالتحوع وهو ارك من أست راع البلاغة» كان ا 0 
صاحب تدين وورع» أهم كتبه المطبوعة «دلائل الإعجاز» ولأسرار البلاغه») وبهما 
خلد أسمه فى عالم الأدب». و«دلائل الإعجاز) صحيفة من الأدب العالى. لم 
يكتب البيان ولا النحو ولا الفقه بمثل هذا اللسان العذبء. إذا قرأت فصلاً من 
كتاست «دلائل الإعجاز» أو ا(أسرار البلاغة» شعرت كأنك فى درس أو تسمع واوا 
(مقتبس من كتاب «كنوز الأجداد» للعلامة محمد كرد على) وقد قدمنا نموذجه 
على بديع الزمان الهمذاني وأبي القاسم الحريري مع أن وفاته تأخرت عن وفاة 
بديع الزمان لآنه نمط من الإنشاء تختلف عن نمط إنشائهما اختلافاً كبيراً» وهو 
أشبه بالأولين منه بالمتأخرين. 

(0) يكد: من (نصر) كدًا: أتعبه. 


8/4 كيف تتفاضل الكلمات بعضها على بعض 
متمكنة ومقبولة » وفي خلافه » «قلقة ونابية"2 ومستكرهة » إلا وغرضها 
أن يعبّروا بالتمكن عن حسن الاتفاق بين هذه وتلك من جهة معناهما . 
وبالقلق وَالشّبُوٌ عن سوء التلاءم » وأن الأولى لم تَلِقْ بالثانية في معناها » 
وأن السابقة بق لم تصلح أن تكون لمق للتالية في مؤدّاها ٠»‏ وهل تشك إذا 
فكّرت في قوله تعالى : ل وَقبلَ يَتأرَض أَبلهى مآءك وَمنسَمَهُ أقلبى ‏ '' وفيض '"" 
ألما رفي لاخر وَامَت قعل لمرو وقل بدا لْْصَوَمِ أَلظَبِلِيِيتَ © [هود: 55] 
دان للكه مني الأعساد : وبهرك الذي ترى وتسمع أنك لم تجد 
ما وجدت من المزية الظاهرة 3 والفضيلة القاهرة 3 إلا لأمر يرجع إلعن 
ارتباط هذه الكلم بعضها ببعض » وأن لم يعرض لها الحْسّن والشرف . 
إلا من حيث لاقت الأولى بالثانية والثالثة بالرابعة » وهكذا إلى أن تستقر 
بها إلى آخرها » وأن الفضل تناتج ما بينها » وحصل من مجموعها! ! 


إنتتككت نات دشل ترق انظ مدوا يست رز أحدت موومين أخواتها 
والردكع- لأذك من النصالحة ها توذته دوس اف تكانهاامن الكية؟ قل : 
:ابلعي» واعتبرها وحدّها من غير أن تنظر إلى ما قبلها وإلى ما بعدها . 
وكذلك فاعتبر سائر ما يليها » وكيف بالشك في ذلك ٠‏ ومعلوم أن مبدأ 
العظمة في أن تُوديت الأرضُ » ثم أمرت » ثم في أن كان النداءٌ ب ديا » 
دون «أي)» نحو يأيتها الأرض ٠‏ ثم إضافة «الماء» إلى الكاف دون أن يقال : 
«ابلعي الماء؛ » ثم أن أتبع نداءً الأرض وأمرُها بما هو من شأنها » نداء 
السماء وأمرها كذلك بما يخصّها . ٠‏ ثم أن قيل : «وغيض الماءٌ» فجاء الفعل 
على صيغة «فعلَ) الذالة على أنه لم يَغِض إلا بأمرآمر وننوة قادر » ثم 
تأكيد ذلك وتقريره بقوله تعالى: «وقضي الأمذ» : لم ذْكْرُ ما هو فائدة هذه 


00 :امن ااتتهر) (عورة) تحت قاد لها العين. 
0 غيض : غاض يغيض غيضاً: لازم ومتعد معاً. (الماء ونحوه) نقص أو غار أو 


كيف تتفاضل الكلمات بعضها على بعض 1/ 
الأمور » وهو «استوّث على الجوديّ» ثم إضمار «السفينة» قبل الذكر . 
كما هو شرط الفخامة والدلالة » على عظم الشأن » ثم مقابلة «قيل» في 
الخاتمة ب «قيل» في الفاتحة . أفترى لشيء من هذه الخصائص التي 
تملؤك بالإعجاز روعة » وتحضرك عند تصوّرها هيبةَ » تحيط بالنفس من 
أقطارها تعلقاً باللفظ » من حيث هو صوت مسموع وحروف تتوالى في 
النطق؟ أم كل ذلك لما بين معاني الألفاظ من الاتساق”'' العجيب . 
فقد اتضح إذاً اتضاحاً لا يدع للشك مجالاً أن الألفاظ لا تتفاضل من 
حيث هي ألفاظ مجردة » ولا من حيث هي كلم مفردة . وأن الألفاظ 
تثبت لها الفضيلة وخلافها في ملاءمة معنى اللفظة لمعنى التي تليها » أو 
ما أشبه ذلك » مما لا تعلق له بصريح اللفظ وعم شود انلك انلك ارق 
الكلمة تروقك وتؤنِسك في موضع ثم تراها بعينها تنقل عليك وتوحشك 
في موضع آخر » كلفظ الأخداع في بيت الحماسة : [من الطويل] 
تلقث نحو الحيّ حتى وَجَدْتَني «حِعْتٌ من الإصغاء لينا""© وأخدع”" 
وبيت البحتري : [من الطويل] 
وإني وإن بَلَفْتَى شَرَفَ الغنى واعْبَفْتَ من رق المَطامع أخدّعي 
فإن لها في هذين المكانين ما لا يخفى باصن ٠‏ ثم إنك تتأملها في 
بك اب تمام :من التمرج ) 
يا دَهْد و 37 53 ققد امهنا ايه خوقاك7*) 


ا هناك من الوح والخفة ا والبهجة. ومن ا ذلك 


)١(‏ اتسق أمره: اتساقاء انتظم واستوى. 

(0) الليت: صفحة العنق . 

(6) الأخدعان: عرقان في جانبيه. 

(5) الخرق: بالضمً»ء العنف. وتقويم الأخدعين: إزالة الكبر والعنف . 


0 كيف تتفاضل الكلمات بعضها على بعض 


لفظة «الشيء» فإِننك ترأها مقبولة حسنة في موضع ٠‏ وضعيفة مستكرهة في 
موضع ٠‏ وإن أردت أن تعرف ذلك فانظر إلى قول عمر ١‏ بن أبي ربيعة 
المخزومي : [من الطويل] 


ومن مالىء عَبْنَيْهِ من شيْء غيْره إذا راح نَحْوَ الجَمْرَة1'" البيض كالدّمَى 
إذا مأ تقاضى المرء و وللة قافنا شي2 ين التتقاضيا 





فإنّك تعرف حشُنها ومكانها من القبول » ثم انظر إليها في بيت 
المتنبي : [من الطويل] 


7 20 ءََ 5 5 ٠‏ 0 ف 3 5 َه 
لو الفلك الدوار أئغضت سَعيَهَ ‏ لعوقه شيئءةٌعن الدَوَّرانٍ 
فإنّك تراها تقل وتضُؤُلُ » بحسب ثُبْلها وحُسْنها فيما تقدم . 


وهذا بابٌ واسعٌ فإنك تجد متى شئتٌ الرجلين قد استعملا كلما 
بأعيانها » ثم ترى هذا قد قرع السماك”" » وترى ذاك قد لصق 
بالحضيض”" » فلو كانت الكلمة إذا حَسُّنَتْ حَسْنَتْ من حيث هي لفظ 
وإذا استحقت المزية والشرفٌ استحقت ذلك فى ذاتها وعلى انفرادها دون 
أن يكون السب في ذلك حالٌ لها مع أخواتها المجاورة لها في النظم ا 
اختلف بها الحال » ولكانت إِمّا أن تَحْسّنَ أبداً » أولا تخسن أبداً . ولم تر 
فوا يضظ مغن تاتلد سن ل ودر كيه تعاريو كليية بور وو تسر 


)١(‏ الجمرة: القبيلة يجتمع عددهاء ثم قيل لمكان اجتماعها. 

(5): الكماك ع شخكه ما سمك به الشيء أي رفع والسماكان: كوكبان في السماءء 
يقال لأحدهما: السماك الرامح» وللاخر: السماك الأعزل. 

() الحضيض: ج أحضة وخضّض: القرار من الأرض عند أسفل الجبل . 


كيف تتفاضل الكلمات بعضها على بعض 4١‏ 


كهذا القول . بل إن أردت الحقّ فإنه من جنس الشيء يجري به الرجل 
لساته » ويطلقه . فإذا فَنَّسَ نَمْسَّه وجدها تعلم بُطلائَهُ . وتنطوي على 
خلافه » ذاك لأنه مما لا يقومٌ بالحقيقة في اعتقاد » ولا يكون له صورة في 


و 
نواد2"7. 


ص 


, ء , 
1 دن بحت 
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المقامة المضيركة 





المقامّة المضيربَة 


لبديع الزمان الهمذاني"' 


حدثنا عيسى بن هشام قال : كنت بالبصرة ومعي أبو الفتح الاسكندري 
رجل الصاح لمر لون ؛ والبلاغة يأمرها فتطيعه » وحضرنا معه 


دعوة 


(0010 


(30 


ف 


بعض التّجَار : 55 إلينا كن ب تثنيى على الحضارة . 


هو بديع زمانه أبو الفضل أحمد بن الحسين» ولد بهمذان ونشأ بها وتعلم العلم 
باللغتين الفارسية والعربية» ورحل إلى الصاحب بن عباد. فاستفاد منه»ء وقصد 
جرجان وأقام في أكناف الإسماعيلية وفي سنة 87اه يمم نيسابور فتجلت فيها 
عبقريته وأملى بها أربعمئة مقامة؛ ثم تصدى لمناظرة أبي بكر الخوارزمي وهو 
حامل لواء الأدب في عصره فظهر عليه وطار بذلك صيته في الافاق ثم ألقى 
عصاه بهرات وعاش بها إلى سنة 7948ه كان البديع نادرة في الذكاء وسرعة 
الخاطرء وحضور البديهة. وقوة الحفظ. كان يأتي في الإنشاء ببدائع ونوادر وهو 
الذي سبق إلى انشاء المقامات وقد اعترف بتقدمه وسبقه الحريري فى مقدمة 
مقاماقة: ْ 

نثر البديع من قبيل الشعر المنثور أقل تكلفاً من متأخريه ومن كثير من معاصريه 
ومتقدميه يجمع بين متانة اللفظ ورشاقة المعنى» وجمال الأدب. ودقة التخيل 
وهزله. ودعابته تفوق دعابة الحريري وأقل منها تكلفاً. 

أي صاحبها الفرد ليس في الرجال من يساويه يقال: «فلان رجل الحرب» إذا كان 
فريداً في القيام بأعبائها لا يباريه بها أحد وكذا رجل البلاغة. 

لحم يطبخ باللبن المضير وهو الحامض . 


المقامّة المضيريّة 57 


اي ف 12 َ ابو اقم 4 7 5 5 , 8 
وتَتَوَجْرَخ7'' في الغضارة(" » وتؤذن”" بالسلامة » وتشهدٌ لمعاوية 


رحمه الله بالإمامة؟ » في قصعة يَرْكٌ عنها“الطزف » ويموج فيها 
الظرف”*'. فلما أخذت من الخوان”' مكانها ومن القلوب أوطانها 
قام أبو الفتح الإسكندري يلعنها وصاحبها ء ويمقتها”'' وآكلها. 
ويثلبها'*' وطابخها » وطننّاه يمزح فإذا الأمر بالضد » وإذا المزاح عين 
الجد . وتنحّى عن الخوان » وترك مساعدة الإخوان » ورفعناها فارتفعت 
معها القلوب » وسافرت خلفها العيون » وتحلّبت9© لها الأفواه , 
وتلمّظت”''' لها الشفاه » واتقدت لها الأكباد. ومضى فى أثرها الفؤاد. 
ولكنًا ساغدثاة “على هجرها + «وسألناة غن أمرها: فقال2 قضتي مها 
أطول من مصيبتي فيها . ا د وإضاغة 
الوفت؛ قلنا: هات! 


قال: دعاني بعض التجّار إلى مضيرة وأنا ببغداد ولزمني ملازمة 


)1١(‏ تتحرك بشدة. 

() القصعة الكبيرة ج غضائر . 

(*) أي تشعر بالسلامة من يأكل منها لأنها لطيبها مستساغة سهلة الهضم لا يخشى 
آكلها من ضرر البطنة وإن بالغ في الالتهام . 

(5:) لأن سيدنا معاوية (رضي الله تعالى عنه) كان معروفاً في عصره بحسن الذوق 
وطيب الطعام وتنويعه. ْ 

(5) حسن الهيئة وبراعة اللسان فيما تسر الأنفس باستماعه ذلك أصله والمراد هنا 
مطلق الحسن والبهاء . ظ 

(5) بالضم والكسر ما يوضع عليه الطعام ليؤكل ج أخونة وخون. 

(0) أي يبغض أشد البغض بابه نصر اراد من المقت الكلام الدال عليه وإلا فهو فعل 
نفسي . 

(6) ثلبه أي عابه ولامه بابه ضرب . 

(9) أي سال ريقها والفم يتحلب عند رؤية شيء من المطعم تميل النفس إلى تناوله بل 
عند تذكره كذلك . 

)١(‏ التلمّظ إخراج اللسان بعد الأكل والشرب ليمسح به الشفتان. 


1 المقامّة المضيركة 
الغريم''' والكلب لأصحاب الرقيه”" » إلى أن أجبته إليها » وقمنا فجعل 
طول الطريق يثني على زوجته . 7 بمهجته”*' ٠‏ ويصف 
نيا في صناعتها 5 0 ويقول: يامؤلاى! الو 
رأيتها » والخرقة في وسطها ٠»‏ وهي تدور في الدّور » من التنوّر إلى 
القدور » ومن القدور إلى التنّورء تنفث”"' بفيها النار » وتدق بيدها 
الأبزار”*" » ولو رأيت الدخان وقد غير" في ذلك الوجه الجميل » وأثر 
في ذلك الخد الصقيل”"'' » رأيت منظراً تحار فيه العيون » وأنا أعشقها 
لأنها تعشقنى » ومن سعادة المرء أن يرزق المساعدة من حليلته2'7 » وأن 
بيعل 007" ولا سيّما إذا كانت من طينته » وهي ابنة عمّي 
04» .ظينقها طق + :وملايضها مديضي © وغحوعتها: مون 
وأرومتها”*'' أرومتي ' لكنها أوسع ضهنا ؛» وأحسن تخلقاً . 





)010( رب الدين ج غرماء وغرّام . 

00( أهل الكهف وقصتهم معروفة في القرآن الكريم وكلبهم معهم لا يفارقهم . 

0( أي قال لها: جَعلْتٌ فداك. 

62 دم القلب» الروح ج مهج ومهجات. 

(6) مهارتها. 

(5) التأنق في العمل الإتيان به على أحسن وجوهه. 

(0) تنفخ بابه ضرب ونصر. 

(4) جمع بزر بالكسر التابل وهو مايوضع في الطعام لتطييبه كالفلفل والقرنفل 
ونحوهما ج أبزار وأبازير. 

(9) لطخ بالغبار. 

)١(‏ المجلوٌ كالسيف الذي جلي حتى ظهر بريقه ولمعانه ويروى الأسيل بدل الصقيل 
وأسل الخد ككرم إسالة لان وطال. 

)١١(‏ الزوجة ج حلائل. 

00 المرأة ما دامت في هودجها أراد منها الزوجة ج ظعائن. 

)١(‏ مصدر لحت القرابة بيننا لحا إذا التصقت والتحمت ثم قيل هو ابن عمّي لحًا أي 
ملتصقاً أي ابن عم أقرب أخ للأب. 

)١5(‏ الأصل أي أصولها هي أصوله والفقرات كلها تأكيد لمعنى لحاً. 


المقامّة المضيرككة 1 


وصدعني"'' بصفات زوجته . حتى انتهينا إلى محلته » ثم قال: 
يا مولاي! ترى هذه المحلة هي أشرف محال بغداد يتنافس الأخيار في 
نزولها » ويتغاير الكبار فى حلولها » ثم لا يسكنها غير التجار » وإنما 
المرء بالجار » وداري في السطة من قلادتها''' » والنقطة من دائرتها » 
كم قذرزيا مولاى! أنفق علق كُلّ دار مقهنا > “قل«تكمينا »إن الب اتترفة 
يقيناً؛ قلت: الكثير » فقال: يا سبحان الله! ما أكبر هذا الغلط! تقول 
الكثير فقط » وتنفس الصّعداء”" » وقال: سبحان من يعلم الأشياء! 
وانتهينا إلى باب داره » فقال: هذه داري كم تقدّر يا مولاي أنفقت على 
هذه الطاقة”*؟ أنفقتٌ والله عليها فوق الطاقة » ووراء الفاقة » كيف ترى 
صنعتها وشكلها؟ أرأيت بالله مثلها » انظر إلى دقائق الصنعة فيها » وتأمّل 
حسن تعريجها””؟ . فكأنها خط بالبركار”" » وانظر إلى حذق النجار . 
في صنعة هذا الباب » اتَّحَدَهُ مِنْ كَم؟ قل: ومن أين أعلم » هو ساس" 


من قطعة واحدة لا مأروض2© ولا عفن" , إذا حرّكَ أن20 » وإذا ثقر 


. صدع بالحق تكلم به جهاراً بابه فتح‎ )١( 

00 ما جعل في العنق من الحلي ج قلائد وقلاد جعل بيوت المحلة كجواهر القلادة 
وبيته في مكان الوسط من تلك القلادة وواسطة القلادة هي أعظم جوهر فيها 
والسطة: الوسط . 

() على وزن العلماء التنفس الطويل من هم أو تعب. 

(4:) ما عطف من الأبنية أي جعل كالقوس من قنطرة ونافذة وما أشبه ذلك والطاقة فى 
الجملة اللاحقة بمعنى الوسع والاستطاعة. 20 

(5) هو الميل والانحناء على نسب محفوظة يشكل به البنيان للزينة فيما تكون زينته 
به . 

() آلة لتحديد الدوائر. 

(0) شجر عظيم صلب الخشب. 

(4) الخشب الذي أكلته الأرضة. 

(9) الذي فسد من رطوبة أصابته . 

() أي كان له انين كانين الهريضن ,ابه ضرت 


11 المقاقة المغيرقة 
طة0؟ ى من اتخذه يا سيدي اتخذه أبو إسحاق بن محمد البصريّ وهو 
رجل نظيف الأثواب » بصي بصنعة الأبواب » خفيف اليد فى العمل . لله 
در ذلك الرجل » بحياتى لا استعنتٌ إلا به على مثله. وهذه الحلقة تراها 
اشتريتها في سوق الطرائف”' . من عمران الطرائفي بثلاثة دنانير 
معزية”" » وكم فيها يا سيدي من الشبه”؟؟ » فيها ستة أرطال » وهي تدور 
بلولب” في الباب » بالله دوّرها » ثم أنقرها وأبصرها » وبحياتي عليك 
لا اشتريت الحَلقَ إلا منه فليس يبيع إلا الأعلاق''2 ثم قرع الباب ودخلنا 
الدهليز وقال: عمّرك الله يادار» ولا خرّبك ياجدار »ء فما أمتنَ 
حيطاتكِ » وأوثق بنيائتك » وأقوى أساسك ٠‏ تأمّل بالله معارجها"" . 
وتبين دواخلها وخوارجها » وسلني كيف حصّلتها » وكم حيلة احتلتها . 
حتى عقدتها. كان لى جار يكنى أبا سليمان » يسكن هذه المحلة » وله 
من المال مالا يسعه الخزن » ومن الصامت”' ما لايحصره الوزن. مات 
رحمه الله وخلف خلفا أتلفه بين الخمر والزمر؟ » ومرّقه بين النرد20 ع 
والقمر”''' » وأشفقت أن يسوقه قائد الاضطرار ٠‏ إلى بيع الدار » فيبيعها 
في أثناء الضجر ء أو يجعلها عرضة للخطر . ثم أراها » وقد فاتني 





0010( أي صوّت وسمع له طنين. 

030( جمع طريفة وهي النادر المستحسن . 

(9) نسبة إلى المعز لدين الله . 

(4) النحاس الأصفر. 

(0) آلة من خشب أو حديد ذات محور ذي دوائر ناتئة. 

03( جمع علق بالكسر وهو الشيء النفيس . 

69 جمع معرج وهو السلم ويجمع أيضاً على معاريج. 

(4) هو المال من الذهب والفضة ونحوهما من المعادن والجواهر في مقابلة الناطق 
وهي الأموال من الحيوان كالإبل والبقر والغنم ونحوها. 

(9) الصوت والغناء. 

)٠١(‏ لعبة الطاولة. 

)0110 مصدر قمره كضرب إذا غلبه في القمار. 


المقامّة المضيركة /41 
شراها » فأتقطع عليها حسراتٍ . إلى يوم الممات » فعمدت إلى أثواب 
لا نض تجارتها ٠‏ فحملتها إليه » وعرضتها عليه » وساومته على أن 
يتكريها ة” "5 والمدير 0 خب السعة عطنة .و اليعيفاك17؟ بيلق 
هَدِيّة. وسألته وثيقة”*© بأصل . المال ففعل وعقدها لي » ثم تغافلت عن 
اقتضائه حتى كادت حاشية حاله ترق » فأتيته فاقتضيته » واستمهلني 
فأنظرته » والتمس غيرها من الثياب فأحضرته » وسألته أن يجعل داره 
رهينة لديّ . ووثيقة'' في يدي مك حي ل إلى 
بيعها حتى حصلت لى بجد صاعد » و0 ماعل بوقوة سا 

ورب ساع''١)‏ لقاعد 4 وأنا بحمد الله كان وفي مثل هذه 
الأحوال محمود » وحسبك يا مولاي إني كنت منذ ليال نائما في البيت مع 
مَنْ فيه إذا قرع علينا الباب » فقلت: من الطارق25" المنتاب57")؟ فإذا 








)١(‏ مأخوذ من قولهم ما نض بيدي منه شيء أي ما حصل والمراد أن تجارتها تكون 
كاسدة غير نافقة. 

() أي بتأجيل الثمن. 

فو الذي أدبر عن السعادة . 

(5) المتأخر عن الناس فى حسن الحال. 

(5) الصك الذي يكتب فيه الدين ج وثائق. 

() الوثيقة هنا بمعنى ما تكون به الثقة فى قضاء الدين. 

(0) درجه إلى كذا أدناه منه بالتدريج . ١‏ 

(4) معاونة القدر لا كسب للإنسان فيها. 

0( ما بين المرفق والكف ج سواعد. ظ 

)1١(‏ من كلام سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه في تهوين الدنيا أي قد 

يسعى المرء في كسب ولا ينتفع به هو وإنما يتركه فينتفع به غيره وهو قاعد لم 

ا 

015 أق ذو جد توح 

)١١(‏ الآتي ليلاً بابه نصر. 

)٠(‏ الذي يأتيك مرة بعد أخرى كأنه جعل إتيانه نوبا ثم شاع فيمن يأتي وقت لا يأتي 
الناس فكأنه لم يطرق بابك إلا بعد ما طرق أبوابا كد فانتهت نوبة الطرق إلى - 


4 المقامة المضيركة 
انرأ عه خقق لال فى جلدة ماء ورقة آل2'0 تعرضه للبيع » فأخذته 
منهاإخذة ان واشتريته بثمن بخس » وسيكون له نفع ظاهر . 
وربح وافر » بعون الله تعالى ودولتك . 





وإنما حدثتك بهذا الحديث لتعلم سعادة جَدَي في التجارة ‏ والسعادة 
0 الماء من الحجارة » الله أكير) هاا فد أصضلادق من ا 


اشتريت هذا التخضيير فين المناواة* ب وفل أخرج من دور آل 
الفرات22 » وقت المصادرات22 » وزمن الغارات » وكنت أطلب مثله 
منذ الزمن الأطول فلا أجد » والدهر حبلى”"' ليس يُدرى ما يلد . ثم اتفق 
أنى حضرت باب الطاق » وهذا يُعرض فى الأسواق » فوزنت فيه كذا 
وكذا ديئاراً » تأمّل بالله دقته ولينه وصنعته ولونه فهو عظيم القدر » لا يقع 
مثله إلا في الندر” » وإن كنت سمعت بأبي عمران الحصيري فهو 
عمله م :وله ابن يغلقه الآن قل سكانوع لآ بومول علق" لخم لا عتةة. 


- بابك . 

)١(‏ الشرات أي هذه اللالىء اف والماءجماء والسراب درق 

19 بكسن كقيرزته خلها وخلَييسى الشيء سلبه بمخاتلة وعاجلا . 

) أنبط الماء أخرجها. 

)0 البيع بالمزاد وهو أن ينادى على شيء ويقومه أحد ثم يزيد عليه ثان وثالث حتى 
يشتريه أحد بثمن عالٍ. ظ 

(5) علي بن محمد بن موسى بن الحسن بن الفرات وأخوه أبو العباس أحمد بن 
محمد بن الفرات وأخوهما أبو الخطاب جعفر بن محمد كان أولهم وزيراً وصادره 
على جميع أمواله في سنة 1١7‏ من الهجرة. 

(1) يقال صودر فلان العامل على مال يؤديه أي فورق على مالٍ ضمنه . 

(0) الحبلى الحامل ج حبالى وحبليات وهو مثل يضرب لما يحصل من غير ترقب 
وعلم عاق 

(4) مصدر ندر الشيء كنصر ندراً وندوراً إذا قل وجوده. 

(9) جمع علق بالكسر وهو الشيء النفيس ويجمع أيضاً على علوق . 


المقامّة المضيركة و4 


فبحياتي لا اشتريت الحخصر إلا من دكانه » فالمؤمن ناصح لإخوانه 3 
لا سيما من تحرّم''' بخوانه . 


ونعود إلى حديث المّضيرة » فقد حان وقثٌ الظهيرة » يا غلام! 
الطستّ والماء » فقلت: الله أكبر! رَبَما قرب الفَرَج » وسَّهُلَ المخرج . 
وتقدّم الغلامٌ » فقال: ترى هذا الغلام .» إنه روميَ الأصل عراقي 
النشىء » تقدمْ يا غلام! واحسر عن رأسك » وشمّر عن ساقك وانض 
عن ذراعك » وافتر”" عن أسنانك » وأقبل وأدبر. و ا 0 
وقال التاجر: بالله من اشتراه؟ اشتراه والله أبو العباس من النخاس©© ع 
ضع الطستّ » وهات الإبر 0 . فوضعه الغلام وأخخذه التاجر وقلبه وأدار 
فيه النظر ثم نقره. فقال: أنظر إلى هذا الشبه كله جذوة" اللهب . أ 
قطعة من الذهب ؛: شبه الشام وصنعة العراق + ليس هن لقان 
الأعلاق » قد عرف دور الملوك ودَارَها”" » تأمل حسنه . وسلني متى 
اندر رت #«اتظرية والندجام المجاء ر وادخرته لهذه ه الساعة » يا غلام! 
الإبريق » فقدّمه وأخذه التاجر فقلبه » ثم قال: وانوي "اميه لا بصباء 





)١(‏ تمئع يقال تحرّم من فلان بذمة أو عهد أو جوار إذا صار في حمايته وهذه كناية 
لطيفة أي من كان ضيفاً عند رجل مرة وجب له حق ويثبت له حرمة عند المضيف 
ينصح له ويعينه . [ 

(0) أي انزع ثوبك عن ذراعك بابه نصر. 

(0) أي تبسم لتكشف عن أسنانك . 

(5) بائع العبيد يتجر فيها. 

(5) إناء له عروة وفم وبلبلة ج أباريق. 

030 بالتثليث الجمرة الملتهبة ج جذىّ وجذىّ وجذاء. 

4 جبع حلو بسيتي الباليي الرليكة. 

00 أي طاف فى دور الملوك ذارا يفك داز عقون نه ابه لق مو يك لان 
إلى يد آخر. 

(9) ما بين العقدتين من القصب أو الرمح ويستعار لكل أجوف مستدير كالقصب ج 


انا بسي 


06٠‏ المنافة الحق كه 
هذا الإبريق إلا لهذا الطست ». ولا يصلح هذا الطْسْتٌ إلا مع هذا 
الذشك”' ع بولا بحنة .هذا النست إلا فى هذا البيت +«ولا يجمن هذا 
الببت إلا مع هذا الضيف؛ أرسل الماءً يا غلام » فقد حان وقت الطعام. 
بالله ترى هذا الماء ما أصفاه أزرق كعين السّئْور » وصافٍ كقضيب 
البلور”"' » اسئقيَ من الفرات ٠»‏ واستعمل بعد البيات » فجاء كلسان 
الشمعة » في صفاء الدمعة » وليس الشأن في السقاء » الشأنْ في الإناء » 
لا يدلك على نظافة أسبابه » أصدق من نظافة شرابه » وهذا المنديل سلني 
عن قصته » فهو نسجّ جرجان"" » وعمل أرجان » وقع إليّ فاشتريته . 
فاتخذت أمراتي بعضه سراويلاً ؛» واتخلذت بعضه تلاناة ٠‏ دخل في 
سراويلها عشرون ذراعاً » وانتزعتٌ من يدها هذا القدر انتزاعاً » وأسلمته 
إلى المطوّز”*' حتى صنعه كما تراه وطوّزه. ثم رددته من السوق ٠‏ وخزنته 
في الصندوق . وادّخرته للظراف من الأضياف ٠»‏ لم تذله عرب العامة 
بأيديها » ولا النساء لمآقيها* » فلكل عِلّْقِ يوم » ولكل آلة قوم . 





يا غلام! الخوان » فقد طال الزمان» والقصاءع"؟. فقد طال 
المصاء”'' » والطعام » فقد كثر الكلام. فأتي الغلامٌ بالخوان » وقلبه 
التاجر على المكان 6 ونقره بالبنان 6 ون بالإسنان 4 وقال: عمر 


)1١(‏ صدر البيت والمجلس ج دسوت. 

(0) بفتح الباء وضم اللام المشددة أو بكسر الباء وفتح اللام المشددة نوع من 
الزجاج . 

(9) اسم لبلدة وكذا أرّجان وهما معروفتان بجودة النسج . 

(54) طوّز الثوب زينه بالخيوط الملونة والرسوم وما شاكلها. 

00 جمع مؤق وهو مجرى الدمع من العين أي من طرفها مما يلي الأنف ويجمع أيضآ 
على أماق وأمآق ومواق. 

090( جمع قصعة وهي الصفحة التي فيها تؤكل ويجمع أيضاً على قصع وقصعات . 

(0) المقاتلة والمجالدة. 

(8) أي عضه بالأسنان ليعلم صلابته من رخاوته . 


المقامّة المضيركة 6١‏ 
الله بغداد فما أجود متاعها » وأظرف صناعها تأمّلٌ بالله هذا الخوان . 
وانظر إلى عرض متنه » ونه وله وصلابة عوده » وحسن شكله . 
فقلت: هذا الشكل » فمتى الأكل؟ فقال: الا 





عجّل يا غلام! الطعام » لكنّ الخوان قرائمٌه منه. قال أبو الفتح: 
فجام ليت" النسن.: وقلت: قد بقي الخبّر وآلاته ‏ وار وصقاته » 
والحنطة من أين اشتريت أصلاً » وكيف اكترى لها حملاً » وفي أي رحي 
طحن ١‏ وإجانة”''' عجن » وأي تور سجر””" . وخبّاز استأجر » وبقي 
الحطب من أين احتطب” » ومتى جُلب وكيف صُفْف حتى ذف وحُبس 
حتى يبس ٠‏ وبقي الخبّازٌ ووصفه والتلميذ ونعتّه » والدقيق ومدخه . 
والخمير وشرحه . والملحٌ وملاحته ؛ وبقيتٍ السٌّكؤؤجات”* من اتخذها . 
وكيف انتقذها''' » ومن استعملها » ومن عملها . والخَلّ كيف انثقي 
عنبه » أو اشتّري رطبه » وكيف صُهرجت”" معصرته© , واسُخلص 
ا" وفك ١‏ ا وكو ايساو 10 وبقي البقل 


)١(‏ ثارت من حزن أو غضب. 

(؟) الإناء الذي يعجن الدقيق فيه ج أجاجين . 

(6) سجر التنور ملآه وقوداً وأحماه بابه نصر. 

(4:) جمَعَ الحطب. 

)0( جمع سكرجة بضم السين وسكون الكاف وضم الراء أو بضم السين والكاف وضم 
الرء المشددة الصحفة التي يوضع فيها الأكل. 2 

(5) استخلصها بالشراء من يد بائعهاأو صانعها. 

(0) أي طليت بالصاروج وهو النورة وأخلاطها. 

(8) ما يوضع فيه العنب أو الرطب للعصير. 

)4( أراد من اللب النوى في الرطب وما يشبهه في العنب أي كيف نقى من لبه. 

١)‏ طلي بالقار وهو القطران. 

)١١(‏ بالضم الجرة الكبيرة أو الخابية ج حباب وحبّبّة وأحباب. 

00 الراقود العظيم لا يقعد إلا أن يحفر له ج دنان. 


08.0 ظ المفاكة المضيرقة 
كيف احتيل له حتى فلف2"7 وفي أي مبقلة'"" زءِ 0 ركد 3 
جو بك وبقيت المضيرة كيف اث شتري لحمّها » ووفي شحمها . 
وتطنيكة فدارها: راع ا لت 0" حي ايد 
طيضها: وعدن" "فر فهات: وهذا خطبٌ يطب“ ئ وأمر لا يتم » فقمت. 
تقال ان ترود انقنك: بحاجة أقفدياء. افقال يا مولا ا تروك كي 
وو ا برو '' الأمير ء وخريمي الوزير ؛ وقك 0 أعلاه 
وصُهرجٍ أسفله » وسُطّْح سقفه » وفرشت شت بالمرمر أرضه » يزل عن حائطه 
الذْر”"'' فلا يعلق » ويمشى على أرضه الذباب فيزلق » عليه باب 
غير انُه7 2١4‏ من خليطي ساج وعاج'*' ( مردوجين سه ازدواج 0 يكتمنى 
الضيف أن يأكل فيه . ظ 





فنقلت: كل أنت من هذا الجراب . لم يكن الكنيف في الحساب » 


. قطف الثمر جناه بابه ضرب‎ )١( 

(؟) ما يوضع فيه البقل. 

(0) أي ضم بعضه إلى بعض . 

(4) أي كيف جرى التأنق والدقة في العمل حتى نظف ذلك البقل . 

(0) أشعلت وأضرمت. 1 

(5) جمم بزر وهو التابل أي ما يطيب به الغذاء جج أبازير. 

(0) عقد المرق تعقيداً إذا أغلاه حتى غلظ . 

(0) طم الأمر عظم وتفاقم بابه نصر. 

(9) المستراح ج كنف وكثف. 

)١(‏ أزراه وأزرى به عابه ووضع من حقه. 

. مكان الإقامة في الخلاء وقت الربيع وكذا الخريفي في الخريف‎ )١١( 

. طلاه بالجص‎ )١١( 

)١7(‏ صغار النمل. 

)١5(‏ جمع غار أصله الأخدود بين اللحيين من الفم والمراد هنا الفواصل بين ألواح 
البائية: 


| عظم سن‎ )١١( 


المقامّة المضيريّة ١٠١١‏ 
وخرجت نحو الباب. وأسرعت فى الذهاب » وجعلت أعدو وهو يتبعنى 
ويصيح: يا أبا الفتح ! التقيير د وطه الضييان أذ المضيرة لقب 5 
فصاحوا صياحه ٠»‏ فرميت أحدهم بحجر » من فرط الضجر ٠‏ فلقي رجل 
ا بعمامته » فغاص في هامته , فأخذت من النعال بما قدم 
وحدّث”' » ومن , الصفع”" بما طاب وخيّث » وحشرتٌ إلى الحبس . 


فأقمت عامين فى ذلك النحس » فنذرث أن لا آكل مَضيرة فا اضغيتة: فهل 
أنا في ذا يا آل همذان ظالم؟ . 





قال عيسى بن هشام : فقبلنا عذره 3 ونذرنا نذره؟؛ وقلنا قديياً جنت 
المضيرة على الأحرار » وقدّمت الأراذل على الأخيار””" . 0 


)١(‏ بفتح العين - أي الدال ‏ لكنه إذا ذكر مع قدم ضم اتباعاً. 
0 #الفيريه الكقه مبسوطة 
(*) المقامات لبديع الزمان الهمذاني ١75-1١١7‏ 


1 


المكامة الرسيدفة 





المقامّة الزيديَة ظ 


000 
للحريري 


أخبر الحارث بن همام فال لها حَيْتَ الع ( ىن كت ( 
صحبى غلام قل اكت رَبَينه إلى أن بلغ كيذه 4 ا حنى أكمل 
شد 3 وكان قد أنس بأخلاقي 3 وخبر مجالب”*' وفاقي 3 فلم يكن 


(0010 


أبو محمد القاسم بن على البصري (0515-555ه) نشأ بالبصرة وتخرج على 
فضلائهاء واشتهر في فنون الأدب وبرز على الأقران» وكان من أوعية العلم. 
راوية حافظاً للأخبار والأشعارء وقد اشتهر بمقاماته حتى لا تذكر إلا انتقل الذهن 
إليه. وقد سحرت قلوب الناس وفتنت أنظار الأدباء وبقيت أشهر كتاب والمثال 
الوحيد للنثر العربي في بعض الأقطار ولها أثر بليغ في أساليب الكتاب ينسجون 
على منوالها ويتفاخرون بتقليدها. تمتاز كتابة الحريري بالتكلف والمبالغة في 
الصنعة» وترجيح جانب اللفظ على جانب المعنى» والتزام شديد للقوافي ووحدة 
الأسلوب» وجملة القول فأسلوبه أسلوب صناعي أجوف مموهء على أن كتاب 
النثانات كذ شيك اثررة آذية شكمة لأ سكيان بقدرها انين فانرس المقروات 
الغريبة» والنوادر اللغوية» والأمثال العربية» والأحاجي النحوية. ولعل ذلك هو 


030 
00 


62 
60 


جمع بيداء وهي الفلاة من الأرض . 

بفتح الزاي بلدة باليمن بينها وبين صنعاء أربعون فرسخاً وإليها ينسب العلامة 
مرتضى صاحب تاج العروس . 

أي هذبته وأدبته من ثقفت الشىء أقمت عوجه. 

جمع مجلبة وهي ما يحمل على الجلب. 


يتخطى”2 مرامي”" » ولا يخطىء في المرامي”". لا جَرَمَ 0 
التاطث”* بصّفري"' » وأخلصّته لحَضْري وكترف وانقالوى "كيه للقن 
المُبيد* » حين ضمّتنا زبيد افلم شالك نماي 1 وسكدم 371 

وبقيت 507 4 الآ أسيغ طعاماً » ولا أرية210 .غلاماً » حتى ا 
شوائب9'؟ الوحدة » ومتاعب القومة والقعدة . إلى أن أعتاض 2١5‏ عن 
لذ امكرز"© » وارتاد”*'2 من هو سداد من عوز"27 » فقصدت مَنْ يبي 
العييك + ا نر عد 0007 لظا اك لق 





)1١(‏ يتجاوز. 

(0) المرام المقصد. 

() جمع مرمى وهو الغرض. 

(4) جمع قربة وهي ما يتقرب به إلى الله تعالى من أفعال البر والطاعة ويجمع أيضاً 
على قربات . 

(5) التصقت. 

(5) بفتحتين لب القلبء العقل يقال: «لايلتاط هذا بصَّفْري» أي لا يلصق به ولا تقبله 


(0) أهلكه. 

(0) المُمْلك. 

(9) أي مات وهو من الكناية يقال: «شالت نعامة القوم» إذا تفرقوا وارتحلوا أو ذهب 
عزهم أو ماتوا وشالت أي ارتفعت والنعامة باطن القدم وهي اد مركم 

)٠١(‏ حركثه التي تنمو بحياته وأصلها صوت الأسد أو غيره. 

)١١(‏ لا أطلب 

)١0(‏ جمع شائبة وهي الأخلاط والأكدار. 

115 اسشدل: 

)١(‏ فصوص من حجارة. 

)١6(‏ أطلب. 

(115)"الجاحة والفديق: 

(/10) فتّش. 


٠0‏ العقافة الرييةكة 


إذا جرّب » وليكن ممّن حَوّجّه”'' الأكياس”' » وأخرجه إلى السوق 
الإفلاس » فاهترٌ كل منهم لمطلبي ووتّب » وبذل تحصيله عن كثب”” , 
تمذارت الأهلة دورهاه بوتقليت كور وروحورها به ساني 9 من 
وعودهم وعد . ولا سحًٌ''' لها رعد”" . 


فلماار ايت النخابيه 218 :ناسين أو نقتا سي ».علميت أن لبن كل ع 
ل لكي وأن لن يحكٌ جلدي مثلّ ظفري2©317؛ فرفضت مذهب 


ع 


لاع الغلمان 34 وأستعرف الأثمان 4 إد عارضني”*'' رجل قد 


000 أي ممن علمه ودربه. 

(؟) جمع كيّس بتشديد الياء المكسورة وهو القطن والحسن الفهم والأدب ويجمع 
أيضاً على كيسى . 

0 اف “عع قرم 

(4) أي تمامها ونقصانها من قولهم نعوذ بالله من الحور بعد الكور. 

(5) أي ما حصل وما انقضى بابه نصر . 

(1) سم كنصر سحًا وسحوحا سال وانصب غزيراً. 

0/2( هذه الجملة كناية عن عدم وفاء ما وعدوه به. 

(4) الدلالين في الرقيق. 

(9) خلق الشيء كنصر خلقاً وخلقة صنعه وقدره. 

. يقطع بابه ضرب يريد أن ليس من وعد يفي أو ليس كل الناس يقضي الحوائج‎ )٠١( 

)١١(‏ هذا مثل يضرب في ترك الاتكال على الناس وأن الإنسان هو الذي يخدم نفسه 
ويقوم بحاجته . 

(17) "اليم للقيو 

(11) أي الدنانير والدراهم . 

. أطلب عرضهم علي‎ )1١5( 

(216) أي قابلني. 


المقامة الزييقة 


١١ / 


اختّطه”"' بلثام 00 وقبض على رَنْد”"' غلام 4 وقال:: [من الرجز] 


من يشتري منّي غلاما صَّنّعا(؛» 
بكل ما 2 ل 000 
وإِنْ تَصِبِكَ ريل تسا 
وإن تصاحيّة ولويوماًرعى 
وهو على الكَيْس الذي قد جمعا 
وطالما أبدع فيما صّنعا 
والة الول فتك عيشى وجدعننا 


في خَلّقه وخلّقه قد برعا 
تشنيك: إن. قال وإن اقلت 2 00 
وإن تسمه" السّعيَ في النار سعى 
وإن تقتفه بظلف” "ويا 
مافاءً قط كاذباً ولا ادعى 
ولا وان ال ا 
وفاق في النثر وفي النظم معا 
وضكة أنكيؤا غخراة خرعيا 


اهنم شاف قذارى انها 
قال: فلما تأمّلت خخلقه القود ابوب ال 


جنّة النعيم » وقلت: ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم . 


(؟) ما كان على الأنف وما حوله من ثوب أو نقاب ج لثم . 


(9) الساعد من اليد 2 زناف:واذتك. .و أزناة: 


(1)4 العناذق :الصداعة , 


() سلمت ونجوت وهى كلمة تقال للعائر معناها أقال الله تعالى عثرتك وسلمك 


(60) علقته به. 

(0) القوي. 

(0) فهم وحفظ. 
ونجاك . 

0 أي أن تكلفه. 
وأظلاف. - 

(0) استحل . 


"شر الك 
(1) الخالص . 


0 المقامة الدبيدقة 


اسمه » لا لرغبة في علمه » بل لأنظرَ أين فصاحته من صباحته » وكيف 
لهجته من بهجته » فلم ينطق بحلوة ولامُوَة"'' , ولا فاه فوهة ابن أمةٍ 
اعرد تدرية ع حنم" رالد 1 اذا 1 ونج 
فغارٌ» في الضحك والسراةةن ثم أنْغضّ”7 اه إل وأنشد: [من 
الكامل] 


يامن تَلَهَبَ غيظه إذ لم أيخ0"© باسمي له ما هكذا من يُنصِفٌ 
إن كان لا يُرضيكَ إلا كشفه فأصِء” له أنا يوسففُ”" أنا يوسْفٌ 
وقد كقة للك الخطاء نان تكن لطن عرفكوولة إالق3 © تعرث 


0 0) 2ه‎ )١١( 


قال: فسَرّي عتبي بشعره ) واستبى الى تسخرة حت 
ترحيت هو التعتين ‏ واسيك فقن بويفة الصِدّيق » ولم يكن لي 


)١(‏ أي بكلمة حسنة ولا قبيحة. 

6 أي أعرضت وملت عنه جانباً. 

() أي بعدا وقيل هو اتباع لقبحاً وهو من شقح البسر إذا تغيرت خضرته بحمرة أو 
صفرة وقيل من شقحت العود إذا كسرته وقبحاً وشقحاً بضم أولهما وفتحه. 

(4:) اتى الغور وهو ما انخفض من الأرض . 

(5) أتى النجد وهو ما ارتفع من الأرض أي بالغ في الضحك حيث خفض رأسه مرة 
ورفعه أخرى. 

(5) حركه متعجباً على سبيل الاستهزاء ومنه قوله تعالى : # فَسسْخِصُون إِلبِك رء وهم # 
[الإسراء: ]0١‏ 

0 لم أظهر. 

() استمع. ظ 

(9) يعني أنا حر لا يجوز بيعي يشير به إلى بيع يوسف الصديق على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام . 

)9١(‏ أظن والقياس أخال بفتح الهمزة والكسر أفصح. 

. أي أذهب غيظى من سروت عنه الثوب إذا نزعته‎ )١١( 

000 امتملك فلي بوأسرة: 

ْ تحيرت.‎ )١65( 


المقامّة الزبيدكة . 0 





هد إلا مساومة مولاه فيه » واستطلاع طِلْه 20 الثمن لأوفيه » وكنت 
- العبيث اسسحظر 1" لياه وتخلى الشيمة" علي 07 بن 85 
سيف لنت ولا اعتلق بما به اعتلقت ٠»‏ بل قال : إن الغلام إذا ثز 9 
ثمنّه ٠‏ وخفت مُونه'' » تبرّكَ به مولاه . ب 
لأوثر تحبيب هذا الغلام إليك ٠‏ بأن أُحَمَفَ ثمنّه عليك » فزن مثتي درهم 
إن :شتت ٠‏ واشكر لي ما حيبت , فنقدته المبلغ في الحال » كما يُنْقَدٌ في 


الرخيص الحلال » ولم يخطر لي ببال » أن كل مرخص غال. فلما 
تحققت الصفقة9© » وحقت الفرقة » هما هَمَلَتْ*' عينا الغلام ٠‏ ولا همول 


دَمْع الغمام””'2 » ثم أقبل على صاحبه وقال: [من الوافر] 
لحاك”" الله هل مثلي يباغٌ لكيما تَشْبَعَّ الكَرش""' الجياغٌ 
وهل في شر عة”"" الإنصاف أني أكَلَفُ خحطة9" لا تستطاغ 


وأن أبلَي يَرَرعَ بعد روْع ومثلي حيسن يبلسى لا يراع 


)١(‏ القدر. 

(؟) النظر بجانب العين مع أعراض أو غضب . 

09 القيمة. 

(5) دار وحام من قولهم حلق الطائر إذا ارتفع في طيرانه أي لم يحم حول ما خطر 

بفكري. 

(5) نزر ككرم نزراً قلّ. 

() جمع مؤنة الشدة والثقل . 

60 اشتمل. 

(48) البيعة. 

)0( مات لتر رطس ننمة ررشلة ١‏ مير ب كله كا نيت ديوع 

209١(‏ أي المطر. 

)١1١(‏ قبحك ولعنك. 

(؟١)‏ بفتح الكاف وكسر الراء عيال الرجل من صغار ولده يقال جاء يجر كرشه أي عياله 
ج كراش وكروش. 

(1) الطريقة إلى الماء ج شِزْع وشزع وشِرّع وشراع . 

. الأمر ج خطط‎ )١5( 


١٠ 


العفافة ادكه 





أما جَرّبتلي فَخْيوْتَ مني 

وكم أرصَدتني تبركا لغيه 
59 1 اللبفات 102 و01 
وأ رمي . ا 5 
وماأبدتٌ لي الأيام وها 


ولم نوا" بحمد الله مني 
فأنى ساغ عندك نَبِذْعَيْدي 

تيكف رن" ا 0 
وهلا صنت عرضي عنه صني 
وقلت لمن يساوم في هذا 
فما أنا دون ذاكَ الطوف2"7 لكنْ 


فحت وفي حبائليّ السَّباعٌ 
مطاوعة وكان بها امتناع 
0 5 يكن ل فيه باغ 


فيُكشف في مصارحتي العا 


على عيب يكقم أو ينا 
كما كدف 0 الصّناكظة) 
وأن أشرى كما الجر المتَاعٌ 
بعارانة نحا نهار ولافاء 
طِباعكٌ فوقها تلك الطباعٌ 


00110( جمع مصّعْب وهوالفحل والمراد هنا الشدائد:؛ 


(؟) انقادت. 


)1 “لجرت 


62 أبلى في الحرب أظهر فيها جلادته . 


(0) الغنيمة. 
() المراد هنا البطش أو الحظ . 


0) عثر كنصر عثراً وعثوراً على السر وغيره اطلع عليه. 
() مايلقى من الشيء الذي يصنع وما ينحت من الأديم والقلم عند بريه. 


(9) المرأة الحاذقة بالصنعة. 
)٠١(‏ نفسك. 


)١١(‏ أي بإذلالي وأصل المهنة الخدمة والماهن الخادم. 
)١١(‏ مبني على الكسر اسم فرس لرجل من بني تميم طلبه منه بعض الملوك فمنعه إياه 


أبعت للحن إن شكاب 2ك 


تكس لا يعار ولا يماع 


(© الفرس الكريم ج طروف وأطراف يريد أني لست أقل من ذلك الفرس الذي منعه 
صاحبه من طلب الملك لكن طباع صاحبه فوق طباعك حيث كان يؤثره على 


جميع عياله . 


المقامّة الزبيديّة ١١١‏ 





على أل ييا نقة هده بيعي 9اضاعرتي نوات انين أضاغرا» 

قال: فلما وَعَى الشيخ أبياته » وعَقَلَ مناغاته'"" 4 .تنمس المعداء: 
ويكى حت أيكى اداه ثم قال لي : إني أل هذا الغلا محل ولدي ٠‏ 
ولا أميّره عن أفلاذ9"؟ , كتذي دلولا خا مر احى 7 وخبرٌ مضباحي ١‏ 
لما درج عن عُشّي”* ٠‏ إلى أن بي نشي ء وقد رأيت ما نزلَ به من لوعَةٍ 
لبي 1" 6ن لولمه ا “اقول للك افق لخاية كلو ا 
كَزبه » بأنْ تعاهدني على الإقالةٍ فيه متى استَقَلْتُ”" , وأن لا تَسَْتْقَلَي إذا 
ل ففي الاثار المُنتقاة”"' » المروية عن الثقات ٠‏ من أقال نادماً 


بَبْعنّه 4 أقال” الله عَدْرَتّه . 


5 27 وو 2 اع أ ا 
قال الحارث بن همام : فوعدته وعدا أبرزه الحياء 3 وفى القلب 
أشياء » فَاسْتَدْنَى حينئذ الغلام إليه ٠»‏ وقبّلَ ما بينَ عَيْئيْهِ » وأنشدَ والدمع 


اف 113 ع ف ا : 
يرفض” : من جفنيّه : [من الرجز] 


سي ه 00 رلك اد: 0 تلاقي 55 برَحاء الوجد والإشفاق 


)١(‏ أي لم يعرفوا قدري وهذا شطر بيت للعَؤْجيٌ وتمامه: 
أضاعوني وأي فتى أضاعوا ‏ ليوم كريهة وسدد ثغر 
(0) الكلام وأصل المناغاة تكليم الطفل الصغير بما يسره ويعجبه كما تفعل الأمهات 


بأولادها . 
فرة جمع فلذة بالكسر وهي القطعة . 
(8): “الحدل: 
0( استعار به عن البيت أي ما خرج من بيتي . 
(5) حرقة الفراق. 
0) سهل الأخلاق. 
(4) الإزالة. 
(9) أي طلبت الإقالة وهي فسخ البيع . 
)١9(‏ المختارة: 


. أي هون عليك‎ )١١( 


01 المقامة الؤيدكة 


فما تطولُ مُدَة الفراق ولاتني'" رمائث الثلاني 
بحُسن عَوْنٍ القادرٍ الخلاق 
ثم قال له: استودعلك مَنْ هو نِعُمّ المولى 23 ذيلة وولى: فليك 
الغلا افتي برقي 97" غنوي كب * رلها بنط مدي يم 
استفاق220 , وريه المهراق”'' , قال : انقرف ل لل 180 
وعلام عوّلتٌ'''؟ فقلت: أظنٌ فراقَ مولاك » هو الذي أبكاك ٠‏ فقال؛ 
إنك لفي وادٍ وأنا في واد'''' » ولكم بين مُرِيدٍ ومّراد » ثم أنشد: 


1 


م أبك ‏ والله ‏ على إلبٍ10" يد 21902 وعبات ار 0 
ذاهنا مدمع أحقاتي و(١)‏ علي عَبي ' ا 40 حين طمَخ7 7 


نمع ةم 42 05 6ن اه 017 8 


(1) لا تفتر ولا تضعف من وني يني . 

(0) إخراج النفس بشدة. 

(6 البكاء بصياح . 

(8) هو مد البصر وقيل ثلاثة آلاف ذراع. 

(6) أفاق. 

030( منع وغيض . 

0) المنصب. 

(4) صحتثت باليكاء . 

(69) عزمت واعتمدت. 

)٠١(‏ مثل يضرب فى اختلاف المقاصد أي بينى وبينك بون بعيد. 

١ المعر م الاك‎ )1١( 

)١10(‏ بعد. 

)١(‏ سال. 

)١5(‏ ارتفع بصره ونظر شديداً. 

)١5(‏ أوقعه في ورطة وهي الهلكة وكل أمر تعسر النجاة منه. 

(0) تعب. 

217 أي الدراهم . ظ 

)1١4(‏ حلي من فضة والجمع أوضاح وفي الصحاح الوضح الدرهم الصحيح والوضح 
البياض . 


المقامّة الزبيدكة 00 
ويك أما ناجَئكَ هاتيك اللخ" بأنني حو ويَبْعي لم يُبَحْ 


إذ كان فى يوسف مع قل وَضح 





قال: فتمثلت”' مقاله في مزْآة المُداعب”" » ومَعْرِضٍ المُلاعب » 
كرا عا اتج وي ا من طنط 1 قيك إى مدا مجة : 
واتصلت بملاكمة”*' » وأفضت”' إلى محاكمة”". فلما أوضَحْنا للقاضي 
الصّورة » وتلونا عليه السُور “5ك أقال: الآ إفهن الدو وافقد أعز 150 
ذفن كدو ع كم شو 4 وهق تعيو + انها فصر وو إنةافها ركاه دليلاً 
على ادهلا لخاد كه يك انيار ريه 7 ٠‏ ونصح لك فما 

اي فا 0 سنّو داءَ بَلههكَ واكتمه . ولّم نفسكَ ولا تلم وحَذار”"") 
من اعتلاقه""' والطّمَع في استرقاقه ٠.‏ فإنه حوٌ الأديه”؟'2 ٠‏ غير مُعوَضٍ 
لتقو 37 وقد كان أبوه أحضرّه أمين. : قدل اقول" الشنين » 


)01( جمع مُلحة وهي من الأحاديث ما لذ واستملح منها. 
(؟) تصورت. 

00 الممازح من الدعابة وهي المزاح . 

() أي استنكف وتحاشى عن كونه رقيقاً. 
)0( من اللكم وهو الضرب بجمع الكف. 
(0) وصلت. 

60 هي الذهاب إلى الحاكم . 

(4) أي الواقعة. 

(9) صار معذوراً. 

. أي فما انتبهت ولا انكففت‎ )09١( 

() أي فما أدركت وما التفت لنصيحته . 
)١١(‏ مبني على الكسر اسم فعل بمعنى احذر. 
)١1(‏ أي إمساكه. 

() الجلد والمراد ليس به شائبة رق. 
(15) أي لجعله ذا قيمة كالمبيعات. 

550 الخروية:. 


١‏ المفاقة |[ سدقة 





واعترف بأنه فرعه الذي أنشأه”23 » وأن لا وارثٌ له سواه . 


فقلت للقاضي: أو تعرف أباه » أخزاه الله! فقال: : وهل يجهلٌ أبو زيد 
الذي جرحه جبار” '“ » وعند كل قاض له أخبار وإخبار؟ فتحقتٌ حينئذ 
وخؤوكلت3" وافقيك ولكن هين فانت الزاقت .وأيقنث أن لقابه كان هدك 
مكيدته » يي طرفى ها لقث + واليث. أن 


لا اغامن فلتما :ها نقيف وول أزل ]تان1" لخس مددي .+ وافتعياجي 
بين رفقتي . 

فقَالٌ لىَ القاضى » حينَ رأى امتعاضي” » وتبيّن حَوَ ارتماضي”* , 
ا هذا! ما ذهب من مالك ما وعظَكَ”" . ولا أَجْرْمَ إليك من أيقظاكٌ ؛ 
قاتبظ نما اقلق . وكاتِمْ أصحابّك ما أصابّك وتذكّز أبدا ما دمّمك . 
لتقي الذكرى دراهمّك . ريخل مَنْ ابتلي فصَبّر عابر حلت لدالوته 


فاعتبر . 


قال الحارث بن همّام : فَوَدّعتّه لابساً ثوب الحجَلٍ والخرن.» شاحا 


)١(‏ يعني أنه ابنه الذي ولده. 

(؟) الهدر في الحديث جرح العجماء جبار أي هدر لا قصاص فيه . 

(0») أي قلت لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 

(54) بيت القصيدة مثل يضرب فى النادر العزيز. 

(0) طأطأه من ذل. ١‏ 

(1) أتوجع. 

0) القلق والتحرق وقيل الغضب . 

(8) الاحتراق والمراد حرقة توجعى يقال رمضت قدمه احترقت من الرمضاء وهي 
الحجارة التي اشتد عليها وقع الشمس فحميت وارتمض فلان كذا اشتد عليه 
غضبه . 

(9) هذا مثل يضرب ومعناه الذي ذهب من مالك يحذرك أن يذهب منك غيره 
فتوجعك وندامتك تدعو إلى الحرص عليه فيكون بقاؤه لك عوضاً مما ذهب 


المقامّة الزبيدكة ١)‏ 


ذَيْلَى لحر وات 0 مكاشفة فين 0 بار : ونا 0 
بد الذهر "© تجعلت انكت 13 عور © و واحتت أن أراة» إلى أن 
عفن كلق اررق م و اقحتان اين افتق ا نما فت فلن أن 
عبشت .وما كيج 197 فقال: فاجالك؟ اسيكنك 251 وانذلف. .على 
إلفك”''2 ٠‏ فقلت: أنسيت أَنَّكَ احتلتَ وخَتَلْتَ20" , وفَعَلْتَ فِعْلَتَكَ التي 
وَكَلْتَ؟ ااي ل ال ' ته نفك لف2320 : ---00 
الكامل] 





7 5 1 و مه 
بيبا حون حدد| فتسة مبسسيلو 3 حبر سين و مم 


)١(‏ الأول باسكان الموحدة وهو البيع بأزيد من القيمة والثاني بفتحها وهو ضعف 
العقل . 

(0؟) المقاطعة. 

(9) اي مدة نعمة الدهر وهى الحياة إلى آخر العمر. 

62 أي أعدل وأتباعد. ْ 

(0) منزله وبيته. 

(5) لقيني وقابلني. 

(0) سلام مشتاق شديد الحب. 

(6) ما تكلمت وأكثر استعمال هذا اللفظ فى النفى . 

)9( شيخ كنم كيخا وشتفوها اندو الف رقف اعترارا وكير 

09 مجرياك» 

. خدعت بابه نصر وضرب‎ )١١( 

)١١(‏ أي سخر مني وأصله أن يضع الشخص ظهر يده على فمه وينفخ فيخرج صوت 
كصوت الضرطة . 

(9) الساخر. 

. متداركاً ما فات‎ )١5( 

() الإعراض . 

)١5(‏ تجهمه وتجهم له استقبله بوجه عبوس كريه. 


١١7 


المقاقة الزندكة 





: ”7 م )1١(‏ - )0 
وغدا تريش ملاوما 


ويقول هل حورّيبا 


بد لين لا 0 دلب 
بو سم ياقني” 
والطائفين بهاوههمُ 
فا ففسيت ذاه الوقيفت اد 
تاقد أخيييااة 27 6 


ثم قال: أمّا معذرتى فقد لاحت ». وأمّا دراهمكٌ فقد طاحتث 


و و و لهم إفره4 
2 كمنتحا باع الادمم 
مه / 0 | - مض و 
جتو ايها وهم هم 
مه ووه و(/ا) 
يبسري إليها المتهم 0 
6 م الَعَوا وي و(4) 
معزي وعلذدي درهم 
- لام ره 5 ا 8 


)٠١(ه‎ > 
( 


فإن كان اقشعرارك”''' مئّى » وازورارك”"'' عنى » لفرط شفقتك » على 
ل د 04 2  )١8(‏ اس 0 
عر نفقتك » فلست ممّن يلسع مرتين » ويوطىء على جمرتين » 


)١(‏ أصله وضع الريسى على السهم وأراد أنه يهيىء له الكلام المؤلم. 


0( جمع ملامة. 


(*) الأسود والمراد الفرس الأسود أو العبد الأسود. 


)0( كالقبائل وهم أولاد سمدنا يعقوب على نسنا وعليه الصلاة والسلام - سيدئا 


يوسف وإخوته. 
(1) أراد الكعبة شرفها الله. 
0) الذاهب إلى تهامة. 
(0) جمع أشعث أي المغبّر والمتلبّد. 


(9) جمع ساهم ذابل الشفتين هزالاً وقيل الساهم المتغير الوجه من وهج الشمس. 


)١١(‏ ذهبت وفنيت. 

(0) الانقباض . 

)١0(‏ الميل. 

() جمع غابر غبّر الشيء بقاياه. 


اقتباس من حديث مرفوع «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين» . 


المقامّة الزبيدية 00 





وان كيت طوية ١‏ كشسك 6 وأطعع ذخف لها عدن 
بأشراكي » فلتبك على عقلك البواكي . 

قال الحارث بن همّام: فاضطرني بلفظه الخالب » وسحره الغالب ٠‏ 
إلى أن عذث له صفيًا » وبه َفْيَك“ , ونَبَذتْ فغلته ظهْرِي”" ٠»‏ وإن كانت 
0 


0010( أي أعرضت . 

(؟) العطوف المبالغ في الإكرام. 

(0) أي خلف ظهري منسيّة وكسر الظاء من تغييرات النسب. 
62 أي أمراً عظيماً. 

(5) شرح مقامات الحريري .771717١‏ 


١١6‏ عتات وتأنيب 


وم بو 2 
عتاب وتانيب 
. للقاضى الفاضا ”1 


اتصل بالقاضي الفاضل أن أخاه عبد الكريم نال الأمير علم الدين بن 
النحاس بأذى وجفاء . فكتنب إليه ل 


سبب إصدار هذه المكاتبة إلى الأخ ‏ أصلحه الله إعلامه ما صحٌ 
عندي من الأحوال التي أخفاها والله مبديها في حق الأمير علم الدين . 


و 


وبالله أقسم 0 لم تداو ما جرحت و01 ها فغعلت 6 وتمح 
ما أثبتَ » وتستأنف ضدّ القبيح الذي كتبتَ به وشافهت”*' » وتعتذر 


)1١(‏ هو أبو علي عبد الرحيم البيساني العسقلاني  079(‏ 097ه) تعلم كتابة الدواوين 
في مصر ودخل ديوان قاضى الإسكندرية وامتاز بنبوغه » فاشتغل فى ديوان الظافر 
فى 'القاهرة!: . وقامت. الناولة: الأبوبية “فكاك. .وزيرا الفتلام: الدين .ومدين .ملكه 
وصاحب سره » وكذلك كان لولده ثم لأخيه حتى توفي. 
القاضي الفاضل من أبطال الطريقة العميدية ومجددها ‏ طريقة الصناعة والتكلف 
والاسجاع والقوافي ‏ وزاد عليها الإغراق في التورية والجناس وكان له التأثير في 
الكتابة في عصره وبعد عصره ما كان لعبد الحميد الكاتب وابن العميد لوظيفتهم 
ومنصبهم ولم تزل مؤثرة عند الأدباء حتى فقدت مكانتها بتأئير ابن خلدون 
ومقتضيات العصر الجديد على أنه لا تزل منها بقية. وهذه الرسالة البليغة على . 
غير طريقته العادية. ظ 0 

200 موري 


فره تصلح ما فات . 


عتابٌ وتأنيب ١1‏ 





بالجميل فيما قاطعت الله به وبارزت ٠‏ ليكونن الحديث مني بغير الكتب » 
ولأزيلن السبب الذي قدرت به على مضرة الأصحاب . وما أشد معرفتي 
بأن الطبّاع لا تتغير » وبأنك ستحوجني بعد هذا الكتاب إلى ما لا يتأخر » 
وبالجملة فاستدرك بفعلك لا بأيمانك لي وتنصّلك”'' إليّ: [من المنسرح] 
فالدم في النصل شاهد عجب 
وويل لمن كانت غنيمته من الأيام عقد القلوب على البغضاءء وإطلاق 
الألسنة بالمذام”'“. ولولا أنني شريكك في كل ما تستوجبه من الناس لألقيتٌ 
حبلك على غاربك7" » وتركتك وما اخترت لنفسك ولكن : [من الخنفيف] 
كيف بمن يرمي وليس برامي 
لكنّ سكوت الناس عن قبيحك مقابلة لجميل كثير مني ٠»‏ فإذا أنت 
لا تنفق إلا من كيسي ٠‏ فأشفق على نفسك إن كنت تنظر في غد » وعلى 
بيتك إن كنت تنظر في أمس » وعلى مكانك مني إن كنت لا تنظر إلا في 
اليوم » ولا تجاوبني إلا بلسان الرجل شاكراً لك فإنه وإن كان والله 
ما ذمك فقد ذممتك به عنه . 
وما أظن أنك تذكر أننى كتبت إليك كتاباً ولا كنت أؤثره » ولولا 
حافز””؟ غيظ ما كتبته » ولولا علمي أن الكثير مما قيل عنك في أمر الرجل 
هو القليل مما فعلته لأضريت عن هذا كما أضربت عن غيره » وستعدٌ فك 
الأيام ما كنت تجهل ٠‏ والله يأخذ بناصيتك إلى رضاه » ويغمد سيف 
حليلتك عن مقتلك » والسلام!”*. 


)١(‏ تنصّل إلى فلان من الجناية أي خرج وتبرأ عنده منها. 


0,0 جمع مذمة . 

(9) الكاهل أو نا بين الظهر أو السنام والعنق » والغارب أعلى كل شيء ج غوارب . 
)0( الدافع . ظ 
(6) كمال الدين بن العديم العقيلي في تذكرته . 


وصف مجالس ابن الجوزي 





وصففُ مجالس ابنْ الجوزي''' 


ثم شاهدنا صبيحة يوم السبت بعده مجلس الشيخ الفقيه الإمام الأوحد 
جمال الدين 7 الفضائل بن عليّ الجوزي بإزاء داره على الشط بالجانب 
الشرقي وفي آخره على اتصال من قصور الخليفة وبمقربة من باب البصلية 
أخر اراب الجانب الشرقم ه روهز عليه كل يوم سيت ه القاملة 
مجلس رجل ليس من عَمْرو ولا زَيْد » وفي جوف الفرا كل الصيد " آية 
الزمان » وقرة عين الإيمان » رئيس الحنبلية » والمخصوص في العلوم 


)010( 
ف 


ره 


مرت ترجمته في الجزء الأول. ظ 

هو محمد بن أحمد بن جبير الأندلسي (040 - 5١5ه)‏ سمع من أبيه بشاطبة » 
ومن أبى عبد الله الأصيلى وأبى الحسن بن أبى العيش وأخذ عنه القراءات » وعني 
بالاداب فبلغ الغاية فيها وتقدم في مطاطة الت ريشي بوضافلة الكناة بونال نيا ونا 
عريضة ثم رفضها وزهد فيها » وحدث بكتاب الشفاء عن أبي عبد الله محمد بن 
عيسى التميمي السبتيى عن القاضي عياض وتوجه إلى الحج ودخل بغداد والشام 
وسمع بهما» وقدم مصر فسمع منه الحافظان أبو محمد المنذري والحافظ 
أبو الحسين يحيى بن علي القرشي وصنف الرحلة المشهورة وذكر ما شاهده من 
عجائب البلدان وغرائب المشاهد وبدائع المصانع وهو كتاب مؤنس ممتع . 
مقتبس من المثل السائر «كل الصيد في جوف الفرا» الفرا حمار الوحش. أصل 
الحقل :أن “تلؤتة ,وسال: تخسر | يعطادون 0 .فامظاة ‏ اخدسن أرنا والاض اطبا 
والثالث حمار وحش. فاستبشر الأولان وتطاولا فقال الثالث: كل الصيد في 
جوف الفرا أي أنه أعظم الصيد فمن ظفر به أغناه عن كل صيد. 


وصف مجالس ابن الجوزي ١١‏ 
بالرتب العلية » إمام الجماعة .» وفارس حلبة"'؟ هذه الصناعة . 
00 -000- 0 الله م الكلام في 
سيو اب 
بقن وسحبان”"'. ومن أبهر آياته وأكبر معجزاته أن يصعد المنبر ويبتدىء 
القراء بالقرآن وعددهم نيف على العشرين قارتاً فينتزع الاثنان منهم أو 
الثلاثة آية من القرآن يتلونها على نسق بتطريب وتشويق » فإذا فرغوا تلت 
طائفة أخرى على عددهم آية ثانية. ولا يزالون يتناوبون آيات من سور 
مختلفات إلى أن يتكاملوا قراءة وقد أتوا بآيات مشتبهات لا يكاد المتقد 
الخاطر يحصلها عدداً أو يسميها نسقاً. فإذا فرغوا أخذ هذا الإمام الغريب 
الشأن في إيراد خطبته عجلاً مبتدراً » وأفرغ في أصداف الأسماع من 
لمحي امم ااال ديات المارواات لي لاا . فقرأ وأتى 
بها على نسق القراءة لها لا مُقدماً ولا مؤخراً. ثم أكمل الخطبة على قافية 
آخر آية منها » فلو أن أبدع مَنْ في مجلسه تكلّف تسمية ما قرأ القرّاء به آية 
آية على الترتيب لعجز عن ذلك فكيف بمن ينتظمها مرتجلاً ويورد الخطبة 
الغراء بها عجلاً # أفيحر هلدا أ أَنثْر لا بْصِرُوتَ * [الطور: .]١0‏ فحدث 
ولا حرج عن البحر! وهيهات ليس المكبر عنه كالير9». ثم أنه أنى بعد 
أن فرغ من خطبته برقائق من الوعظ وآيات بينات من الذكر طارت لها 





)01( الحلبة بالتسكين خيل تجمع للسباق من كل أوب لا تخرج من اصطبل واحد. 

00 الو بالا اد ااا واوا 
منسوب إلى أبي الحسين مهيار بن مرزويه الكاتب الفارسي الديلمي كان مجوسياً 
فأسلم ويقال: إن إسلامه كان على يد الشريف الرضي وعليه تخرج في نظم الشعر 
وكان تاغر ا تعول القول: 

(9) قس بن ساعدة الأيادي أسقف نجران » وكان أحد حكماء العرب. وسحبان اسم 
رجل من وائل كان لسنا بليغاً يضرب به المثل في البيان. 

(5) كالخبر بالضم آي الاختبار بالمشاهدة. ْ 


0 وصففٌ مجالس ابن الجوزي 


القلوب اشتياقاً » وذابت بها الأنفس احتراقاً » إلى أن علا الضجيج . 
وتردد بشهقاته النشيج . وأعلن التائبون بالصياح » وتساقطوا عليه تساقط 
الفراش"'' على المصباح . كل يلقي ناصيته بيده فيجزها ويمسح على رأسه 
داعياً له » ومنهم من يغشى عليه فيرفع في الأذرع إليه فشاهدنا هولا يملا 
النفوس إنابة وندامة » ويذكرها هول يوم القيامة » فلو لم نركب ثب”") 
البحر » ونعتسف”" مفازات”*؟ القفر » إلا لمشاهدة مجلس من مجالس 
هذا الرجل لكانت الصفقة الرابحة » والوجهة المفلحة الناجحة. والحمد 
لله على أن منّ بلقاء من يشهد الجمادات بفضله » ويضيق الوجود عن 
مثله. وفي أثناء مجلسه ذلك يبتدرون المسائل وتطير إليه الرقاع فيجاوب 
الب وبي ب يي ا رساك 
والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء لا لَه سواه. 





خاهدنا جلها ثانا لممركرة روه الفميين الحادى عش العقردينات 
بدر في ساحة قصور الخليفة ومناظره مشرفة عليه . وهذا الموضع المذكور 
هو من حرم الخليفة » وخص بالوصول إليه والتكلم فيه ليسمعه من تلك 
المناظر الخليفة ووالدته ومن حضر من الحرم ٠‏ ويفتح الباب للعامة 
فيدخلون إلى ذلك الموضع وقد بُسط بالحصر » وجلوسه بهذا الموضع 
كل يوم خميس . فبكرنا لمشاهدته بهذا المجلس المذكور » وقعدنا إلى أن 
وصل هذا الحبر المتكلم » فصعد المنبر وأرخى طيلسانه””' عن رأسه 
تواضعاً لحرمة المكان » وقد تسطر القراء أمامه على كراسي موضوعة. 
فارعنووا "القراءة: على الترتبي» .وشوقوا] .ما شناووا+: .واطريوا ها أآزاذوا 


م )١(‏ الفراش جمع فراشة طائر صغير يتهافت على السراج فيحترق . 


6 أي الوسط . 

(9) من الاعتساف وهو الركوب على الطريق من غير هداية ولا دراية. 

62 جمع مفازة وهي الفلاة. 

(5) كساء أخضر يلبسه الخواص من المشايخ والعلماء وهو من لياس العجم . 


وصفٌ مجالس ابن الجوزي اع00 


وبادرت العيون بإرسال الدموع . فلما فرغوا من القراءة وقد أحصينا لهم 
تسع آيات من سور مختلفات » صدع بخطبته الزهراء الغراء وأتى بأوائل 
الايات » في أثناتها منتتظمات . ومشى الخطبة على فقرة آخر أية منها في 
الترتيب إلى أن أكملها. وكانت الاية: « أَنَّهُ الى جَكلَ لك الل . 


2 
فى 


ِتَسَكُوا فيه وَاكَهكارَ مُبْصِرَاً إرك أنه دو مضل عَلَ لئان . . . 4 [غافر : 
١‏ فتمادى على هذا السين » وحسن أيّ تحسين » فكان يومه فى ذلك 
أعجب من أمسه. ثم أخذ في الثناء على الخليفة والدعاء له ولوالدته ع 
وكنى عنها بالستر الأشرف » والجناب الأرأف . ثم سلك سبيله في 
الوعظ. كل ذلك بديهة لا روية » ويصل كلامه فى ذلك بالايات 
المقووذات خلى "النس مرق أخرى «تارسلة.وائليا 'العيوة م واردت 
النفوس سد شوقها المكنون ٠‏ وتطارح الناس عليه بذنوبهم معترفين . 
وثالكوية معلتية + :وطاشيت الآلبات:والعق رلب بوكر الولة؟'؟ والذهو لغ 
وضارت اللفوس لأ تلاق عضيل ودنو لا كمد عقولا ب ولا تدك ضير 


ثم في أثناء مجلسه ينشد بأشعار من النسيب”'' مبرحة التشويق ٠‏ بديعة 
الترقيق ع تشع القلوي وجذا + :ويعوةموضعها السيبى زهدا ».ركان 
آخر ما أنشده من ذلك وقد أخذ المجلس باخلومن الاتحتراء ٠‏ وأصابت 
المقاتل”'' سهام ذلك الكلام: [من المنسرح] 
أين فؤادي أذابهٌ الوجدٌ وأين قلبي فما صحلا" بعد 
يا سَعدٌ زدني جوّى بذكرهم بالله! قل لي قديتَ ياسعد 


)١(‏ الوله أي التحير من شدة الوجد. 
(0) النسيب وهو ذكر الشاعر المرأة بالحسن والإخبار عن تصرف هواها به » وليس 
ظ هو الغزل وإنما الغزل الاشتهار بمودات النساء والصبوة إليهن » والنسيب ذكر 
ذلك والخبر عنه. 
() جمع مقتل وهو العضو الذي إذا أصيب لا يكاد صاحبه يسلم . 
(5) أفاق. 


١‏ وصفٌ مجالس ابن الجوزي 


ولم يزل يردّدها والانفعال قد أثّر فيه » والمدامع تكاد تمنع خروج 
الكلام من فيه » إلى أن خاف الإفحام » فابتدر القيام » ونزل عن المنبر 
دهشاً عجلاً » وقد أطار القلوب وجلاً » وترك الناس على أحرّ من 
الجمر . يشيّعونه بالمدامع الحمرء فمن معلن بالاتتحاب9© » ومن 
متعفر في التراب » فيا له من مشهد ما أهول مرأه! وما أسعد من رأه! نفعنا 
الله ببركته » وجعلنا ممن فاز به بنصيب من رحمته بمنه وفضله ! 


وفي أول مجلسه أنشد قصيداً نير القبس . عراقي النفس . في الخليفة 
في شغل من الغرام شاغل ماهاجهالبرق بسفح عاقل 

يقول فيه عند ذكر الخليفة : ظ 
يا كلمات الله كونى عوذة من العٌيونٍ للإمام الكامل 

ففرغ من إنشاده وقد هر المجلس طرباً. ثم أخذ في شأنه وتمادى في 
إيراد سحر بيانه وما كنا نحسب أن متكلماً في الدنيا يعطي من ملكة 
النفوس والتلاعب بها ما أعطى هذا الرجل! فسبحان من يخص بالكلام من 
يشاء من عباده لا إله غيره . 

وشاهدنا بعد ذلك مجالس لسواه من وُعاظ بغداد ممن يستغرب شأنه 
بالإضافة لما عهدناه من متكلمى الغرب . وكنا قد شاهدنا بمكة والمدينة 
«شرفهما الله) مجالس من قد ذكرناه فى هذا التقييد » فصغرت بالإضافة 
لمجلس هذا الرجل الفذ في نفوسنا قدراً » ولم نستطب لها ذكراً » وأين 
تقغان»هما أرين وإثتان ين البزيديه ١"‏ وهبهات الفعيان كثير .+ والمثل 


)١(‏ أي البكاء الشديد مع التنفس الشديد. 
(0) إيماء إلى قول الشاعر: [من الطويل] ظ 
لشتان ما بين اليزيدين في الندى يزيد سليم والأغرّ بن حاتم 


وصفٌ مجالس ابن الجوزي 0 ها 


بمالك”'' يسير. ونزلنا بعده بمجلس يطيب سماعه » ويروق استطلاعه . 
وحضرنا له مجلساً ثالثاً يوم السبت الثالث عشر لصفر بالموضع المذكور . 
بإزاء داره على الشط الشرقي فأخذت معجزاته البيانية مأخذها فشاهدنا من 
أمره عجباً صعًّد بوعظه أنفاس الحاضرين سحباً 5 وأسال من أدمعهم وابلاً 
اسكبا"'' » ثم جعل يردّد في آخر مجلسه أبياتاً من النسيب شوقاً زهدياً 
وطرباً إلى أن غلبته الرقة فوثب من أعلى منبره والها مكتئباً » وغادر الكل 
متندماً على نفسه منتحباً » لهفان ينادي يا حسرتا! واحربا!. والنادبون 
يدورون بنحيبهم دور الرحا » وكل منهم بعد من سكرته ماصحا " . 


)١(‏ هو مالك بن نويرة قتله سيدنا خالد بن الوليد (رضي الله عنه) وكان أخوه متمم 
شديد الحب له طويل الحزن عليه وكان الناس يعزونه ويذكرون له من قتل من 
فتيان العرب ويتأسى بهم فيقول: فتى ولا كمالك . 

(0) وايلاً سكبا أي المطر الشديد مع الهطلان الدائم . 

() رحلة ابن جبير ص 5١4‏ من طبعة جب وص ١١4‏ من ط دار التحرير 1ه 
/15م. 


١ 5‏ مهر المحبّة وَالجنة 


للعلامة ابن القيم''' رحمه الله تعالى 


ا ضاي لمر يد لحت اجر لاي اولس الي لاسي 
فقال: # وَقَيِنُوا فى سل اله اَلَذِنَ يُمتِلُوتف 4 [البقرة: .]١1١‏ ثم فرض 
غليهم قتال المشركين كاقة ويكان مسحرما :.ج مافونا به + قم مأنور يه لم 
بدأهم بالقتال » ثم مأموراً به لجميع المشركين؛ إما فرض عين على أحد 
القولين » أو فرض كفاية على المشهور. والتحقيق أن جنس الجهاد فرض 
عين إما بالقلب و إما باللسان وإما بالمال وإما باليد » فعلى كل مسلم أن 
يجاهد بنوع من هذه الأنواع. أما الجهاد بالنفس ففرض كفاية » وأما 
الجهاد بالمال قفي وجوبه قولان والصحيح وجوبه لأن الأمر بالجهاد به 
وبالنفس في القرآن سواء » كما قال تعالى: #أَنفِرُوا حِمَافًا وَئِكَالا 
وجَلهِدوا يأمولِصْْ شك فى سبل لمكم يالك إن كر مكدو ت» 


[التوية : ١؛ع].‏ وَعَلَّقَّ النجاة من النار به ومغفرة الذنب ودخول الجنة . 


)١(‏ أبو عبد الله محمد شمس الدين المعروف بابن قيم الجوزية كان آية من آيات الله 
في غزارة ا ا ال وكان من أجل 
تلامذة الإمام ابن تيمية رحمه الله. له اليد الطولى في جميع العلوم الدينية » وهو 
صاحب التصانيف الكثيرة كزاد المعاد» وأعلام الموقعين » ومدارج السالكين 
شرح منازل السائرين » وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح » وكتاب الروح ٠‏ 
وشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل » وغيرها. تمتاز كتابته 
بالإشراق الروحي والعذوبة والسلاسة. توفي في 7 رجب سنة 311/اه. 


مهر المحبّة وَالجنة ١11‏ 
فقال: « كام 000 رتك عار لم © 03 لهسو 
جدود في ميل اللَهِ بأمَولك وأنضيك دالج حر ل إن كه تون (ني) يعفر لكر ذنوي 
َيِل جَنّتِ جرى ٠‏ وس دمو واو ا 
[الصف: .]١5- ٠١‏ وأخبر أ: إن فعلوا ذلك أعطاهم ما يحبون من 
النصر والفتح القريب . فقال: « وَأ يبويبا 4 [الصف : ]١‏ أي ولكم 
خصلة أخرى تحبونها في الجهاد وهي نصر من الله وفتح قريب. وأخبر 
سيحانه آنه 8 القع هرس اللوونرت نشدت وا نكم يأك لمم البصنّ» 
[التوية : ١‏ وأعاضهم عليها الجنة ٠‏ وإن هذا العقد والوعد قد أودعه 
أفضل كتبه المنزلة من السماء وهي التوراة والإنجيل والقرآن » ثم أكد 
ذلك بإعلامهم أنه لا أحد أوفى بعهده منه تبارك وتعالى » ثم أكد ذلك بأن 
أمرهم بأن يستبشروا ببيعهم الذي عاقدوه عليه » ثم أعلمهم أن ذلك هو 
الفوز العظيم. فليتأمل العاقد مع ربه عقد هذا التبايع ما أعظمّ خطره 
وأعله! فإن الله عز وجل هو المشتري ٠»‏ والثمن جنات النعيم والفوز 
برضاه والتمنّعٌ برؤيته هناك. والذي جرى على يده هذا العقدٌ أشرفٌ رسله 
وأكرمُّهم عليه من الملائكة والبشر » وإن سلعة هذا شأنها لقد هيئث لأمر 
عظيم وخطبٍ جسيم : [من البسيط] 

قَدْهَيَووكَ لأمر لو فَظِنْتَ له فَارْبَاً بنفسكٌ أن تزعى مع الهّمَلٍ 


مهر المحبة والجنة بِذل النفس والمال لمالكهما الذي اشتراهما من 
المؤمنين فما للجبان المُعرض المُفْلس وسّؤْم هذه السلعة » بالله! 
لقد أقيمت للعرض في سوق من يزيد فلم يرض ربها لها بثمن دون بذل 
نفسه الثمن. فدارت السلعة بينهم » ووقعت في يد أذلةٍ على المؤمنين 
أعزة على الكافرين لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة 
الدعوى . فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى الخلى حرقة الشجي فتنوع 


المدعون في الشهود فقيل لا تثبت هذه الدعوى إلا بينة: # قل إن كسم 
حون الله فَأبِعُونٍ بْحِبِكه أنّهُ 4 [آل عمران: .]7١‏ فتأخر الخلق كلهم وثبت 
أتباع اله وأقواله وهديه وأخلاقه فطولبوا بعدالة البينة ‏ 
وقيل لا تقبل العدالة إلا بتزكية : # يِيتهِدُوت ف ميل أله ولا يحَاهونَ لوْمدَ كاي * 
[المائدة: 55] فتأخر أكثر المدعين للمحبة » وقام المجاهدون. فقيل 
لهم: إن نفوس المحبين وأموالهم ليست لهم » فسلموا ما وقع عليه 
العقد . فإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ‏ 
وعقد التبايع يوجب التسليم من الجانبين. فلما رأى التجار عظمة 
المشتري وقدر الثمن » وجلالة قدر من جرى عقد التبايع على يديه . 
ومقدار الكتاب الذي أثبت فيه هذا العقد » عرفوا أن للسلعة قدراً وشأناً 
ليس لغيرها من السلع . فرأوا من الخسران البين والغبن الفاحش أن 
يبيعوها بثمن بخس دراهم يسذوؤة ب تذقبي لذانفا:وشيونها .يتن 
تبعتها وحسرتها » فإِن فاعل ذلك معدود في جملة السفهاء فعقدوا مع 
المشتري بيعة الرضوان رضاء واختياراً من غير ثبوت خيار » وقالوا: والله! 
لال ولا نستقيلك ٠‏ فلما تم العقد وسلموا المبيع قيل لهم: قد 
صارت أنفسكم وأموالكم لنا . والآن فقد رددناها عليكم أوفر ما كانت 
وأضعاف أموالكم معها. 9 ولا تَحْسَإنٌ ألَدنَ يلوا في سَبيل الله أَمونا بل حي 
عِندَ رَيّهِمَ يرَرَهُونَ 4 [آل عمران: 19] لم نبتع منكم نفوسكم وأموالكم طلباً 
للربح عليكم بل ليظهر أثر الجود والكرم في قبول المعيب والإعطاء عليه 
أجلّ الأثمان » ثم جمعنا لكم بين الثمن والمثمّن. تأمل ههنا قصة جابر 
رضي اللا عنه بوك امترى منة كز بعير ب الم روقاء الثمن وزادة وره عل 
البعير » وكان أبوه قد قتل وهو مع النبي يَكهِ في وقعة اج 1 بهذا 
الفعل حال أبيه مع الله وأخيرة: أن الله. أحياه. وكلمة كفاسا”'؟ وقال: 


)1١(‏ من الإقالة. 
(؟) مواجهة. 


مهر المحبّة وَالجَنْة 


١84 





يا عبدي! تمن عليّ. فسبحان من عظم جوده وكرمه أن يحيط به علم 
الخلائق! فقد أعطى السلعة وأعطى الثمن » ووفق لتكميل العقد وقبل 
المبيع على عيبه » وأعاض عليه أجل الأثمانٍ » واشترى عبده من نفسه 
بماله وجمع له بين الثمن والمثمّن » وأثنى عليه » ومدحه بهذا العقد . 
وهو سبحانه ‏ الذي وفقه الله له وشاءه منه : [من الطويل] 


َحَيّمَلا إن كنت ذا همة فقد 
وَفَلُ لمنادي حبّهم ورضاهم 
ولا تنظر الأطلال”"' مِنْ دونهم فإِنْ 
ولا تنتظز بالسير رفقة قاعدٍ 
وخد منهمٌ زاداً إليهم وس على 
وأَحْي بذكراهم شراكٌ إذا دَنَتْ 
نا خارن ارون يمن الها 
وذ قبسأ من نورهم نّم سزبه 
وحَيّ على وادي الأراكِ فقل به 
وإلا ففي تَعْمان عندي مُعَدِفُ ال 
وإلا قفي جَمْع بليلقِهٍ فإنْ 
وَحَيّ على جَنَاتٍ عدن فإنّها 
ولكن سباك الكاشحون كج ذا 
وحيّ على يوم المزيد بِجَنّة ال 
فَدَعْها رسوماً دارساتٍ فما بها 





(؟) التعب والإعياء. 
() من القيلولة أي موضع القيلولة . 


حدا بك حادي الشوق فاطو المراحلا 
إذا مادعا حك ألفا كواملا 


نظرت إلى الأطلال عدن هوائلا 


وَدَعْهُ إن الشوق يكفيكَ حاملا 
طريت الهدى والحُب تصبح واصلا 
ركابئك فالذكرى تعيدكَ عاملا 
أمامك ورد الوّصّل فابغى المُناهلا 


عَساكَ تراهم ثم إن كنت قائلا 
أحبّة فاطلَبْهُمْ إذا كُنْتَ سائلا 
تقثْ فمتى يا وَيْحَ مَنْ كان غافلا 
ازللك ٠‏ الأولن. بها كفت نازلا 
وقفتَ على الأطلالٍ تبكي المنازلا 
خُلودٍ فجد بِالنَفْسِ إن كنت باذلا 
مَقيل”" وجاوزها فليسَتْ منازلا 


ضر ك5 لخأ كم ب قتيلٌ لير بها لذ بعر قاتلا 
حيو ضيه لي دا ا 





تتقضيى2 ويُصبحٌ ذو الأحزانٍ فرحان جاذلا”" 

لقد حرك الداعي إلى الله وإلى دار السلام النفوس الأبيّة » والهمم 
العالية » وأسمع منادي الإيمان من كانت له أذن واعية ٠‏ وأسمع الله من 
كان حيّا فهزه السماغٌ إلى منازل الأبرار » وحدا به في طريق سيره » فما ‏ 
حطّثُ به رحاله إلا بدار القرار فقال «انتدبت”؟ الله لمن خرج في سبيله 
لا بُخِْجهُ إلا إيمانٌ بي وتصديقٌ برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة 
أو أدخلّه الجنة » ولولا أن أشقّ على أمتي ما قعدث خلف سريّةٍ ولوددث 
أني أقتلُ في سبيل الله ثم أحيا : ثم أقتل ثم أحيا ' لم أقثل». وقال: «مثل 
المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم ا بآيات الله لا يفتر من 
صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله » وتوكل الله للمجاهد 
في سبيله بأن يتوفاةٌ أن يدخله الجنة أو يرجعه سالماً مع أجر أو غنيمة» . 
وقال: «غدوة في سبيل الله أو روحةً خير من الدنيا وما فيها» » وقال فيما 
يروي عن ربه تبارك وتعالى : ١أيُما‏ عبد من عبادي خرج مُجاهداً في سبيلي 
ابتغاة مرضاتي ضمنتٌ له أن أرجعه بما أصاب من أجر أو غنيمة » وإن 


قبضته أن أغفرٌ له وأرحمّه وأدخله الجدة” . 


؛ 9 


() درسث ومحت. 

(0) يأتيها مرة بعد أخرى . 
(0*) فرحاً. 

(4) أجاب. 

(0) زاد المعاد _”/ ١لا‏ لالا. 


آراء في التعليم 0١‏ 





آراء في التعليم 


5 )2 
لابن خلدون 


: كثرة التأليف في العلوم عائقة عن التحصيل‎ - ١ 
اعلم أنه مما أضر بالئّاس في تحصيل العلم والوقوف على غاياته كثرة‎ 
التأليف » واختلاف الاصطلاحات في التعليم وتعدّد طرقها » ثم مطالبة‎ 
» المتعلم والتلميذ باستحضار ذلك. وحينئذ يسلم له منصب التحصيل‎ 
فيحتاج المتعلم إلى حفظها كلها أو أكثرها ومراعاة طرقها » ولا يفي عمره‎ 
مس اويا اانه فيقع القصور عدولا يدك نذون‎ 
. تبة التتحصيل‎ 
000 تَمَئَنَ ذلك من شأن الفقه في المذهب المالكي بكتاب‎ 
. وما كتب عليها من الشروحات الفقهية مثل كتاب ابن يونس » واللخمي‎ 
. والمقدمات والبيان والتحصيل على العتبية‎ ٠ :والتشييات‎ ٠ وانن :يشير‎ 
وكذلك كتاب ابن الحاجب وما كتب عليه ثم إنه يحتاج إلى تمييز الطريقة‎ 
القيروانية”'' من القرطبية”*' والبغدادية والمصرية وطرق المتأخرين عنهم‎ 
والإحاطة بذلك كله. وحيتئذ يسلم له منصب الفتيا » وهي كلها متكررة‎ 





(1) تقدمت ترجمته فى الجزء الأول. 

إفة أي تفرغ لها وجد فيها. 

(9) منسوبة إلى القيروان مدينة بناها عقبة ابن عامر الصحابى (رضى الأه عنه) . 
(4) منسوبة إلى قرطبة. 


نض آراء في التعليم 
والمعنى واحد والمتعلّم مطالتٌ باستحضار جميعها وتمييز ما بينها , 
والعمر ينقضي في واحد منها . 


ولو اقتصر المعلمون بالمتعلمين على المسائل المذهبية فقط لكان 
الأمر دون ذلك يحتين وكان التعليم سهلاً ومأخذه قريباً 4 ولكنه داء 
لا يرتفع لاستقرار العوائد”'' عليه » فصارت كالطبيعة التي لا يمكن نقلها 


ويمثل أيضاً علم العربية من كتاب سيبويه وجميع ما كتب عليه وطرق 
البصريين والكوفيين والبغداديين والأندلسيين ومن بعدهم وطرق 
المتقدمين والمتأخرين مثل ابن الحاجب وابن مالك وجميع ما كتب في 
ذلك . وكيف يطالب به المتعلم » وينقضي عمره دونه » ولا يطمع أحد 
في الغاية منه إلا في القليل النادر » مثل ما وصل إلينا بالمغرب لهذا العهد 
من تآليف رجل من أهل صناعة العربية من أهل مصر يعرف بابن هشام ظهر 
من كلامه فيها أنه استولى على غاية من ملكة تلك الصناعة لم تحصل إلا 
لسيبويه وابن جني وأهل طبقتهما لعظم ملكته » وما أحاط به من أصول 
ذلك الفن وتفاريعه وحسن تصرفه فيه . 

ودلَ ذلك على أن الفضل ليس منحصراً في المتقدمين » سيما مع 
ما قدمناه من كثرة الشواغب”؟ بتعدد المذاهب والطرق والتآليف. ولكن 
فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا نادر من نوادر الوجود وإلا فالظاهر أن 
المتعلم لو قطع عمره في هذا كله فلا يفي له بتحصيل علم العربية مثلاً 
الذي هو آلة من الاللات ووسيلة فكيف يكون في المقصود الذي هو الثمرة 
ولكن الله يهدي من يشاء . 





)1١(‏ جمع عادة وتجمع أيضاً عادات وعاد وعيد » والعوائد كأنه جمع عائدة وهي 
المتفعة. 
(؟) جمع شاغبة وهي المهيجة والمؤدية إلى الشر. 


آراء في التعليم شر 
١‏ - كثرة الاختصارات المؤلفة في العلوم مخلة بالتعليم : 


ذهب كثير من المتأخرين إلى اختصار الطرق والأنحاء في العلوم 
يولعون”) بها ويدونون منها برنامجاً مختصراً في كل علم يشتمل على 
حصر مسائله وأدلتها باختصار في الألفاظ وحشو القليل منها بالمعاني 
الكثيرة من ذلك الفن » وصار ذلك مخلاً بالبلاغة وعسيراً على الفهم . 
وربما عمدوا إلى الكتب الأمهات المطولة فى الفنون للتفسير والبيان 
فاختصروها تقريباً للحفظ » كما فعله ابن الحاجب في الفقه وأصول الفقه 
© وأر بن مالك في العربية » والخولنجي في المنطق وأمثالهم ؛ وهو فساد 

في التعليم وفيه إخلال بالتحصيل . وذلك لأن فيه تخليطاً على المبتدىء 
لاحك لح ل وترات باكر رينت . وهو من سوء 
التعليم كما سيأتي . 

اد اوسا اا ال بعتو 

لعويصة”" للفهم بتزاحم المعاني عليها » وصعوبة استخراج المسائل من 

00 ' لأن ألفاظ المختصرات تجدها لأجل ذلك صعبة عويصة فينقطع في 
فهمها خط صالح من الوقت. ثم بعد ذلك كله فالملكة الحاصلة من 
التعليم في تلك المختصرات إذا : تمّ على سداده ولم تعقبه آفة فهي ملكة 
قاصرة عن الملكات التي تحصل من الموضوعات البسيطة المطولة بكثرة 
ميقع في تلك نمق التكرار.والإطالة المقيدين لحصول الملكة النامة. بونإذا 
اقتصر على التكرار قصرت الملكة لقلته كشأن هذه الموضوعات 
المختصرة فقصدوا إلى تسهيل الحفظ على المتعلمين فأركبوهم صعباً 
يقطعهم عن تحصيل الملكات النافعة وتمكنها » ومن يهدي الله فلا مضل 
له ومن يضلل فلا هادي له والله سبحانه وتعالى أعلم . 


ظ )000( أولع به نه أحبة بوعلق ره قدرن. 
68 ما يصعب فهمها. 


١‏ آراء في التعليم 
وجه الصواب في تعليم العلوم وطريق إفادته: 

اعلم أن تلقينَ العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيداً إذا كان على التدريج 
شيئاً فشيئاً وقليلاً قليلا ٠»‏ يلقى عليه أوَلا مسائل من كل باب من الفن هي 
أصول ذلك الباب » ويقرب له في شرحها على سبيل الإجمال ٠‏ ويراعى 
فى ذلك قوةطفلة .: وامكعداده لتبول .سنا بره عليه محتى ينهي إلى اخر 
الفن » وعند ذلك يحصل له ملكة في ذلك العلم إلا أنها جزئية وضعيفة » 
وغايتها أنها هيأته لفهم الفن وتحصيل مسائله . 

ثم يرجع به إلى الفن ثانية فيرفعه في التلقين عن تلك الرتبة إلى أعلى 
منها ويستوفي الشرح والبيان ويخرج عن الإجمال ويذكر له ما هنالك من 
الخلاف ووجهه إلى أن ينتهي إلى آخر الفن فتجود''' ملكته. ثم يرجع به 
وقد شدا فلا يترك عويصاً ولا مبهماً ولا مغلقاً إلا وضّحه وفتح له مقفله 
فيخلص من الفن وقد استولى على ملكته. هذا وجه التعليم المفيد وهو 
كما رأيت إنما يحصل في ثلاث تكررات وقد يحصل للبعض في أقل من 
ا ل له | 

وقد شاهدنا كثيراً من المعلمين لهذا العهد الذي أدركنا يجهلون طرق 
التعليم وإفادته ويحضرون المتعلم في أول تعليمه المسائل المقفلة من 
العلم ويطالبونه بإحضار ذهنه في خلها “سوق ذلك ران بخان 
التعليم وصواباً فيه ويكلفونه وعي ذلك وتحصيله » ويخلطون عليه بما 
يلقون له من غايات الفنون فى مبادثها » وقبل أن يستعد لفهمها فإن قبول 
العلج. .والاسععدادات لنيمه تدا تدريجا ...ركو التعلم اول الأمر 
عاجزاً عن الفهم بالجملة إلا في الأقل وعلى سبيل التقريب والإجمال 
وبالأمثال الحسية. ثم لا يزال الاستعداد فيه يتدرّج قليلاً قليلاً بمخالفة 


)١(‏ تصير جيدة. 


6 التمرين. 


آراء في التعليم م١‏ 
مسائل ذلك الفن وتكرارها عليه والانتقال فيها من التقريب إلى الاستيعاب 
الذي فوقه حتى تتم الملكة في الاستعداد ثم في التحصيل ويحيط هو 
بمسائل الفن. وإذا ألقيت عليه الغايات في البدايات وهو حينئذٍ عاجز عن 
الفهم والوعي وبعيد عن الاستعداد له كَلَّ ذهنه عنها وحسب ذلك من 
صعوبة العلم في نفسه فتكاسل عنه وانحرف عن قبوله وتمادى في 
هجرانه » وإنما أتى ذلك من سوء التعليم . 


ولا ينبغي للمعلم أن يزيد متعلمه على فهم كتابه الذي أكبّ على 
التعلم منه بحسب طاقته وعلى نسبة قبوله للتعليم مبتدتاً كان أو منتهياً . 
ولا يخلط مسائل الكتاب بغيرها حتى يعيه من أوله إلى آخره » ويحصّل 
أغراضه » ويستولي منه على ملكة بها ينفذ في غيره » لأآن المتعلم إذا 
حصل ملكة ما في علم من العلوم استعد بها لقبول ما بقى وحصل له نشاط 
في طلب المزيد والنهوض إلى ما فوق حتى يستولي على غايات العلم . 
وإذا خلط عليه الأمر عجز عن الفهم وأدركه الكلال''' وانطمس”'" فكره . 
ويئس من التحصيل وهجر العلم والتعليم والله يهدي من يشاء . 


وكذلك ينبغي لك أن لا تطوّل على المتعلم في الفنٌّ الواحد بتفريق 
المجالس وتقطيع ما بينها لأنه ذريعة إلى النسيان وانقطاع مسائل الفن 
بعضها من بعض فيعسر حصول الملكة بتفريقها » وإذا كانت أوائل العلم 
وأواخره حاضرة عند الفكرة مجانبة للنسيان كانت الملكة أيسر حصو لا 
وأحكم ارتباطاً وأقرب صبغة لأن الملكات إنما تحصل بتتابع الفعل 
وتكرره وإذا تنوسي الفعل تنوسيت الملكة الناشئة عنه والله علمكم ما لم 
تكونوا تعلمون!. 

ومن المذاهب الجميلة والطرق الواجبة في التعليم أن لا يُخلط على 


١‏ آراء في التعليم 

المتعلم علمان معاً فإنه حينئذ قل أن يظفر بواحد منهما لما فيه من تقسيم 

البال وانصرافه عن كل واحد منهما إلى تفهم الاخر . فيستغلقان معاً 

ويستصعبان ويعود منهما بالخيبة » وإذا تفرّغ الفكر لتعلم ما هو بسبيله 

مقتصراً عليه فربما كان ذلك أجدر بتحصيله والله سبحانه وتعالى الموفق 
ا 000 ٠‏ 

٠. للصواب‎ 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون ص 477 4970 طبعة كتاب التحرير ١185‏ ها /1955م 
و 558/7‏ 555 من طبعة باريس سنة ١860/‏ بتحقيق المستشرق الفرنسي ا. م. 
كاترهيو.: 


تأثير البيئة والصّناعة فى الأب ١‏ 





ع ظ 5 لواحف ان ع 
تأثير البيئة والصناعة فى الادب 
لمحمود بن محمّد الجونفوري”!' 


والارتباطات الخياليات بالأسباب الخارجية الاتفاقية من صناعة أو 
عرف عام ؛ فتتفاوت بالأمم وليست منضبطة انضباط الارتباط العقلي 
والوهمي بل كثيراً ما تقارن صورة صورة في خيال أرباب صناعة خاصة أو 
أهل عرف لكون صناعتهم أو عرفهم جامعاً بينهما ولا تقارنهما في خيال 
أصحاب صناعة أخرى أو أهل عرف عام آخر كالثوب يقارب الدن”" . 


)١(‏ الشيخ الإمام العالم الكبير محمود بن محمد العمري الجونفوري أحد نوابغ 
الهند » لم يكن في زمانه مثله في العلوم الحكمية والمعارف الأدبية. ولد 
بجونفور سئة ثلاث وتسعين وتسعمئة » ونشأ فى مهد جده شاه محمد ١»‏ وقرأ عليه 
الكتب الدرسية ثم لازم الشيخ الأستاذ محمد أفضل بن حمزة العثماني الجونفوري 
وأخذ عنه وأقبل على المنطق والحكمة إقبالاً كلياً حتى برز فيها وبرع أقرانه وله 
سبع عشرة سئة. وكان غاية في الذكاء والفطئة وسيلان الذهن وقوة الحفظ 
والإدراك. كان يحضر المجالس والمحافل في صغره فيتكلم ويناظر ويفحم الكبار 
ويأتيى بما يتحير منه أعيان البلدة في العلم. قال السيد غلام علي البلجرامي في 
سبحة المرجان: لاريب أنه لم يظهر بالهند مثل فاروقيين: أحدهما في الحقائق 
وهو مولانا الشيخ أحمد السرهندي رحمه الله » والثاني في العلوم الحكمية 
والأدبية وهو الملا محمود الجونفوري. وله مصنفات عديدة أشهرها: الشمس 
البازغة في الحكمة » والفرائد شرح الفوائد؛ وهذا الفصل مأخوذ منه. وتوفي 
لتسع خلون من ربيع الأول سنة اثنتين وستين وألف بمدينة جونفور. 

(؟) الراقود العظيم لا يقعد إلا أن يحفر له ج دنان. 


ين تأثير البيئة والصّناعة فى الدب 


والعفص”" في خيال الصباغ دون الخياط » والتمر قد يقارن الجراد في . 
بحسب صناعة المتكلم أو المخاطب أو عرفه فيتلقاه العارف بالقبول وإن 
وقف له الجاهل موقف النكير فلا يستنكر قوله تعالى # أفلا ينظرون إل الإبل 
كيْفٌ خْلِقَتٌ * [الغاشية: ٠ ]١17‏ إلا من يجهل أن الخطاب مع العرب 
وما في خيالهم إلا الإيل » وأرض ترعاها » وسماء تسقيهم وإياها . 
وجبال هي معاقلهم''' عند شن الغارات . فإن العرب أعني أهل الوبر منهم 
لما لم يكونوا متمدنين حتى تتيسر لهم التجارات التي إنما تريح وتروج في 
المدن والصناعات التي إنما تتعلم وتنتفع بها غالباً فيها ولا كانت أراضيهم 
جيدة الإنيات تظية السائع م عدي :77 الحاضن والاناو ع كثيرة العيورة 
والأنيان. حت :يتمكنوا من الزراعة والفلاحة لآ جرم نيطت معيشتهم 
بالمواشي . ولما كانت الإبل أجلها منفعة وأقلها مؤنة عقدت بها هممهم 
فهي أول ما هو مركوز فى ضمائرهم مستحضر فى خواطرهم . ثم لما كان 
بقاؤها والانتفاع بها لا يتحمل إلا بأن ترعى وتشرب كان جل مرمى 
غرضهم نزول المطر وأهم مسارح”* نظرهم السماء ثم لاضطرارهم إلى 
التحصن لشن الغارات بينهم وشيوع الواقعات فيهم إذ لم يكونوا متدينين 


4 





في الجاهلية بشريعة تزجرهم عن المفسدة ؛ ولا منقادين لسياسة تحجر 
عن الفتنة كانت أعناق قلوبهم ممتدة إلى الجبال التي هي معاقلهم 
00 ياي كو جوري بال او 


(0) دواء معروف يقال له بالفارسية مازو. 
(0) جمع معقل الملجأ. 

(1) -كتيرة: 

(5) هي المواضع التي يجول فيها النظر. 
(9) تمنع. 

(50). كثيرة العشت:. 


تأثير البيئة والصّناعة فى الأب ١)‏ 


عندهم. فلذلك أمروا في مقام الاستدلال بالأثر على المؤثر بالنظر في 
أقرب الصور حضوراً عندهم فالأقرب على الترتيب » ولك أن : تقول أقرب 
الصور عندهم هي الإبل. ثم لما كانت السماء والجبال والأرض. 
مستحضرة عندهم بعدها انتقل إليها من أعلاها إلى أسفلها بالترتيب » وإذ 
قد عرفت عدم انضباط الخيالات واختلافها باختلاف العادات مع ابتناء 
ما هو من معضلات''' مباحث الفن أعنى معرفة حسن الوصل وقبحه على 
معرفتها بدا عليت اننا ساح المعاتن إلى ,يذل التجهة فى العلؤري7) 
فيها » ولها في فن البلاغة منافع أخرى مهمة فإن التبحر في التشبيهات 
والاستعارات وغيرها من شعوب الكلام أيضاً مبني على معرفة الصور 
الخيالية ووضوحها وخفائها وتناسبها وتجانبها. 


ولا بأس في أن نملي عليك من ملح الأخبار والأشعار ما يفيدك زيادة 
في الاستبصار: 


اح 0 ملسا روي و 0006 
و فبينا هم في وحشة الظلام 0 خوف الشلال والزلل 
آنسهم البدر بوجهه الكريم وأضاءت لهم أنواره كل مظلم بهيه” . 
فأفاض » كل منهم في ثنائه وترشيح بأحى ما في إنائه فشهه الاح 
5958 البوزة قة"كء والبقار بالجبن الأبيض يخرج من قالبه 


)١(‏ مشكلات. 

30( أي التعود. 

() جمع صبي . 

(4) أي الطويل الشديد السواد. 

0( أي الاصضوة 

(5) الوعاء الذي يذيب فيه الصائغ المعدن. 


١‏ تأثير البيئة والصّناعة فى الأدب 
طري'' والمعلم برغيف أحمر يصل إليه من بيت ذي مروءة. 

ويحكى عن وراق يصف حاله: عيشي أضيق من محبرة"'' » وجسمي 
5 ص 8 5 مم ٠‏ 5. . هه 
أدق من مسطرة”" 2 وجاهي ارق من الزجاج . وحظي أخفى من شق 
أشد سواداً من الى 249 

وسوء الحال ألزم بي من الصمغ » وروى لحداد: [من البسيط] 
مطارق”' الشوق في قلبي لها أثرٌ يطرقنَ سندان قلب حشؤة فِكرٌ 
ونار كير الهوى في القلب مضرمة ومبرد") الشوق لا يبقي ولا يَذْر 
شربتُ لكم في القلب مني شزبة لتطفي بها ناري وَيهْدَاا"' وساوسي 
بعناب بين مع سبستان سلوة وإجاص هجران وتربد آنس 


“ل 
رم 


وصَفَيْتَهٌ حتى إذا عمل الدوا طرحت هواكم بين حمس مجالس”'2) 


)١(‏ غضاً ليناً. 

(؟) الدواأة. 

فرة فناايسطن يبه الكثالت: 

(8) المداد. 

(4) جمع مطرقة آلة معروفة للحدادين يضربون بها على السندان » السندان هو 
ما يطرق عليه الحديد. 

(1) أآلة للحدادين يقال له بالفارسية سوهان. 

(0) يسكن. 


(4) قال صاحب الفرائد في حاشيته عليها يخاطب الأحبة ويخبرهم عن ذهاب هواهم 
عن قلبه وتسليه عن حبهم فيقول: إني عالجت قلبي بدواء مسهل يسهل الأخلاط 
الرديئة والمواد الفاسدة من وساوس الهوى وهواجس الصبى فركب الدواء من 
العناب والسبستان والإجاص والتربد فإن ذلك دواء معروف لتليين الطبيعة وإسهال 
المواد الردية من غير عنف . وفسر العناب بالبين أي الفراق وأراد به بعد المسافة 
فأضاف العناب إلى البين إضافة بيان على نحو لجين الماء وذلك لأن البين يورث 
فتوراً في الحب وسلواً عن الحبيب » وكذلك أضاف السبستان إلى السلوة - 


تأثير البيئة والصّناعة فى الأدب 


١١ 





ومحري دس بايا بمتكروا 


[من الطويل] 
يطوف بكأسات العقار"'' كأنجم 


وك نقنرات أبذى اللجنوى”" مطارا0؟ ٠‏ 


يطرزها قوس السحاب بأحمر 
كأذيال خود" 'أقبلت في غلائل”" 


فقام وفي أجفانه سنة الغمض"'! 
فما بين منقض علينا ومنفمض 
على الجود كنا'*؟ والحواشي على الأرض 
على أصفر في أخضر تحت مبيض 


7 ةي الس 20 
مصبعه والبعض أقصر من بعض 


إن هذا من التشبيهات الملوكية التي لا يكاد يحضر مثلها للسوقة”"' . 


3 والإجاص إلى الهجران وأراد به قطع الألفة وترك الصحبة لا بعد المسافة حتى 
لا يلزم التكرار » وأضاف التربد إلى الانس أي المصاحب الذي هو غيرهم يؤنسه 
ويتسلى بصحبته عنهم؛ ثم قال: لما عمل الدواء طرحت هواهم بين خمس 
مجالس كما يطرح الثقل والأخلاط بعد المسهل بين خمس مجالس في الخلاء أي 

)١(‏ النوم. 

() الخمر. 

(6) بالفتح الريح التي تقابل الشمال. 

00 جمع مطرف بكسر الميم وضمها رداء من خز ذو أعلام. 

(4) جمع أدكن من الدكنة وهو لون يضرب إلى السواد. 

(5) المرأة الشابة. 

(4) يقول إن الساقي لما كان في سنة الغمض وطاف بكأسات العقار في تلك الحالة 
لم يتمالك عن كأسات العقار المتلألئة كالأنجم فمنها ما كانت ساقطة من يده 
المتفرق نوره في الجو. 

(9) الرعية. 


١‏ تأثير البيئة والصّناعة في الأدب 





وبالجملة فإن تخالف الأنام في شجون"'' الكلام يبتنى غالباً على 
اختلاف الصور في خزائن خيالاتهم غيبة وحضوراً وخفاء وظهوراً وائتلافاً 
واختلافاً لتباين مذاهبهم واختلااف مشاربهم . 


ومن ههنا ترى الشعراء من العرب العرباء قلما يجاوزون ذكر النوق 
والجمال والآدوية والجبال والبطائح”'' والرمال والدمن”" والأطلال”؟) 
ويلوح من أشعارهم آثار الجدب والجوع وحرش الضب واليربوع 
واستيطان المفازة والبوادي والاستئناس بالوحوش الصوادي”' لكن الله 
تعالى لَيّنَّ لهم الحديد وهون عليهم الشديد فترى كلامهم أسهل من الماء 
ع أنه أجزل من الصخرة الصماء وتخاله مع صعوبة أسلوبه ووعورة شعوبه 
أرق من دمع المستهام”' وأروق من راح رقرق بماء الغمام . 


وأما المولدون فلما نشؤوا في الحضارة ونادموا أولي الإمار وذاقوا 
حلاوة العيشة وغطفها وشاهدوا زهرة الدنيا وخرفها وَشْحوا عباراتهم 
بالجواهر والدرر وضمخوا استعاراتهم بالمسك والعنبر وتفرجت في 
حدائق أشاعرهم الأنوار والأزهار وتجئجئت”" في رياض حوارهم العيون 
والأنهار وحسنت أبيات قصائدهم بالديباج والوشي وزينت خرائد 
مقاصدهم بالحرير والحلي ولذلك راجت بضاعتهم عند المتأخرين من 
الرواة والأدباء فأحلوها المقام العالى وربحت لدى المتظرفين من الولاة 
والأمراء فشروها بكل ثمن غالٍ وأما الناقد البصير الماهر النحرير فلا يغتر 


)١(‏ جمع شجن بالتحريك الغصن ومنه الحديث ذو شجون. 
030( جمع بطحاء مسيل واسع فيه رمل ودقاق الحصى . 
() جمع دمنة وهي آثار الدار. 

62 جمع طلل وهو الشاخص من الاثار. 

)0( جمع صادية من الصدى وهو العطش . 

(5) أي الهائم . 

0 اف اتسلسات» 


تأثير البيئة والصّناعة فى الأدّب ١‏ 


بربرجهم ولا ينخدع ببهرجهم ولقد أنطق الله تعالى المتنبي بالحق حيث 
قال: [من البسيط ] 


م 1 : 5 3 010 
حسن الحضارة مجلوب بتطرية وفي البداوة حسن غير مجلوب”' 


)1١(‏ الفرائد. 


١:‏ القدفة الدرفة: 


المدنّة الغريئة 
للسيد 5 لطفي المنفلوطي"”") 


سأودّع في هذه النظرة الخيال والشعر وأدع من يعلم أن الأمر أعظم 
شأناً وأجل خطراً من أن يعبث فيه العابث بأمثال هذه الطرائف التى هي 
بالهزل أشبه منها بالجدّ. والتى إنما يلهو بها الكاتب فى مواطن فراغه 
ولعبه لا في مواطن جدّه وعمله. ْ 

إن في أيدينا معشر الكتاب من نفوس هذه الأمة وديعة يجب علينا 
تعهّدها » والاحتفاظ بها » والحدس”" عليها حتى نؤديها إلى أخلافنا من 
بعدنا كما أذّاها إلينا أسلافنا سالمة غير مأروضة9"©. ولا متأكّلة9؟ » فإن 
فعلنا فذاك وإلا فرحمة الله على الصدق والوفاء » وسلام على الكتاب 
الأمناء! 


)١(‏ تقدمت ترجمته في الجزء الأول. 

)٠(‏ الحدب على الشيء التعطف عليه والعناية به. 

(6) التي أكلتها الأرضة. 

(5) المنخورة. 

(5) جمع هرم وهو المخروط المضلع الذي تكون قاعدته مثلثة أو مربعة أو كثيرة 
الأضلاع وهي مقابر الملوك المشهورة في مصر. < - 


المدئيّة الغربيّة ١‏ 


الأرض غير الأرض والسماوات. إن خطوة واحدة يخطوها المصري إلى 


الغرب تدني إليه أجله » وتدنيه من مهوى''' سحيق”'' يقبر فيه قبراً لا حياة 
من بعده إلى يوم يبعثون . 


لا يستطيع المصري - وهو ذلك الضعيف المستسلم ‏ أن يكون من 
المدنية الغربية إن داناها إلا كالغربال”' من دقيق الخبز يمسك 
خشارة”*' » ويفلت لبابه » أو الراووق*؟ من الخمر يحتفظ بعقاره . 
ويستهين برحيقه » فخير له أن يتجنبها جهده » وأن يفر منها فرار السليم 
من الأجرب”"'. 


يريد المصري أن يقلد الغربى فى نشاطه وخفته » فلا ينشط إلا فى 
غدواته وروحاته وقعدته وقومته 3 فإذا جد الجدّ وأراد نفسه على أن يعمل 
عملاً من الأعمال المحتاجة إلى قليل من الصبر والجلد”' دب الملل إلى 
نفسه دبيب الصهباء”* في الأعضاء 4 والكرى”'' بين أهداب”''' الجفون . 


يريد أن يقلّده في رفاهيته ونعمته فلا يفهم منهما إلا أن الأولى التأنث 
فى الحركات والثانية الاختلاف إلى مواطن الفسق ومخابىء"''' الفجور. 


(؟) البعيد. 

() المنخل ج غرابيل. 

62 الرديء من كل شيء » مالا لب له من الشعير. 
(6) المصفاة. 

(1) من أصابه الجرب. 

(0) الصبر والقّوة. 

(6) الخمر. 

(9) النوم. 


. جمع هدب وهو شعر أشفار العينين‎ 000١0 


| الكو كه العرةه 


يريد أن يقلّده في الوطنية فلا يأخذ منها إلا نعيقها''' ونعيبها , 
وضجيجها("' وصفيرها » فإذا قيل له: هذه المقدمات فأين النتائج؟ أسلم 
رجليه إلى الرياح الأربع واستن”" في فراره استنان المهر”*؟؟ الأرن”*' فإذا 
سمع صفير الصافر مات وجلا 4 وإذا رأى غير شيء ظنه رجلا . 


يريد أن يقلده في السياحة فلا يزال يترقب فصل الصيف ترقت الأرض 
الميتة فصل الربيع » حتى إذا حان حينه طار إلى مدن أوربا طيران حمام 
الزاجل”'' لا يبصر شيئاً مما حوله » ولا يلوي على شيء مما وراءه » حتى 
يقع على مجامع اللهو ومكامن الفجور وملاعب القمار » وهنا يبذل من 
عقله وماله ما يعود فقير الرأس والجيب ., لا يملك من الأول ما يقوده إلى 
طريق السفيئة التى تحمله في أوبته » ولا من الثاني أكثر الجعالة”"' التي 
يجتعلها(" منه صاحب الجريدة ليكتب له بين حوادث صحيفته حادثة 
عودته موشاة”"' بجمل الإجلال والاحترام مطرزة”''' بوشائح"''' الإكرام 
والإعظام . 


ع 


يريد أن يقلده في العلم فلا يعرف منه إلا كلمات يرددها بين شدقيه 


)١(‏ صوت الغراب وكذا النعيب. 

(49. العياج. 

(0) استن الفرس في جريه أي غدا إقبالاً وإدباراً. 

5( ولد الفرس ج مهار وأمهار ومهارة. 

(4) النشيط. 

(5) هو الذي يعودونه الطيران برسالة يعلقونها بعنقه إلى حيث عودوه أن يطير. 

(0) بتثليث الجيم أجر العامل . 

00( أي يأخذها. 

(). المشدة يقال.ونى اوت أ شيعه بالالواة و فضه زنقسة. 

)9١(‏ المزينة بالخيوط الملونة والرسوم وما شاكلها. 

)١١(‏ جمع وشاح بضم الواو وكسرها شبه قلادة من نسيج عريض يرصع بالجوهر تشده 
المرأة بين عاتقها وكشحيها ويجمع أيضاً على وشح وأوشحة. 


١ 7  ةكيرغلا المّدنّة‎ 


ترديداً لا يلجأ فيه إلى ركن من العلم وثيق . ولا يعتصم به من جهل 
+ 
وال 





يريك أن .يتلده كق الاتحبان :والنة قخر للابجيرانه .وخا ران يطوونة جنا 
الضلوع على أمعاء تلتهب فيها نار الجوع التهاباً حتى إذا سمع دعوة إلى 
اكتتاب في فاجعة نزلت في القطب الشمالي أو كارثة ألمّت بسدّ يأجوج 
ومأجوج سججل اسمه في فاتحة الكتاب » ورصد هبته في مستهلٌ جريدة 
الجعات» 

يريد أن يقلده في تعليم المرأة وتربيتها فيقنعه من علمها مقالة تكتبها 
في جريدة أو خطبة تخطبها في محفل » ومن تربيتها التفنن في الأزياء 
والمقدرة على استهواء النفوس . واستلاب الألباب . 

هذا شأنه في الفضائل الغربية يأخذها صورة مشوهة وقضية معكوسة . 
١‏ عسوي يو ل سه يا متييل ا - ولا يذهب فيها إلى مذهب 
فيكون مثله كمثل جهلة المتدينين الذين يقلدون السلف الصالح في تطهير 
الثياب وقلوبهم ملأى بالأقذار والأكدار ويجارونهم في أداء صور 
العبادات وإن كانوا لا ينتهون عن فحشاء ولا عن منكر » أو كمثل الذين 
يتشبهون بعمر رضي الله عنه في ترقيع الثياب وإن كانوا أحرص على الدنيا 
من صيارفة اليهود . 

أما شأنه في رذائلها فإنه أقدر الناس على أخذها كما هي فينتحر كما 
ينتحر الغربي ويلحد كما يلحد ويستهتر في الفسوق استهتاره ويترسم في 
الفجون اثار. 

إن في المصريين عيوباً جمة » في أخلاقهم وطباعهم ومذاهبهم 
وعاداتهم » فإن كان لا بدَ لنا من الدعوة إلى إصلاحها فلندع إلى ذلك 
باسم المدنية الشرقية لا باسم المدنية الغربية . 

إن دعوناهم إلى الحضارة فلنضرب لهم مثلاً بحضارة بغداد وقرطبة 


١‏ الكدكة الدرفة 





وثيبة وفينيقيا » لا بباريس ورومة وسويسرة”" ونيويورك. وإن دعوناهم 
إلى مكرمة فُلَئَتلُ عليهم آيات الكتب المُتَزّلَةَ وأقوال أنبياء الشرق 
وحكمائه » لا آيات روسو وباكون ونيوتن وسبنسر”"". وإن دعوناهم إلى 
حرب ففي تاريخ خالد بن الوليد وسعد بن أبي وقاص وموسى بن نصير 
وصلاح الدين ما يغنينا عن تاريخ نابليون وولنجتون وواشنطون ونلسن 
وبلوخر”" » وفي وقائع القادسية وعمورية وإفريقية والحروب الصليبية 


)١(‏ 11658268 مديئنة قديمة فى مصر » كانت عاصمة الشمال » يقال إن مدة حكمها 
بين 1٠١‏ قبل الميلاد وبين ٠٠١‏ قبل الميلاد ولا تزال آثارها وأطلالها موجودة 
على بعد ٠٠١‏ ميل من القاهرة فى الجهة الشمالية الشرقية. 
- فينقيا (811061113) متطقة ممندة من ساحل البحر إلى جبل لبنان » نهض فيها 
الساميون في عام _ ق.م ودام حكمهم إلى ١٠0/ا‏ ق.م» وكانت منطقة 
مشهورة في الحرف والصناعات . 
- سويسرة (5111556) جمهورية اتحادية واقعة في أوربا الوسطى » عاصمتها 
توق تكلم ابد قانع الفر سي م الالماقة» الابطالنة عدا الرومائشية: 

(؟) روسو (101556811) ١1١7(‏ - 179/7/8م) فيلسوف فرنسي وكاتب » نال كتابه: 
(20غاده6 50181) قسطأ أوفر من الشهرة والقبول بالنسبة إلى أعماله الأدبية 
الأخرى » فقد كان هذا الكتاب هو الدافع الأكبر وراء الحركات الثورية في أوربا. 
باكون (82326018 7#ع108) 11١5(‏ - 1115م) راهب فرنسي حبس في السجن 
بتهمة السحر لعدة سنوات » ودعا بدعوة البحث عن الحق والحرية في العلوم . 
واخترع أشياء » منها المجهرة » والمضخة الهوائية » وكتب مقالات في العلوم 
اللفية: 
- نيوتن (08إ/ناء]1 15336 5175) (15417 -777١م)‏ فيلسوف إنجليزي » 
اكتشف جاذبية الأرض لأول مرة. 
- سبنسر (61061م5 ]162061) 185١(‏ - 19907م) فيلسوف إنجليزي له 
مؤلفات ومقاللات في علم الحياة » وعلم الأخلاق ٠»‏ وعلم الاجتماع 1 وعلم 
النفس. أهم مؤلفاته : (لإ1م85110508 غ1اع51705) الذي قدم فيه فلسفة جديدة 
على أساس الربط والجمع بين نظريات مختلفة تسمى «فلسفة النفعية» 
(1111631131215112[]) . 

(*) - نابليون (5]32016112) ١759(‏ - 18755) قائد فرنسي معروف . احتلّ عرش - 


الحدحة الدوقة ١‏ 


ما يغنينا عن وقائ واترلق وتوافلقانو اوسفو لوبو الس 
حَّ 


إن عاراً على التاريخ المصري أن يعرف المسلم الشرقي في مصر من 


(010) 


(030 


مبادىء ديكارت وأبحاث داروب.59) . مالا يحفظ من حكم الغزالى 


فرنسا وفتح أكثر البلدان الأوربية » حتى لاقى هزيمة عر في «واترلوا 
(172]65100) وتخلى عن عرش الحكم. [ 

ولنجتون (17611128]02)  ١759(‏ 1807م) قائد إنجليزي معروف ٠»‏ والفضل 
في شهرته يعود إلى كسره ل "نابليون» وحبسه له. 

- واشنطون (521128]601 60186)) ١1/77(‏ - 17414م) مؤسس الولايات 
المتحدة الأمريكية ورئيسها الأول » خاض حرباً لتحرير ىو من ربقة الاستعمار 
البريطاني. 

- نلسن (1]161502 11022]10) (8دلا١ ‏ 06١8ام)‏ أمير البحر البريطاني » إنه 
هزم القوة البحرية المتحدة لفرنسا وإسبانيا في معركة «ترافلغار» (112121821) 
(وأصله «طرف الغاره) في "!7 أكتوبر عام 5٠6١مء٠‏ ولكنه جرح في نفس 
المعركة ومات. 

بلوخر (811116565) قائد روسي » دحر حملة نابليون على روسيا في عام 
65م ء ورذها على أعقابها. 

- أوسترليتز (4115]6511]2) مدينة في «تشيكو سلوفاكيا»؛ حيث هزم «نابليون» 
القوات المتحدة لكل من روسيا والنمسا. 

«السبعين» (56855آ 967613) عنوان حرب دارت بين إمبراطور روسيا «فريدرك» 
(24ع3) عط]1' علآء011ع*1) وهماريا تريزا» (12617658 3813112) ملكة النمسا ء 
سبع سئين » وذلك من سنة 1155م إلى سنة 1777م ء واكتوت بنارها الدول 
الأوربية كلها » وكانت صلدمة عنيفة لسياسة المستعمرات للحكومة الفراي 
واشتدت قبضة الحكم الإنجليزي على أمريكا الشمالية والهند. 

«بوئابارت» هو «نابليون» نفسه » وقد تقدم ذكره. 

«ديكارت» (10656315165 15626) مؤسس فلسفة جديدة جعل التشكيك 
أساسها » كما أنه وضع نظرية (/إ5ا0660106 186515316ى) . 

«داروين» (1031355/12آ أتاع15056 5ع06211)) (- 1885م) عالم بريطاني - 


١‏ المدنيّة الغربيّة 


وأبحاث ابن رشد » فوع فق الشعر لشكسير وهرس ”نا لا يرو 

لا مانع من أن يعرّب لنا المعرّبون المفيد النافع من مؤلفات علماء 
الباحث المنتقد لا الضعيف المستسلم » فلا نأخذ كل قضية علمية مسلمة 
ولا نطرب لكل معنى أدبي طرباً متهوّراً » ولا مانع من أن ينقل إلينا 
الناقلون شيئاً من عادات الغربيين ومصطلحاتهم في مدنيتهم على أن ننظر 
إليه نظر من يريد التبسط في العلم والتوسع في التجربة والاختبار » لا على 
أذ فقليها ويدلها وتكدها: تاعدنا فى ايتحينان ما لسن مده 
شؤوننا واستهجان ما نستهجن من عاداتنا . 

وبعلد. فليعلم كُنَاثْ هذه الأمة وقادتها أله لبي ف «عاداك الغربيين 
وأخلاقهم الشخصية الخاصة بهم ما نحسدهم عليه كثيراً » فلا يخدعوا 
أمتهم عن نفسها ولا يفسدوا عليها دينها وشرقيتها. ولا يزينوا لها تلك 
المدنيّة تزييناً يرزؤها في استقلالها النفسي » بعد ما رزأتها السياسة في 
اسنتقلالها العريةي 57 


2 
2 
2 


ِ- شهير في علم الأحياء وهو صاحب نظرية «النشوء والارتقاء» المشهورة. 

 )1١(‏ «شكسبير) (506216ع51121 18/11113102) ١555(‏ - 1155م) شاعر إنجليزي 
وكاتب مسرحي شهير » وكان يمارس التمثيل أيضا » له مسرحيات تَعَدُ من روائع 
الأدب الإنجليزي ومفاخره. 
(هوجرو) (11080 ع171605-413116) (1807 - 18868م) شاعر فرنسي 
وروائي » بدأ الكتابة وهو في الرابعة عشرة من عمره . وأنتج عدداً صخماً من 
المسرحيات والقصص والمقالات والدواوين. 

.)١١8 1١١6 /1١( النظرات‎ )6( 


وحيّ الهجرّة ١١‏ 





وحي الهحرة 


للسيد مصطفى صادق الرافعي”' 


نشأ النبي يكْهُ في مكة » واستنبىء على رأس الأربعين من سنّه . 
وكير 3" ثلاث عقر بيلة يدهو إن قبل انديهاجن إلى الملدينةاو ال 
يكن في الإسلام أول بدأته إلا رجل وامرأة وغلام » أما الرجل فهو يكل . 
وأما المرأة فزوجه خديجة ٠‏ وأما الغلام فعليّ ابن عمه أبي طالب . 


ثم كان أول النموّ في الإسلام بحرّ وعبد! أما الحر فأبو بكر » وأما 
لمعيه لذلا ثم ابي "!العو لاد قلاد بيظء الهموم ن سيريها ب وصبدر 





)1١(‏ السيد مصطفى صادق الرافعي أديب راسخ لا يزل ولا ينحرف » وصَيْرّفِي حاذق. 
كأن كلماته دنانير مصقولة » يلفظ الدر وينفث السحر وإذا حكى حادثة قديمة أو 
بنى على أساس رواية تاريخية أو جملة فكأنما رد التاريخ على أعقابه » وإذا قلد 
ابن المقفع أو تنكر به فكأنما أبرز نسخة خطية لكتاب «كليلة ودمنة» وناهيك بما 
فال الأميو 'شكيبهة ارسلاة عا افعاء أن العربية لم تنجب مثله من عدة قرون . إلا 
انهه قن تعلو فين "القليشه :قن الأدن وتعكد. انون “اتن الغاقن تفن مانو ين 
بلقاي الك معاد القران + -ووحي القلم عمجمو عنالانكه لقي ورسائل. أمة 
عذديلة . 


(؟) مكث بابه نصر. 


() انتظم. 


١0١‏ وحيّ الهجرَة 


الحر في تجلّده ٠‏ وكأن التاريخ واقف لا يتزحزح”'' ضيق لا يتسع » جامد 
لا ينمو! وكأن النبي كَلةِ أخو الشمس يطلع كلاهما وحده كل يوم » حتى 
إذا كانت الهجرة من بعد فانتقل الرسول إلى المدينة » بدأت الدنيا 
تتقلقل”''2 كأنما مرّ بقدمه على مركزها فحرّكها » وكانت خطواته في 
هجرته تخط في الأرض » ومعانيها تخط في التاريخ » وكانت المسافة بين 
مكة والمدينة » ومعناها بين المشرق والمغرب . 


لقد كان فى مكة يعرض الإسلام على العرب كما يعرض الذهب على 
المتوحشين يرونه بريقاً وشعاعاً ثم لا قيمة له. وما بهم حاجة إليه وهو 
حاجة بني آدم إلا المتوحشين وكانوا في المحادة"" والمخالفة الحمقاء. 
والبلوغ بدعوته مبلغ الأوهام والأساطير » كمايكون المرض بذات صدره 
مع الذي يدعوه ىو ليلة م ان مداوأة جسمه بأشعة الكواكب » 
وكانت مكة هذه صخراً جغرافياً يتحطه”' ولا يلين. وكأن الشيطان نفسه 
وضع هذا الصخر في مجرى الزمن ليصدّ به التاريخ الإسلامي عن الدنيا 
واعاياء 

:-. و ارزمي ال 3 

واودذي رسول الله كَل وكذب وأهين » ورجف به الوادي يخطو فيه 
على زلازل زم تتقلب 4 لك قومه »2 وتوا فيه 2 9 حض : بعضهم 
بعضاً عليه » وانصفق”" عنه عامة الناس » وتركوه إلا من حفظ الله منهم . 
فأصيب كبيراً باليتم من قومه » كما أصيب صغيراً باليتم من أبويه . وكان 





)١(‏ لا يتنحى. 

(؟) تتحرك. 

(9) المعاداة. 

(5) الباردة. 

(60) ينكسر. 

(5) خالفه وفارقه عن عداوة. 
0) تحاضوا على القتال. 
(6) انصرف وارتد وردع. 


بحر الخد 7خ ١‏ 
لا يسمع بقادم يقدُمُ من العرب له اسم وشرف إلا تصدّى”2' له. فدعاه إلى 
الله وعرض نفسه عليه » ومع ذلك بقيت الدعوة تلوح وتختفي كما يشق 
البرق من سحابة على السماء: ليس إلا أن يرى ثم لا شيء بعد أن يرى . 
فهذا تاريخ ما قبل الهجرة في جملة معناه » غير أني لم أقرأه تاريخاً . 
بل قرأت فيه فصلاً رائعاً من حكمة إلهية. وضعه الله كالمقدمة لتاريخ 
الإسلام في الأرض » مقدمة من الحوادث والأيام تحيا وتمرٌ في نسق 
الرواية الإلهية المنطوية على رموزها وأسرارها » وتظهر فيها رحمة الله 
تعلم بقسوة » وحكمة الله تتجلى فى غموض. فلو أنت حققت النظر 
لرأيت تاريخ الإصلم يتأله في هذه الحقبة”" 2 بحيث لا تقرأه النفئس 
المؤمنة إلا خاشعة كأنها تصلى » ولا تتدبره إلا خاضعة كأنها تتعبد. 





بدأ الإسلام في رجل وامرأة وغلام ثم زاد حرّاً وعبداً » أليست هذه 
الخمس هى كل أطوار البشرية فى وجودها » مخلوقة فى الإنسانية 
والطبيعة ومصنوعة في السياسة والاجتماع؟ فههنا مطلع القصيدة » وأول 


ولبث النبى عَلِيْةِ ثلاث عشرة سنة لا يبغيه قومه إلا شرا على أنه ل 


5 : 5 0 0 ا 
يطلب ثم لا يجد . ويعرض ثم لا يُقبل منه » ويخفق”*' ثم لا يعتريه 


الباسن 3 ويجهد ثم لا يتخونه'*) الملل ويسثمر ماضيا لا ييى ى17) 3 
ومعتزماً لا يتحول. أليس هذه هى أسمى معانى التربية الإنسانية أظهرها 
الله كلها فى نبيه فعمل بها وثبت عليها؟ وكانت ثلاث عشرة سنة فى هذا 


)١(‏ تعرض له. 

030( المدة من الوقت ج حقب وحقوب. 
(9) المجتهد في العمل . 

(5) أخفق الرجل طلب حاجة فلم يدركها. 
(0) لايتنقصه. 


غ6١‏ وحيّ الهجرّة 


المعنى كعمر طفل وُلد ونشأ وأحكم تهذيبه بالحوادث حتى تسلمته”) 
الرجولة الكاملة بمعانيها من الطفولة الكاملة بوسائلها . 

أفليس هذا فصلاً فلسفياً دقيقاً يعلم المسلمين كيف يجب أن ينشأ 
المسلم غناه في قلبه » وقوته في إيمانه » وموضعه في الحياة موضع النافع 
قبل المنتفع » والمصلح قبل المقلد » وفي نفسه من قوة الحياة ما يموت 
به في هذه النفس أكثر ما في الأرض والناس من شهوات ومطام؟ 

ثم أليست تلك العوامل الأخلاقية هي هي التي ألقيت في منبع التاريخ 
الإسلامي ليعبّ"' منها تيّاره”" ٠‏ فتدفعه في مجراه بين الأمم » وتجعل 
من أخص الخصائص الإسلامية في هذه الدنيا ‏ الثبات على الخطوة 
المتقدمة وإن لم تتقدم » وعلى الحق وإن لم يتحقق ٠‏ والتبرؤ من 
الأتّرة”» وإن شكّت عليها النفس » واحتقار الضعف وإن حكم وتسلط : 
ومقاومة الباطل وإن ساد وغلب » وحمل الناس على محض الخير وإن 
ردوا بالشر » والعمل للعمل وإن لم يأت بشيء » والواجب للواجب وإن 
لم يكن فيه كبير فائدة » وبقاء الرجل رجلاً وإن حطمه كل ما حوله؟ 

ثم هي هي البرهانات القائمة للدهر قيامَ المنارة في الساحل ‏ على نبوة 
محمد وَْهِ - تثبت ببرهان الفلسفة وعلوم النفس أنه روح ٠»‏ وغاياتها 
المحتومة بالقدر لا جسم » ووسائله المتغلبة بالطبيعة » ولو كان رجلا 
ابتعئته نفسه » لتمخل””*' الحيل لسياسته » ولأحدث طمعاً من كل مطمع 
ولركد مع الحوادث وهبّ » ولما استمر طوال هذه المذة لا يتجه وهو فرد 
إلا اتجاه الإنسانية كلها كأنما هو هي . 





)١(‏ قبضته. 
(؟) عب البحر عباباً كثر موجه وارتفع بابه نصر. 
(9) موج البحر الهائج . 

(4) اختصاص المرء نفسه بأحسن الشىء دون غيره. 
(5) احتال في الطلب. ْ 


وحئى الهجرّة 6 ١‏ 


! ولو هو كان رجل الملك أو رجل السياسة لاستقام والتوى”١؟‏ ولأدرك 
ما يبتغي في سنوات قليلة ولأوجد الحوادث يتعلق عليها » ولما أفلت”) 
ما كان موجوداً منه يتعلق به » ولما انتزع نفسه من محله في قومه وكان 
واسطة فيهم ( ولا ترك عوامل الزمن تبعده وهي كانت تدنيه . 

تالوا: 'إلعمة آنا طالب ضية: اسن كلمته فروشن لقاله لقا يذ 
أخي! إن قومك قد جاؤوني فقالوا لي كذا وكذا فأبق”" على وعلى نفسك 
ولا تحمّلنى من الأمر ما لا أطيق. فظن رسول الله يكِهِ أنه قد بدا لعمه فيه 
1 وأنه خاذله ومسلمه ( وأنه قل ضعف عن نصرته والقيام معه »© 
فقال: يا عماه! لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن 
أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. ثم استعبر” كه 


يا دموع النبوة! لقد أثبتٌ أن النفس العظيمة لن تتعزى''' عن شيء منها 
بشىء من غيرها » كائناً ما كان لا من ذهب الأرض وفضّتها » ولا من 
ذهب السماء وفضتها إذا وُضعتٍ الشمس فى يد والقمدٌ فى الأخرى . 


وكل حوادث المدة قبل الهجرة على طولها ليست إلا دليلَ ذلك الزمن 
على أنه زمن نبي » لا زمنْ ملك أو سياسيّ أو زعيم. ودليل الحقيقة على 
أن هذا اليقين الثابت ليس يقين الإنسان الإلهي من جهة قوته بل يقين 
الإنسان الإلهي من جهة قلبه » ودليل الحكمة على أن هذا الدين ليس من - 
العقائد الموضوعة التي تنشرها عدوى النفس للتفس ٠‏ فها هو ذا لا يبلغ 


)١(‏ انعطفف. 

0( فابشة سيق 

(9) أبقى عليه رحمه وشفق عليه. ظ 

9 >أىونقا لدوايى جديد فيه وهذا كما يقولون: رجع عن رأيه. 
)00( أي جرت عبرته. 

9 .لق تتضمن.: 


١5‏ وحي الهجرّة 
أهله في ثلاث عشرة سنة أكثر مما تبلغ أسرة تتوالد في هذه الحقبة » ودليل 
الإنساينة على أنه وحي الله بإيجاد الإخاء العالميَ والوحدة الإنسانية » أفلم 
يكن خروجه عن موطنه هو تحققه في العالم؟ 

ثلاث عشرة سنة » كانت ثلاثة عشر دليلاً تثبت أن النبى يله ليس رجل 
ملك ». ولا سياسة » ولا زعامة » ولو كان واحدا عن غدل لأذفرك فى 
قليل » وليس مبتدع شريعة من نفسه وإلا لما غبر في قومه وكأنه لم يجدهم 
وهم حوله. وليس صاحب فكرة تعمل أساليب النفس في انتشارها » ولو 
كانه لحملهم على محضها”'" وممزوجها ء وليس رجلا متعلقاً 
بالمصادفات الاجتماعية » ولو هو كان لجعل إيمان يوم كفر يوم » وليمس 
مُصلح عشيرة يهذب منها على قدر ما تقبل منه سياسة ومخادعة . 
ولا رجل وطنه تكون غايته أن يشمخ”" في أرضه شموحّ جبلٍ فيها دون أن 
يحاول ما بلغ إليه من إطلاله”" على الدنيا إطلال السماء على الأرض » 
ولا رجل حاضره إذ كان واثقاً دائماً أن معه الغد وآتيه » وإن أدبر عنه اليوم 
وذاهبه » ولا رجل طبيعته البشرية يلتمس لها ما يلتمس الجائع لبطنه » 
ولارجل شخصيته يستهوي بها ويسحر » ولارجل بطشه يغلب به 
ويتسلط » ولا رجل الأرض في الأرض ولكن رجل السماء في الأرضّ 


هذه هي حكمة الله في تدبيره لنبيه قبل الهجرة! قبض عنه أطراف الزمن 
وحصره من ثلاث عشرة سنة في مثل سنة واحدة . لا تصدر به الأمور 
مصادرّها كي تثبت ت أنها لا تصدر به » ولا تستحق به الحقيقة على أنها 
ليست من قوته وعمله . 


وكان يَكْهِ على ذلك هو في حدود نفسه وضيق مكانه يتسع في الزمن 
0010( الخالص الذي لم يخالطه غيره ج محاض . 


() يعلو بابه فتح. 
(9) اشرافه. 


وحي الهجرّة ١01/‏ 

من حيث لا يرى ذلك أحد ولا يعلمه » وكأنما كانت شمس اليوم الذي 

سيكتضر افيه قبل. أن تشر ق''؟ على الدنيا بثلاث عشرة سنة مشرقة في 
والفصل من السنة لا يقدّمه الناس ولا يؤخرونه لأنه من سَيْر الكون 

كله . ااا 0 157 0ت 9 1 0 0 

1 اي 12 1 4 [الأثفال: 4 فل الفصل واتطلقت 

حتى قال الرشيد للسحابة ٠‏ وقد مرت به: أمطري حيث شئتٍ فسيأتيني 
را 7 ١‏ 





60 تضيء . 
ف وحي القلم للرافعي ج”/9١‏ 77. 





١0‏ بدك الا ند لسن 


5 5 ور 
للأستاذ محمد كرد على 1(7) 
عشقتها ولم تسعدني”) الأيام بإمتاع"" النظر في جمالهاء 


واستطلعت”*' طلع أخبارها فروى الرواة عنها عجائتب أقلها ممايستهوي 


07 


)1١(‏ هو محمد كرد على بن عبد الرزاق التاجر. أصله من أكراد الأيوبية. ولد 


00 
0 
(0 


سنة 751١ه‏ (1875م) ٠»‏ أتم الدراسة الرشدية ودراسة الثانوية وأفاد من العلامة 
الفرنسية. وكتب وهو في السادسة عشرة من عمره وحورّر أول جريدة ظهرت في 
دمسشق وكتب 8 مجلة «المقتطف» ويذلك امتذت شهرته ؛ وسافر إن مصر 
وحضر دروس الشيخ محمل عبذه »2 وتولى تحرير جرائد ومجلاات في مصر » 
وأصدر (المقتبس» اليومى من دمشق »© وزار باريمس سلة 1955م وبعل انتهاء 
الحرب العمومية الأولى دخل في رئاسة ديوان المعارف » وفي سنة 919١م‏ اقترح 
إنشاء مجمع علمي عربي واختير أول رتبسن' له واختير مرتين للوزارة طاف في 
خلالهما الأقطار الأوربية وتوفي في ” نيسان 1907م وهو في السابعة والسبعين . 
ودفن في مقبرة الباب الصغير بجوار قبر معاوية , بن أبي سفيان - رضي الله عنهما. 
كان الأستاذ محمد كرد علي بحا وهنا مترسلاً بعمل الثقافة الغربية 
الجديدة » والثقافة العربية القديمة » يمتاز أسلوبه بالرقة من غير تفخيم وسهولة 
في التعبير من غير تكليف ويرسل النفس على سجيتها. ومن أعظم كتبه «خطط 
الشام» في ستة أجزاء واسعة . و«الإسلام والحضارة العربية» في جزأين » وهو 
كتاب يرجو به من الله خيراً للدفاع عن الإسلام وبيان محاسنه » و«أمراء البيان» 
فى جزأين و«كنوز الأجداد» وحقق كتباً كثيرة ونشرها مصححة ومتقحة . 

أسعده على الأمر عاونه وأسغلة الله عله متعيل 1 

التمتع . 

استطلع رأي فلان واستطلعه رأيه نظر ما عنده من رأي والطلّم بكسر الطاء ا 


من اطلع . 


, تدده | دا ١4‏ 


النفوس المتمردة ويأخذ بمجامع القلوب الجافة العاصية» تفردت بين 
بنات جيلها''' بما خصّت به من معاني الحسن والإحسان فكثر الخطاب 
والطلاب» وهي لا تفتأ تبدي لمن أم حماها صنوفاً من اللطف والظرف 
وتخاطب البعيد والقريب بثغر باسم وترشقهم'' بنظرات » لا تخلوا من 
غمزات تريد بها الهزؤ بنكبات الزمان» والاستخفاف بسخافة7" الإنسان. 


عشقتها منذ عهد الصبا » وعشق الصبا شديد » لما قرأته الباصرة من 
وصف سجاياها وحملته إلىّ البصيرة ففكرت فيه » وتدبرت خوافيه 
وحواشيه » وزادنى غراماً بها ما سمعت من أن أناساً قبلى أصيبوا بما 
أضيعيبرة + :وعداو التزول قن اها ول ساعة سشفاةة الكمن + .ويد 
الدهر. العشق فنون وعشقي كان لأرض الأندلس عليها من كل عربي ألف 
ألف سلام على مر العصور والأيام . 

عشقتها لكثرة ما تلوت من آثار من درجوا”*' على أديمها””' من أبنائها 
وغير أبنائها » وكانت المخيّلة تتصورها في مظاهر صح بعضها يوم اللقاء. 
وآخر كان بالطبع كالخيال » في الأندلس تمّ نحو نصف مدنيّة العرب 
الباهرة» وقضوا في أرجائها نحو ثمانية قرون كانت بجملتها وتفصيلها 
عهد السعادة والقيطلة 7 ودور ظهور النوابغ”") وأرباب الإبداع”" 
والقرائح”"2. وكم من أمة من أمم الحضارة الحديثة على كثرة ما اقتبست 


() الصنف من الناس ج أجيال وجيلان. 


(0) تحد النظر إليهم بابه نصر. 
(9) الضعفا. ظ 
(4) مشوا. 


(5) سطح الأرض وظهرها. 

(0) حسن الحال ٠‏ المسرة. 

(0) جمع نابغة أي الرجل العظيم الشأن. 

(0) الإجادة في العمل . 

() جمع قريحة وهي ملكة يقتدر بها الإنسان على الإجادة في نظم الشعر أو الكتابة. 


5-5 تَيدكة لالد لين 


وأوجدت ». لم يتيسر لها حتى يوم الناس هذا أن تبلغ مكانة الأندلس » 
فكان هذا الصقع”'' في منقطع أرض المغرب وآخر أرض العرب بين 
البحرين المحيط والمتوسط برهاناً أزلياً على فرط استعداد العرب للعلوم 
والصناعات وناعياً على من أنكروا لإفراطهم في الشعوبية"”'' فضل هذه 
الأمة على الحضارة . 

أقام الغربيون ضروباً من المصانع من بيع”' وأديار ومتاحف”*! 
ومكاتب ومدارس وجسور وسدود وطرق ومعابر وتماثيل ونصب”) 
وبرك » ولكنهم لم يضعوا على كثرة تفننهم في هذا الشأن » منذ عهد 
اليونان والرومان » طرزاً من البناء يكلمك ولا لسان له فيقول » وينظر 
إليك فيعمل في شغاف""' قلبك ولا عين له فينظر » ويطربك بتساوق”" 
كمانم دون ها ستالة ”4 ولة ربولا اليضات. 


مصانع كثيرة بقيت بقاياها في طليلطة وقرطبة وإشبيلية وغرناطة سلبتها 
الفتن والجهل تارة شطراً من بهائها » وسالمتها حيناً فأبقت عليها » أو 
رممت شيئاً مما أضرت به عوامل الأيام وإن لم تعد إليها نضرتها الأولى . 


سلام على أرض طيبة خصّها الخالق بأجمل الهبات الطبيعية » فلم 


(؟) العصبية للجنسية والقومية وغالباً يستعملون هذه الكلمة لتصغير شأن العرب وعدم 
69 جمع بيعة معبد للنصارى واليهود ويجمع أيضاً على بيْعات وبيعات . 
(:) جمع متحف وهو المكان الذي يوضع فيه الأشياء النادرة والنفيسة والمراد به دار 


الاثار. 
(65) كل ماجعل علماً. 
(7) بالفتح غلاف القلب » حبة القلب ج شغف وأشغفة. 
© التتابع . 


(4) آلة غناء . 


حك الاين ١‏ 
ينقصها زكاء تربة في نجادها''' ووهادها”' ولا مياها عذبة دافقة من 
هضابها '' على شعابها”؟' » ولا أشجاراً باسقة وزروعاً خصبة في سهلها 
ووعرها””' » ولا اعتدال مواسم وجمال إقليم » ومصحة”" أبدان زانها 
الصانع السماوي بإيجاده كما زانها الصانع الأرضي بإبداعه وما أجمل 
الطبيعي والصناعي . إذا تواعدا إلى الاجتماع في خير البقاع . 

ليالى (الأنين. في جزيرة الأندلس ٠‏ وأيامها الغرّء في مالف 
الدهر . فيك قامت سوق الاداب . بما ارتفعت به رؤوس العرب على غابر 
الأحقاب » وكمل في ربوعك”") الذوق العربي حتى ظن بعضهم أنك 
بيد دل شيء ما عدا الأدب » وما هذه الآثار الأبدية إلا ثمرة علمك 
وصناعاتك وزراعاتك . 





سلام على أرواح علمائك » وفلاسفتك ونوابغك وأدبائك وأمرائك 
ما كان أرجح أحلامهم يوم سنوا للعرب فيئة: الأخحل من السعادتين ١‏ 
وشرعوا لهم شرعة المدنية المثلى”*». حملوا فأجملوا من الشرق إلى 
الغرب تعاليم في الدين والدنيا » كانت صفوة العقول إلى عهدهم فادهشوا 
من عاصرهم » وخلفوا من الأجيال » ونسجوا لهم على غير مثال نسيجاً 
رقيقاً ؛ كتبوا لهم فيه سجلاً رقت حواشيه . ونظاماً متقناً في حكم الإنسان 
للإنسان » يطبع في تاليه إذا تدبره طبيعة حسن الذوق والطبع » وينشئه 





. جمع نجد ما أشرف من الأرض وارتفع‎ )1١( 

(؟) جمع وهدة الأرض المنخفضة. 

ف جم هضبة ما ارتفع من الأرض ويجمع أيضاً على هضّب وهضب وجح 
أهاضيب . 

(1) جمع شعب ما انفرج بين الجبلين. 

(5) المكان الصلب ضد السهل ج أوعر ووعور وأوعار ووُعورة. 

130 .رقع القباد:ركتيهانها حلب العرحة وريج اظ انوأ رضن فصيكةا بريفة :من الرياة: 

(0) جمع ربع الدار ويجمع أيضاً على رباع وأَرْبُع وأرباع . 

(0) مؤنث الأمثل وهو الأفضل . 


د بعك لالد امون 





على أرق مثال من الخيال في الكمال والجمال » مثال حيّ من حضارة 
العرب في القارة الأوربية عامة » وفي شبه جزيرة إسبانيا خاصة » يفتخر به 
العرب على اختلاف أصقاعهم وحق لهم الفخر » لأن الأندلس العربية 
الإسلامية كانت وما زالت مدرسة الغرب المسيحي » نزل طلابه في قرونهم 
المظلمة على علماء العرب فأوسعوهم من مكارم أخلاقهم» وأكرموا مثواهم 
بما علموهم » وما أسخى العربي على طالب قراه”'' والمعتصم بحماه. 

ذلمنا جا ووو الاسطاط عابوادكف*" رسيل ذلك الرعيل "مق أرضى 
كان الغرب كله يعدهم فيها أثقل دخيل ٠»‏ أبقوا لهم تلك المصانع ناطقة 
بفضلهم معلمة لهم معاني ليس في معاجم'؟' نفائسهم » ومكذبة على غابر 
الأيام من ينكر المحسوس ». ويغمط'؟ الحق لصاحبه » ويستهويه 
الغرض » فيشوّه وجه الحق الجميل . 

إلى اليوم لم يزل في الغربيين أناس يصعب عليهم الاعتراف بمزية 
للعرب بباعث من بواعث النفوس اللئيمة » فلا يكادون يصدقون حتى بما 
ورد عن هذه الأمة في كتبهم دع كتبها من أعمال هذه الحضارة العربية » 
وما ذاك الأثر الضئيل الباقى من عاديات"' الأندلس العربية إلا برهان 
جلي على ما هناك من عدل شامل » وعقل كامل » ونظر نافذ » ويد 
صَناع » أربت”" على ما عمل من مثلها في سائر البقاع والأصقاء9” . 


)١(‏ بالكسر النزل والضيافة. 

00 قرب بابه سمع . 

ف اسم كل قطعة متقدمة من خيل أو طير أو رجال ج رعال. 

(8) جمع معجم وهو القاموس أي كتاب اللغة. 

(0) غمطه احتقره وازدرى به بابه ضرب وسمع يقال غمط الحق جحده. 
(1) الأشياء القديمة الباقية. 

(0) فاقت وزادت. 

() حاضر الأندلس وغابرها للأستاذ كرد علي . 


١7+ الصديق‎ 





للأستاذ عباس محمود العقاه17) 


أقبل الصدّيق رضي الله عنه على الإسلام وهو عالم بالذي هو مقبل 
غلية: لم يقل له أحد ولا قال هو لنفسه إن الأمر أهون مما توقع . وإن 
البلاء بعقيدته التي تحول إليها أخف مما وجد . فلم يجد نصباً وكان يرجو 
الراحة » ولم يجد غرماً وكان يرجو المنفعة » ولم يجد عداءً من قومه 
وكان يرجو منهم المودة » ولم يجد خطراً وكان يرجو السلامة » وإنما 
دخل في شيء يتوقع ما هو ملاقيه فيه » ويراه دون حقه من المصابرة 
والحفاظ والاحتمال لأنه الدين » لأنه الحياة الفانية والحياة الماقية » لأنه 
الحق ودونه الباطل . الهدى ودونه الضلال . 





)١(‏ وُلِدَ الأستاذ عباس محمود العقاد بأسوان سنة 1849م » ودرس في مدرسة أسوان 
الابتدائية ثم الثانوية وكان نهماً بالقراءة فتثقف بنفسه واشتغل بالوظائف الحكومية 
ثم اشتغل بالصحافة ثم بالتعليم » وانتخب عضواً لمجلس التُواب ثم عُيّن عضواً 
لمجلس الشيوخ » فعضواً لمجمع اللغة العربية. 
كان العقاد محباً للعزلة ‏ كثير القراءة » كثير الكتابة » يكتب في كل موضوع وفي 
كل غرض ٠»‏ شديد الكراهية للإشتراكية بأنواعها » حسن الرد على شبهات 
المستشرقين ٠»‏ مُجيد الكتابة في الشخصيات وتحليلها » له ما يزيد على ستين 
مؤلفاً في الأدب والنقد والتاريخ والفلسفة » وقد استن طريقة جديدة في كتابة 
التاريخ والسير بعبقرياته المعروفة. يمتاز العقاد بالعمق وسعة الدراسة والثقافة 
والتحليل العلمي » يكاد يكون صاحب مدرسة فى الأدب الحديث » مات 
سنة 19585م. 7 1 


١‏ الصَدّيق 





فما أقبل إنسان قط أصدق من هذا الإقبال » وما تأهب''' إنسان قط 

لبلاء في سبيل ضميره وربه أعظم من هذه الأهبة"' » وما نفس الصدق 
عند إنسان قط أغلى من هذه النفاسة. فهيى سلامة النفس وسلامة الاباء 
والأبناء وسلامة المال والعتاد وسلامة الدنيا بأسرها يعلقها بكلمة صدق 
من رجل صادق وإن أناساً ليصدقون غاية التصديق ثم لا يخاطرون في 
سبيل الصدق برزق يوم ولا براحة ساعة. إنه الصدّيق ! 

وما وصف بكلمة واحدة هي أجمع لخلائقه من كلمة الصدّيق ! 

ولقد رأينا أناساً من الناقدين يستنكرون على عربي في الجاهلية أن 
يُقوّم الهداية الدينية بهذه القيمة التي لا تعلوها قيمة . 

ولكنهم مخطئون! لأن العربي الجاهلي عرف «الحق» وعرف بيع 
الحياة فى سبيل «الحق» كما يراه: حق الجوار أو حق العرض أو حق 
الشترف والذمار. 

وأبو بكر خاصة كان ممن يرعون الحقوق ويكفلونها لأهلها » وكان 
ممن يكرهون البغي وينقمونه على أهله . 

فإذا عرف «الحق» الأكبر فغير عجيب أن يرعاه هذه الرعاية وأن يكفله 
هذه الكفالة » وهو مهيأ لعرفانه بكرم الخليفة وطيب النحيزة”"“ واستقامة 
الفطرة وصفاء القريحة . 

وقد عاش أبو بكر في زمن كان عقلاؤه في كل أرض يتطلعون إلى 
هداية من السماء » ويخيل إلينا أن انتظار الهداية من السماء لم يطل في 
زمن من الأزمان » ولا سيما الزمن الذي يعم فيه الفساد وتعيا به حيلة 
الإنسان. وحسبنا أننا بعد الإسلام رأينا أناساً يترقبون «المهدي» الذي ينشر 


)١(‏ تهيأ واستعد. 
)0 أي العدةة 
(0) الطبيعة. 


١ الصَدّيق‎ 


العدل كلما عم الجور . ويأمر بالعرف كلما فشا المنكر » ويهدي إلى 
وقبل البعثة المحمدية كان أناس ينتظرون الهدى من نسل داود أو 
ينتظرونه من نسل إسماعيل بن إبراهيم ‏ عليهم الصلاة والسلام ! 
والمستشرفين"'' إلى كل نور جديد . ظ 
وهذا محمد بن عبد الله كَهِ يدعوه دعوة إبراهيم ‏ دعوة الأب الأكبر 
الذي يشمل العرب جميعاً » ومن فوقها دعوة الله التي تعم جميع الناس . 
فمن أولى منه بالدعوة! ومن أولى منه بالتصديق ! 
إنه استشار خلقه القويم فهداه » وإن مشورة العقل وحدها لتهديه هذه 
فيها من شؤون ذلك الزمان. 
وجملة أحواله وأحوال قومه وعهده. 
وكان أبو بكر في إسلامه هو أبو بكر فيما وصف به وفيما جد عليه من 
كان إسلامه إسلام الرجل الكريم السمح الودود » يستمسك بالصدق 
والتصديق ويخلص في الإعجاب بالبطل الذي هداه إخلاصاً لاشية”" 
فيه » فهو يلين فى كل حالة » ويشتد فى حالة هو فيها أشد الأشداء: 
مرجعها إلى كل ما اتصل عنده بقوة التصديق وقوة الإعجاب . 





)0010( المتطلعين . 
00( كل لون بخالف معظم لون الشيء . 


6 الصبيدية 


قال بعد مبايعته بالخلافة: (إنما أنا متبع ولست بمبتدع» فجمع إسلامه 
أجمع صفة وأحسنها في هذه الكلمات . ٠‏ 

وربما عرض له من الأمر ما ليس يتضح فيه طريق الاتباع » فيخرج إلى 
الناس يسألهم ثم يقول: «الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ علينا سنة 
نبينأ» . 

فلا يبتدع إلا بعد استقصائه”'' كل مرجع من مراجع الاتباع . 

وفى هذا هو شديد غاية الشدة » بعيد من اللين والهوادة”'' غاية 

. 5 .)5(  . ١ 

البعد » وهو الرجل الذي اتسم” '* في حياته كلها باللين والهوادة. 

فتصديق المؤمن وإعجاب المعجب ببطله العزيز عليه » هما تفسير كل 
شدة يشتدها الصديق الحليم الودود. 

هو شديد في تسيير جيش أسامة رضي الله عنه » لأن النبي كلةِ ولاه 
وأمر بتسييره » وما يكون له أن ينزع رجلاً استعمله رسول الله يَكهِ «ولو 
تخطفته الذئاب ولم يبق في القرى أحد غيره . 

هو شديد فى حرب الردة » لأنه لا يترك عقالاً**؟ كان رسول الله ككل 
يأخذه من المرتدين . 

وإذا رأيناه يتردد بين الهوادة والشدة في محاسبة بعض الناس فالشدة 
التي مرجعها التزام جادة الرسول والاقتداء بقدوته في كل شيء هي أقرب 
التفسيرين إلى فهم علمه » وهي أغلب فى طبعه من اللين والهوادة » على 
اشتهاره بهما فى كل ما عدا ذاك . 

ويتبين لنا مناط الشدة واللية عنده في جناية واحدة استصغر فيها 


)١(‏ المبالغة في الطلب. 
(0) اللين والرفق. 

(0) أي جعل لنفسه سمة يعرف بها. 
)0 حبل يشد به البعير في وسط ذراعه. 


الصَدّيق ١‏ 
اي وذلك إذ كتب 


ليه المهاجر بن أبي أمية المخزومي يقول له إن مغنيتين تغنت إحداهما 
5 رسول الله كَل وتغنت الأخرى بثلب المسلمين » ٠‏ فقطع يديهما ونزع 
ثناياهما لتكفًا عن الغناء » فخطأه أبو بكر لأن الأولى كانت أحق بالقتل . 
وأن الثانية كانت أحق بالصفح وأوصاه أن يقبل الدية وأن يحذر المثلة 
«فإنها مأثم ومنفرة إلا في قصاص» . 


ففي تعظيم النبي كله كل شدة قليلة » وفي أمر غيره كل صفح جائز بل 
مستحب محمود » وليست هى المحبة التى يعوزها التفكير قد فرقت هذه 
التفرقة بين العقابين » لأن هجو النبي ككِةٍ قدح في لباب الدين وأس 
ولكنها على هذا حادثة قد عرضت لنا طبع أبي بكر في حالتيه: لين 
وهوادة » وإعظام لا لين فيه ولا هوادة » وإنما هى الشدة كأشد ما تكون . 

وربما تهيب"' الأمر فيه نفع لا شك فيه إذا لم يسبقه النبي يكل إلى 
صنعه أو صنع مثله » لفرط اتقائه أن يصنع ما ترك أو يترك ما صنع » كما 
تهيب جمع القران في المصحف حين أشار به عمر رضي الله عنه » فقال : 
كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله كة؟) ثم استصوب جمعه لما فيه 
خير . ظ 


فسماحة أبي بكر رضي الله عنه كانت طبيعة فيه لأنه طبع على الرفق 
والأناة والأخذ بالحيطة واستبقاء المودة. 


وشدة أبي بكر كانت طبيعة فيه » لأنه طبع على تصديق من هو أهل 
لتصديقه والإعجاب بمن هو أهل لإعجابه . ولن ترى شدة فى إنسان 


شدة الرجل السمح في تنزيه صفيه وحبيبه وموضع إعجابه » ولا حرصاً 


)١(‏ خاف. 


١8‏ الصَديق 
فى إنسان كحرصه على القدوة بذلك الصفى الحبيب المعجب به » 

وفيما عدا هذه الشدة لم يكن أبو بكر إلا حلما غالب ورحمة غالبة » 
0 إعداسا إلى المي ؟ والاخري إل اليطتي ( 

شاوره النبي عَيِْد في مرق بدر فال : (يا نبي ألله ! هؤلاء بنو العم 
والعشيرة والإخوان! فإنى أرى أن تأخذ منهم الفدية ‏ فيكون ما أخذنا 
منهم قوة » وعسى الله أن يهديهم فيكونوا لنا عضداً)”'' . 

وشاوره حين اجتمعت قريش لصده وصد المسلمين عن البيت فنادى 
بالناس : «أشيروا أيها الناس علىّ! أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري 
هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت » فإن فاتونا كان الله قد قطع 
عيناً من المشركين » وإلا تركناهم محروبين» . 

فمّال أبو بكر : ايا رسول الله ! خحرجتكت عامداً لهذا الست لا تريد 
قتال أحد ولا حرباً » فتوجه له فمن صدنا قاتلناه». . . يقاتل من صده عن 
البيت ولا يقاتل من لم يصده. 
المَتال : 

«لا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلاً صغيراً . 
ولاشيكا كيرا ولا امرأة » ولا تعقروا نخلاً ولا تحرقوه » ولا تقطعوا 
شجرة مثمرة » ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً إلا لمأكلة » وسوف 
تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم 
له » وسوف تقدمون على قوم يأتيكم بآنية فيها ألوان الطعام فإذا أكلتم منها 


000 أي أعواناً. 


الصَدّيق 4 


شيئاً بعد شيء فاذكروا اسم الله عليها » وتلقون أقواماً قد فحصوا أوساط 
رؤوسهم وتركوا حولها مثل العصائب فاخفقوهم '' بالسيف خفقاً. 
اندفع |59 باسم الله !» . 


وليس أكثر و ا 0 
به إلا أننا لا نعلم بينها شاهداً أصدق في الدلالة على تلك القوة من 
يدين المرء نفسه بالدين أمام أعدائه » كما يدينها به أمام اي / 
اعتقاده. ومن شواهد ذلك في إسلام الصديق أنه كره المثلة بأعدى الأعداء 
في ميدان القتال » فلما بعث إليه عمرو بن العاص برأس عن بعري الم 
ا ا ع ا 9 إنهم 
يكفي الكتاب والخبر . 


فهو مسلم مع من يحب ومع من يكره ولو في قتال. ات ا 
القويم:في نفمن إنسان7 . 


(؟) امضوا. 
() عبقرية الصديق. 89 95. 


١/٠ 





ذكرَى المُولد 


للأستاذ أحمد حسن الريّات”١‏ 


ذكرى مولد الرسول يَكةِ هي ذكرى قيامة الروح وولادة الحرية ونشور 
الخلق 0 فكأن مولده كان البعث الأول الذي طهر النفس وعمّر الدنيا وفرر 
الحق للإنسان » كما أن البعث سيخلص الروح ويبتدىء الاخرة ويعلن 
الملك لله . 


كان العالم يومئذ يضطرب فى رق المادة وعبودية الشهوة وسلطان 


(010) 


وُلِد في ؟ من أبريل عام 1886م في إحدى ضواحي القاهرة ٠»‏ وانتقل إلى القاهرة 
والتحق بالجامع الأزهر وتلقى العلوم الأزهرية على أساتذته من أساطين العلم 
منهم السيد علي المرصفي والشيخ محمد عبده » قرأ على الأول ديوان الحماسة 
والكامل للمبرد والأمالي لأبي علي القالي والمفصل للزمخشري ». وعلى الثاني 
كتابي «دلائل الإعجاز» و«أسرار البلاغة» للجرجاني. ثم التحق بالجامعة المصرية 
القديمة وتلقى تاريخ الأدب العربي والفرنسي على المستشرقين الإيطالبين 
«(كويدي» و«فريننو؛ ودرس الحقوق الفرنسية في مدرسة الحقوق الفرنسية بالقاهرة 
وأتم تعليمه العالى للحقوق في جامعة باريس وعاد وتقلب في وظائف تدريس 
الأدب العربي في القاهرة وبغداد .» حتى استقر بالقاهرة وأصدر سنة 1977م مجلة 
«الرسالة» التي بقيت تخدم الأدب العربي عشرين سنة كانت فيها ملتقى كناب 
النابغين ومدرسة الأدباء الناشئين » وتولى رئاسة تحرير مجلة الأزهر وهو عضو 
في المجمع اللغوي العربي بالقاهرة والمجمع العلمي بدمشق 

وقد أساء الأستاذ الزيات إلى أدبه وشهرته إساءة كبيرة حين قارن بين الوحدة 
المحمدية والصلاحية والوحدة الناصرية » وصرح بفضل الأخيرة على الأوليين . 
وتنبأ ببقائها وخلودها . وياليته مات قبل أن يصدر عن قلمه هذا المقال 
المخذول » ونعوذ بالله من الحور بعد الكور. مات سئة 1919م. 


ذكْرَّى المّولد 18 
القوة » فلم يكن للمثل الأعلى وجود في ذهنه » ولا للغرض النبيل أثر في 
سعيه » ولا للشعور الإنسانى مجرى فى حسه » ولا للسمو الإلهى معنى 
8 نفسه » إنما كان حيوانياً شهوته الغلب + ماديا غماءته اللذة ٠‏ أنانياً 
شريعته الهوى؟؛ ثم , أسرف في البويمية حتى جعل كل أنثى مباحة لكل 
دكن فى المادية حتى اتخذ إلهه من خشب أو حجر وفى الأنانية حتى قتل 
أولاده خشية الإملاق”'' والضرر. فلما أتى النبي العربي فتح في غار حراء 
باباً إلى السماء » تنزلت منه الملائكة والروح على هذا الهيكل المنحل 
والجسد المعتل » فنفخت فيه سر الحياة ومعنى الخلود وحقيقة الله » 
وحينئذ شعر سليل الأرض أن له أسباباً إلى السماوات رثت”' على طول 
غفلته » وأن له حياة خيراً من هذه الحياة استسّر علمها في جهالته . 
توق" إلى الافق البعيد» :واستشرفه إلى السيت الغالى > :و أرفنا. 
نظره وراء النظر النبوي من فوق الجبل فى صمت حراء المفكر . 1 


ويد اسه مدي امسو 
يحكم الله أو يحكم الإنسان » وأن يظهر الدين أو تظهر الدنيا. أما تقر 
الصلة بين المعنى والذات » وبين المصباح والمشكاة » وبين - 
الأولى والحياة الأخرى » وبين الإرادة السفلى والإرادة العليا » فذلك هو 
القصد الإلهى من رسالة محمد ». والتنفيذ المحمدي لإرادة الله عليه 
يلوا نك الله نمالا ده 


وكان العالم قبل يوم محمد يرسف”*' في عبودية عقلية تقتل التفكير . 


)١(‏ الإفلاس. 
(7: «يلسة: 
2( تطلّم . 


(5) يمشى مشية المقيد. 


و١‏ ذكرى المُولن 
وعبودية جسمية تعقل التصرف ٠‏ فلم يكن للأسرة نظام » ولا للقبيلة 
قانون » ولا للآمة دستور. ولا للعقيدة شريعة » إنما هو طغيان 
عاسف"''' يتحكم في الفرد ويسيطر على الجماعة؛ فالأب يملك على بنيه 
الموت والحياة بحكم الطبيعة » والشيخ يفرض على عشيرته الأمر والنهي 
: بمقتضى العرف ٠‏ والملك يخضع نفوس الشعب باسم الدين » والكاهن 
بنسخ عقول الناس بقوة الجهل » والناس أجمعون عدا هؤلاء الأربعة اتا 
وأوزاع”'' وهمل. 


فلما تعث الرسول الكريم رحمة للعالمين ١‏ يف الحرية فخ قرها + 
وأطلق العقول من أسرها » وجعل التنافس ذ فى الخير » والتعاون على 
البر » والتفاضل بالتقوى؛ ثم وصل بين القلوب بالمؤاخاة » وعدل بين 
الحقوق بالمساواة » ودخل بين النفوس بالمحبة » حتى شعر الضعيف أن 
جند الله قوته » والفقير أن بيت المال ثروته » والوحيد أن المؤمنين جميعاً 
إخوته » ثم محا الفروق بين أجناس الإنسان » وأزال الحدود بين مختلف 
الأوطان 4 فأصبحت الأرض كلها وطن ناض ع والعالم كله أسرة 
متحذدة »© لا يهيمن على علائقها إلا الحب » ولا يقوم على مرافقها إلا 
الإنصاف » وليس فيها بين المرء وخليفته حجاب ». ولا بين العيد وربه 
واسطة . ظ 


يا رعى الله ذكراك! المقدسة يا غار (ثور)! لقد كنتَ مبعث الحرية كما 
كان غار (حراء) فبعيث الروح فأنت في جبل الخلاص هو في جبل 
التجلى . 


ا 


(1) شديد. 
)0 الجماعات ولا واحد لها. 
(2)05 .همشتركا. 


ذكرَى المّولد نف 
وتغلب الأثرة وتحكم السفاهة » فسطوة اليد تسرف على العدل » وعصبية . 
الدم تبعي على الحق 2 وسلطان المال يجني على الإنسانية . وسورهة 
القرك ”21 تسد على المروءة م #الفعا ره يقس يوتطنيك: 1 برو العمرة + 
نقض وتسويف 4 والناس يعيشون عيش الوحش : تنافر وتدابر واحتيال 
واغتيال؟ وشهوة!! فلما ظهر البطل العظيم والإنسان الكامل كانت . 
شمائله وأفعاله رسالة أخرى في الخلق كان تطبيقاً لقوانين الدين بالمثل . 
وتعليماً لاداب النفس بالعمل » وتنظيماً لغرائز الحياة بالقدوة » ثم فعلت 
شخضية ودعوتة :فن تفوهن. رويك بالذماء وتغلت؟*؟ بالعداءدوعنا شغ على 
الفرقة فألفهم على المودة وجمعهم على الوحدة » ثم جعل لهم من كتاب 
الله ورا ومن سنته دستوراً : ورمى بهم فساد الدنيا فأصلحوا الأرض 


ذلك ما تلقيه ذكرى مولد الرسول في رُوع”*' المؤمن العقول الذاكر! 
فليت شعري ماذا يجد اليوم في نفسه وفي قومه من روح محمد وحرية 
محمد وخلق محمد! ... ألسنا نعيش اليوم صوراً كقطع الشطرنج » 
وأتباعاً كعبيد الأرض ٠»‏ وهمج"'' كهمج الجاهلية؟ وهل كان ذلك يكون 
لو أننا اتخذنا من أحكام الله منهاجاً » ومن كلام رسوله علاجاً » ومن حياة 
السابقين الأولين قدوة؟ 


إن ذكرى مولد الرسول ذكرى انطلاق الإنسانية من أسر الأوهام 
وطغيان الحكام وسلطان الجهالة » فما أجدَرٌَ القلوب الواعية الحرة على 





() التنعم. 

0) أي نقص لكيل قليلاً . 

(6) إهلاك من حيث لا يدري. 
)0( أي فسدت. 

(0) القلب. 

(5) الرعاع من الناس الحمقى . 


04 ذكو: المولد 
اختلاف منازعها ومشارعها أن تخشع إجلالاً لذكرى رسول التوحيد 


والوحدة » ونبي الحرية والديمقراطية وداعية السلام والوئاه'") 
المحة9) 0000 
وو , 1 


 :)1(‏ الموائقة. 


00( وحي الرسالة. 
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العقيّدة وَالحَيَاة 
للأستاذ سيك قطب7١)‏ 


عمر الفرد الفانى محدود . وأيامه على الأرض معدودة » وهو 
بالقياس إلى هذا الكون الهائل الذي يعيش فيه ذرة تائهة لا مستقر لها 
ولا قيمة » وعمره بالقياس إلى الزمن الهائل من الأزل إلى الأبد ومضة""! 
برق أو غمضة عين ولكن هذا الفرد الفاني » هذه الذرة التائهة » هذا 


0010( هو سيد قطب بن الحاج قطب إبراهيم . هاجر جده السادس الفقير عبيد الله من 
الهند إلى مصر وتديرها. وُلد فبي سنة 1405م في مديرية أسيوط وحفظ القرآن 
وانتقل إلى القاهرة والتحق بدار العلوم في سنة 979١م‏ ونال منها شهادة في 
التعليم واشتغل في وزارة المعارف التي أرسلته سنة 959١م‏ إلى أمريكا لدراسة 
نظم التعليم هناك ورجع منها سنة ١90١م‏ وقد رأى إخفاق الحضار الغربية وميلها 
إلى الإنهيار واعتزل الوظيفة وانقطع إلى التأليف والكتابة. الأستاذ قطب من أركان 
الأدب الإسلامى الحديث والدعرة الإسلامية العلمية » كان من أساتذة النقد 
الأدبي ومن المتجددين من مدرسة الأستاذ العقاد حتى أثرت فيه دراسة القرآن أثناء 
تأليفه «التصوير الفني في القرآن» و«مشاهد القيامة في القرآن» وأكرمه الله بالإيمان 
الجديد القوي بدينه وصلاحه للخلود والقيادة والسيادة فدعا إلى ذلك على بصيرة 
وكتب وألف العديد من الكتب. ماث شهيداً سنة ١955‏ م. 

(0) لمعة. 
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اللَتَى('2 الضائع يملك في لحظة أن يتصل بقوة الأزل والأبد وأن يمتد 
طولاً وعرضاً في ذلك الكون الهائل أن يرتبط به في أعماقه وأمشاجه(© 
بوشائج”'' من القربى لا تنفصه”؟' أن يشعر أنه من تلك القوى الهائلة 
وإليها . أنه يملك أن يصنع أشياء كثيرة وأن ينشىء أحداثاً ضخمة وأن 
يؤثر في كل شيء ويتأئر » يملك أن يحس الوجود في الماضي والاستقرار 
في الحاضر والاستمداد في الاتى » يملك أن يستمد قوته من تلك القوة 
الكترى :الت :1 قبي ولا تحير بولا تقيف :و انه لقاذي!| 3 )على عرز احوة 
الحياة والأحداث والأشياء بمثل قوتها وأقوى ٠‏ فما هو باللقى الضائع 
ولا بالفرد العاجز وهو يستند إلى قوة الأزل والأبد وإلى ما بينه وبينها من 
وشائج » تلك وظيفة العقيدة الدينية وذلك أثرها في النفس والحياة وذلك 
سر قوة النفس وسر قوة النفس بالعقيدة » سر تلك الخوارق التي صنعتها 
العقيدة في الأرض وما تزال في كل يوم تصنعها الخوارق التي تغير وجه 
الحياة من يوم إلى يوم وتدفع بالفرد وتدفع بالجماعة إلى التضحية بالعمر 
الفانى المحدود فى سبيل الحياة الكبرى التى لا تفنى وتقف بالفرد القليل 
الفيغيل”*" أغام اقوى السلطاق.وقوى المال:وقوى الحلديد والتان .قاذ حي 
كلها تنهزم أمام العقيدة الدافعة في روح فرد مؤمن وما هو الفرد الفاني 
المحدود الذي هزم تلك القوى جميعاً » ولكنها القوة الكبرى الهائلة التي 
استمدت منها تلك الروح . والينبوع"'' المتفجر الذي لا ينضب 
ولا ينحصر ولا يضعف . وما تملك عقيدة أخرى غير العقيدة الدينية أن 
تصل الكائن الفاني بقوة الأزل والأبد وأن تمنح الفرد الضعيف ذلك العون 


)١(‏ الشيء الملقى المطروح ج ألقاء. 

(؟) المشيج المختلط المكون من عناصر مختلفة باختلاف مواد الغذاء. 
() الوشيج اشتباك القرابة ج وشائج . 

(5:) لا تنكسر. 

(5) الضئيل الحقير. 

(5) عين الماء. 


العَفَيدَة وَالحَيًاة ١/‏ 





والسندء وأن تصغر فى عينيه قوى الجاه والمال وقوى المركز 
والسسلظانتع ‏ وقرى المحديه بو النان 6 وآن اتتعي رهن لحان والاف ل 
وتقدره على الصبر والكفاح”"© وتدفعه إلى الموت الذي يخلق الحياة 
والفناء الذي يمنح الخلود » والتضحية التي تورث النصر ‏ ومن ثم قيمتها 
الكبرى في حياة الأفراد وحياة الجماعات سواء ومن ثم ذلك الإصرار 
الذي نصرّه على مواجهة مشكلاتنا الاجتماعية ومشكلاتنا القومية 
ومشكلاتنا العالمية بحلول تنبع من عقيدتنا الدينية » إن هذه العقيدة قوة 
هائلة في أيدينا وقوة عميقة في كياننا قوة لا يتخلى عنها صاحبها في زحمة 
الصراع إلا أن يكون به حمق أو سفه . ظ 


ونحن نواجه صراعاً ضخما في الداخل وفي الخارج » نواجه قوى 
هائلة متكتلة أكبر من طاقتنا المجردة فإذا كانت عقيدتنا تسعفنا فى هذا 
الصراع الضخم بقوى حقيقية واقعة وبحلول عملية واقنة كذااف؟ فأى 
ضمير يملك أن يفرط فى تلك القوى وأن يتخلى عن هذه الحلول لمجرد 
أرقا دافحة سرع تلاك لعقيل؟ ظ 


إن بعض النظم الأخرى قد تقدم لنا بعض الحلول لبعض المشكلات 
في بعض الأحيان ولكن قيمة العقيدة التي ندعو إليها ليست مجرد تقديم 
الحلول الوقتية للمشكلات الوقتية إن قيمتها أن تقدم هذه الحلول وتقدم 
معها القوة الضامنة لتحقيقها وحمايتها قوة الدافع الفطري العميق للعقيدة 
الديئية » ذلك الدافع الذي لا تملاً فراغه في النفس الإنسانية فكرة فلسفية 
ولا مذهب اجتماعي ولا نظرية اقتصادية. ذلك أنه أعمق في النفسن 
البشرية من مستوى الفكر والمذاهب والنظريات » إنه جوعة فطرية 
لا يسدها إلا الإيمان جوعة كجوعة الجسد إلى الطعام واللقوان وسبائد 
الضرورات » وكم يخطىء الذين يخدعهم خمود هذا الدافع فترة أو 





)١(‏ مواجهة العدو. 


١,‏ العَقَيْدَةوَالحَيَاة 





تواريه » فيحسبونه قد مات » ويحسبون أنهم يستطيعون بملء فراغه في 
نفوس الأفراد والجماعات » بمذاهب فلسفية أو نظريات اقتصادية أو 
أفكار اجتماعية وسرعان ما يتبين لهم خطؤهم حينما تنفض العقيدة 
الخامدة من حيث لا يحسبون ؛ فتأتي بالخوارق في حياة الفرد وفي حياة 
الجماعة هذه العقيدة التى كانت منذ لحظة خامدة هامدة لا توحي بأمل 
ولا ينتبعث منها رجاء وإن هي إلا فترة كموت يحسبها الجاهلون موتأ » 
ويدرك العارفون أنها طور من أطوار النفس البشرية المليئة بالمسارب 
والمداخل وبالمنعرجات والدروب . 


تلك الخوارق التي تأتي بها العقيدة الدينية في حياة الأفراد وفي حياة 
الجماعات لا تقوم على خرافة غامضة ولا تعتمد على التهاويل والرؤى » 
إنها تقوم على أسباب مدركة وعلى قواعد ثابتة » إن العقيدة الدينية فكرة 
كلية تربط الإنسان بقوى الكون الظاهرة والخافية » وتثبت روحه بالثقة 
والطمأنينة » وتمنحه القدرة على مواجهة القوى الزائلة والأوضاع الباطلة 
بقوة اليقين في النصر وقوة الثقة في الله » وهي تفسر للفرد علاقاته بما 
حوله من الناس والأحداث والأشياء وترفيع له غايته واتجاهه وطريقه 
وتجمع طاقاته وقواه كلها وتدفعها في اتجاه. ومن هنا كذلك قوتها قوة 
تجميع القوى والطاقات حول محور واحد وتوجيهها في اتجاه واحد 
تمضي إليه مستنيرة الهدف في قوة وفي ثقة وفي يقين » والشخصية 
الإنسانية السوية وحدة متماسكة » فهي في حاجة إلى عقيدة موحدة تصدر 
عنها في كل اتجاه وتستلهمها في الشعور والسلوك وتستهديها في مواجهه 
الكون والحياة وترجع إليها في كل صغيرة وكبيرة. وفضل هذه العقيدة في 
حياة كل إنسان أن تكون نقطة ارتكاز تتجمع إليها خيوط حياته ونشاطه » 
فلا تتمزق شخصيته وتتبعثر ولا يدركها القلق والحيرة والاضطراب وكلما 
قويت هذه النقطة واشتدت صلاتها بالخيوط المنبثة هنا وهنالك في حياة 
الفرد ونشاطه كانت شخصيته أقوى لأنها أكثر تجمعاً وكانت خطواته أهدى 
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لآنها أوحد طريقاً . والعقيدة التي تتسع لكل ألوان النشاط الإنساني هي 
عقيدة أفضل وأكمل من العقيدة التي تنظم بعض ألوان النشاط وتقصر عن 
بعضها . وكلما ثاب الفرد فى نشاطه كله إلى عقيدة واحدة كان ذلك أفضل 
نبوا رمق أن برمعه ان ألواناتكناظه إلى بعالل متقرقة + إن وج ة العتير” 
حينئذ تحقق وحدة الشخصية دون أن تجور على ألوان نشاطه المتعددة 
وَدَوْن أن تضق سخال الشاط أو 'تحده.ودون: أن تن قها طرافق ند 
وتوقع بينها الاضطراب أبداً والعقيدة الروحية التي لا رأي لها في السلوك 
الاجتماعي والعلاقات الاقتصادية والنظم العالمية كالنظرة الاجتماعية التي 
لارأي لهو في الاعتقاد الروحي والتنظيم الدولي كالفكرة الفنية التي 
لآ علاقة لها بالسلوك أو الاعتقاد أو النظام كلها محاولات ناقصة لا تملك 
أن تنظم للإنسانية حياتها كاملة ولا أن تحقق للشخصية الإنسانية التماسك 
والاتساق . إن الفرد كالجماعة في حاجة ملحة إلى عقيدة تتسع لكل ألوان 
النشاط الحية وتهيمن على اتجاهاتها جميعاً لتدفع بها كلها في طريق 
الإنشاء والبناء والنماء والفترات التى يهتدي فيها الفرد أو تهتدي فيها 
التجماعة الى ينكل عه العقينة و تيضديب: لي امتعانة كافلة وععقد يالل 
واقع الحياة... هي الفترات التى تحقق فيها البشرية ما يبدو كأنه 
معجزات وما يصعب تفسيره إلا على ضوء الوحدة التي تجمع الطاقة 
وتصونها عن التبدد والتمزق وتدفع بها كلها في اتجاه واحد كالتيار 
الجارف وكالسيل الجبار. 





والعقيدة الإسلامية هى المثال الواحد الذي عرفته الإنسانية فى تاريخها 
الطويل في هذا المجال إنها العقيدة التي تتسع فتشمل كل نشاط الإنسان في 
كل حقول الحياة فلا تقصر مهمتها على حقل دون حقل ولا على اتجاه 
دون أتجاه إنها لا تدع ما لقيصر لقيصر . وما لله لله » فما لقيصر وقيصر 





)١(‏ جمع قدة بكسر القاف وهي الفرقة. 


ل ظ العَقَيْدَة وَالحَيَاة 


ذاته في العقيدة الإسلامية كله لله وما لقيصر حق ليس للفرد من رعاياه 
وأنها لا تتولى روح الفرد وتهمل عقله وجسده أو تتولى شعائره وتهمل 
شرائعه » أو تتولى ضميره وتهمل سلوكه وأنها لا تتولاه فرداً وتهمله 
جماعة ولا تتولاه في حياته الشخصية وتهمل نظام حكمه أو علاقات 
دولته . ٠‏ 

إنها الفكرة الكاملة الشاملة التى تمتد خيوطها في الحياة الإنسانية 
امتداد الشرايين في الكائن الحي واكدان العميا كر : 





2 
2 


0010( الإسلام والسلام العالمي . 


١4١ عالم‎ 


عالم 
للأستاذ على الطنطاوي”'' 


حدثني بعض مشايخي عمن رأى بعينه وسمع بأذنه . قال : 

وقعت الصيحة في ١حيّ‏ الميدان» أجل أحياء دمشق وأكبرها » صبيحة 
يوم من أيام سنة ارا ن إبراهيم باشا قادم لزيارة عالم الشام الشيخ 
سعيد""' الحلبي في مسجده وإبراهيم باشا من قد علمت في بطشه 
وجبروته. ومَنْ يَذَهُ إلى السيف أسرع من لسانه إلى القول وعينه إلى 
النظر. . . ومن كان جبار سورية وفاتحها وسيدها » فطار الفزع بألباب 
الميدانيين » وهم فرسان دمشق وحماتها » وأقبل بعضهم على بعض 
يتساءلون ماذا يصنعون؟ إنهم يعلمون أن الشيخ لا يقيم وزناً لأحد من أبناء 
الذينا :فلا جل" سلظاناً لسلطانه © .ولا يوقر غنيا لغناء+ ولا يقيسن 
الناس بما على جسومهم من ثياب » ولا بما في صناديقهم من مال , 
ولا بما ينعدون*؟ هيم أموال الدولة . ولكن يقيسهم بما في نفوسهم من 
فضائل » وما في قلوبهم من إيمان » وما في رؤوسهم من علم » وإذا نظر 


)١(‏ تقدمت ترجمته في الجزء الأول. 

(؟) كان عالم الشام قبل طبقة الشيخ محمود الحمزاوي والشيخ محمد طنطاوي 
والشيخ بكر العطار وأصحابهم . 

الود 

(4): عبيون 


4م عالم 


الناس من خارج فرأوا الطبل سمينئاً عظيماً » نظر من داخل فرآه خالياً 
حقيراً. 





وكانوا يخشون أن يسوء ذلك من شأنه الباشا » ويودون لو رجوا 
الباشا » ولكن كيف يصلون إليه وهو في قصره. حوله الحجاب 
والأعوان » والجند بالسلاح » ومن حوله الموت ألواناً وأشكالاً » يحمي 
حماه » ويحرس أبوابه. . . ويتمنون لو رجوا الشيخ » ولكن الشيخ أعز 
من مئة ملك جبار » تحميه هيبته » ويحرسه تقواه » وتحف به الملائكة 
واضعة له أجنحتها . 


ولم يكونوا يخافون أن ينال الشيخ سوء فهذا شيء تحيله عقولهم لما 
استقر فيها من إجلال الشيخ وإكباره ولا تراه أبصارهم » لأنهم يقضون عن 
اخرهم قبل أن تراه أبصارهم ولكنهم كانوا يخشون الشيخ على الباشا . 
ويخشون الباشا على نفوسهم . ظ 


ومضوا يقيمون معالم الزينة » ويبنون أقواس النصر » ويرفعون 
الرايات على طريق البطل الفاتح » ويقطفون"'' أزهى أزهار الغوطة 
لينثروها عليه. . . فما كان الأصيل”'' حتى تم كل شيء » وأقبل الباشا في 
الموكب"" الفخم . والجند والسلاح والدبدبة. . . . حتى انتهى إلى باب 
المسجد وكان باباً صغيراً » فاعترض الباشا كأنه يقول له: ارجع أو ارجع 
دنياك. إنك تدخل بيت الله بشراً خاضعاً » أما أن تكون تزوير إله. . 
بألف عبد » وألف ثوب . فلا! إنه لا يجتمع ميراث النبوة التى جاءت 
بالتوحيد والمساواة » ببقايا الجاهلية التى قامت على الشرك والتمييز بين 
اقامى + الأاميض احدهما . .. افالقا ها فا باط عقا 


000 يجنون . 
(0) الوقت بين العصر والمغرب . 
(9) الجماعة مشاة وركباناً. 


عالم م١‏ 





قال الراوي: وتردد الباشا هنيهة"'' يفكر » ثم أبعد أعوانه وترجل 
حشية وكان مادًاً رجله فسمعته يقول : 

... والمرء إذا خاف الله » وصدق في مخافته » خافه كل شيء . لأنه 
لايرى كنيرا إلا هبغره عتذة أن الله اكير الله اكت إن لهذه الكلمة مير 
إلهياً ولكن المسلمين استعجموا فلا يرددون منها إلا حروفها فارغة من 
المعنى » وما فرض الله على المسلم أن يقولها كل يوم(80) مرة"'' أقل 
ما يقولها ويسمعها من المنارة ثلاثين مرة”". . . إلا ليعلم أنه لا كبير في 
الدنيا وأن من كان مع الله لم يبال شيئاً: لا الملك ولا المرض 
ولا الوحش » فلو أن المسلم عرف معنى هذه الكلمة وهو يقولها ما عرف 
الذل ولا الجبن ولا الكسل . 

فإن قتله الملك يا سيدي الشيخ ٠‏ أو أماته المرض؟ 


فقال الشيخ: سبحان الله! وهل يهاب المسلم القتل؟ أو يبغعض 
المواك ؟ إن الموة كندين: لأنه انقطاع اللذات » وخسران الدنيا » ولكنه 
لا يكون بهذا المعنى إلا عند الكافر الذي يعيش في الدنيا » ويستمتع 
بملاذها » أما من كان يتهيأ فيها للعيشة الخالدة ويقيم فيها كالمستعد 
للسمر + ويرقب سناععة. كنا يرقب المسافر ساغة القطار , ويراه حين 


)1١(‏ ساعة يسيرة. 

(0) إن صلى الصلوات المفروضة ١7‏ ركعة كل يوم وذلك ما لا يكون المسلم مسلماً 
إلا به. 

9 في كل أذان ست مرات. 


١8‏ عالم 





ولادة جديدة » وابتداء حياة » وقد حفظنا من مشايخنا: أن أفضل الشهداء 
رجل يقول كلمة حق عند إمام جائر فيقتله بها. . . 


وكان الباشا قد وقف على الحلقة منتفخاً : مصكّراً خده » شامخاً 
بأنفه » ونظر إليه الشيخ رحمه الله فلم يتغير ولم يبد عليه أنه رأى فيه أكثر 
من رجل وأشار إليه أن اجلس كما كان يفعل بغيره » فلم يتمالك الباشا أن 
جلس . . . ونظر في الحاضرين يقلب فيهم بصره » يفتش عن شيء أضاعه 
فيهم عن الخضوع والإكبار اللذين تعود أن يراهما حوله دائماً » ينتظر أن 
يقوموا له » وأن يقفوا بين يديه صفاً » ولم يدر أن القوم كانوا في غير هذا . 
لم يدر أن الشيخ قد علا بهم » حتى جعلهم يطلون"'' على الدنيا من شرفة 
طيارة » أو من قطع السحاب فيرون الأرض كلها كمفحص قطاة"'' . 
ولا يرون في الباشا العظيم إلا نملة. . . فمن ذا الذي يحفل بنملة. . 


وأجال الباشا نظره فيهم حتى علق برجل الشيخ » وكانت ممدودة 
نحوه » فأثار مرآها كبرياءه وسلطانه » ورأى فيها علامة تعجب أضيفت 
إلى عظمته وجلاله » إضافة سخرية وتهكم ورآها كبيرة في عينه » وحس 
كأنما هي في عينه » ونظر في الحاضرين ألم يجرد واحد منهم سيفه يتقرب 
إلى الباشا بقطّها"؟ وكان الباشا ينظر بعين بصره المادية لم تفتح بعد عين 
بصيرته المعنوية » فيفاضل بين قصره وسريره » ومكان الشيخ وحصيره » 
وبين جنده وأعوانه » وتلاميذ الشيخ وإخوانه » فيوقن أن دنيا الشيخ كلها 
لا تنبت لحظة لسيفه الذي لم تثبت له دنيا الخليفة العثماني (إمبراطور 
الشرق). . 

وكنان كالأست الذى زعموا أته مر على قفلة :مين الفعابل 
(1) .يششرفوف: 


(؟) الموضع الذي تفحص القطاة التراب عنه لتبيض فيه . 
16 يقطنها. 


عالم < يليل 
. المدمرة”''. . . ملقاة فى أجمته فعجب منها وحقرها وقال: ويحك أي 
حيوان انك؟ يا القسقهوالفيانة! أي الأنياب؟ أين المخالب؟ أين. . . 
أين. . . ؟ يا للهوان ماذا يصنع بأهله؟ قالوا ثم ركلها'"' برجله » فانفجرت 
القنبلة وانفجرت القنبلة من فم الشيخ فرجع يتكلم . 

قال: ومن عجيب صنع الله في الإنسان أن خلقه حيواناً كالحيوان . 
ولكنه وضع فيه ملكا ووضع فيه شيطاناً » فمن كان همّه من دنياه لذتا بطنه 
وفرجه » وابتغاهما من حل ولم يعرف غيرهما لم يكن فيه إلا الحيوان . 
فهو يرتع كما يرتع الحمار » ويتبع غريزته كما يتبع . ومن كان همه اللذة 
من حل وحرمة ومن كان لا يبالي ما اجترح من السيئات لم يكن فيه إلا 
الشيطان » وكان العقرب والخنفساء”' خيراً منه » لأن مصيرهما إلى 
التراب ومصيره إلى النار. ومن كان همه أن يعيش فى هذه الحياة كما 
يعيش في مدرسة يتلقى فيها أساليب الكمال » ليعيش من بعد في أساليب 
الكبال ع فهو ل نان فا هه ظ 1 

ومن عجيب صنع الله في الإنسان أنه وضع في نفسه الملّك ٠‏ فلا 
يحتاج مهما كان ضالا فاسقاً ظالماً إلا إلى تنبيه الملك في نفسه » ليطرد 
الشيطان » ويقود الحيوان » فلست أنت الذي يعظه ولكنه يعظ حينئذ 
نفسه » وهذا معنى قولهم : [من السريع] 
لآ تنتهي النفس عن غيها ما لم يكن منها لهازاجر 
وذلك ثوابه فى الجنة » والجنة لا تكون بالتشهى والأمل ٠‏ ولكن بالجد 
والقول .واو الل اتتجيذا الف عانه اذ لغيه و لهريه ول ليق الجا ب 
أكان ينجح؟ ولو أن صياداً ألقى بندقيته فلم يضرب بها ورمى شبكته”*؟؟ فلم 


(05- 'الميلكة. 
() ضربها برجله. 
() دويبة سوداء أصغر من الجعل كريهة الرائحة. 
() شركة الصياد. 


5 عالم 


ينصبها » ثم حلم بالقنيصة » أكانت أحلامه تعدو في أثر الغزال حتى تأتي 
. به مكتوفا؟ أم كانت السمكة تأتيه وحدها وعلى ظهرها الملح والفلفل 
تقول له: كلني؟ 

قال رجل: ولكن القلوب قست يا سيدي الشيخ ! فما علاجها؟ 

قال: إن الشيطان. لياق إلا من اشتعارة الكال: + فافع نفيك 
اللقضى + .وذكرها كن الصدحة المرضن وق النهياة لجرك د ولقه أدرقنا 
من مشايخنا إذا قسا قلبه أ المستنتى أن قد النقيرة : فخوف نفسه 
المرض وذكرها الموت. والمؤمن لا يزال بخير ما زال بين الخوف 
والرجاء » فإن لم يخف أو لم يرج فقد هوى. . . ولقد سمعنا أن منهم من 
كان يدني يده من المصباح ويقول: يا نفس! إن لم تصبري على هذا فكيف 
ويحك تصبرين على نار جهنم؟ وإن المؤمن ما ثارت في نفسه شهوة إلا 
أطفأها بأنهار الجنة » أو أحرقها بنار جهنم فاستراح منها. . . . 

وما الإنسان لولا العقل؟ وكيف يكون العقل إن لم يكن معه الإيمان؟ 
إنه لا يكون إذن إلا كما قالوا: أوله نطفة مذرة”٠'‏ » وآخره جيفة قذرة » 
وإن للسلطان لسكرة فيمن أسكره سلطانه وعزته على الناس » فليذكر 
هوانه على الله » وأن الله أهلك أشد الملوك: النمرود » بأضعف الخلق : 
البعوض . ظ 

فيا مَنْ أصله من التراب ٠‏ لا تنس أن نهايتك إلى التراب . 


وكان الباشا يشعر والشيخ يتكلم » كأنه كان محبوساً فى صندوق » ثم 
فتح عينيه فنشق”'' الهواء الطلق”" أو كأنه كان في ظلمة فاحمة”*؟» فطلع 





)١(‏ أي خبيثة وفاسدة. 

(1)5 كنوه 

(0) أي صاف خال عن الغبار. 
(5) السوداء أي الشديدة. 


عالم م ١‏ 


الشيخ عليه شمساً نيرة فتضاءل''' حتى جلس على ركبتيه . ورأى نفسه 
دون هؤلاء كلهم » لأنهم ألصق منه بالشيخ وأدنى إليه » ولم يعد يزعجه 
مرأى الشيخ وهو ماد رجله. . بل كان يراه الغريق ويراها خشبة النجاة 
وكان يبصرها غالية كجناح النسر المحلق”'' » ثم لم يعد يرى فيها شيئاً . 
لقد استحال الشيخ في نظره إلى فكرة. . . . لم يعد يرى فيه إلا الحقيقة 

قال الراوي: فلما ذهب الباشا » بعث إلى الشيخ بكيس فيه ألف دينار . 
من الذهته العية: فلما جاءه به الرسول وألقاه بين يديه تبسم الشيخ رحمه 
الله ورده إليه 4 وقال له: سلم على سيدك وقل له: إن من يمد رجله لا يمد 

فره 

فليرة ا يا مم 2 ١‏ 


و 


010( 0 ضعف. 












































فهرس الآيات الكر 

فهر 5 ا : 

فهرس القبائل ا 
فهر س الأماكن 

فهرس الأعلا 

فهرس يك 





فهرس الآبات الكريمة 


الآية رقم الآية 


() سورة البقرة 


فره سورة آل عمران 


9 قل إن فنسر تبون الله اعون 4 

: ولا ححْسبنَ ادن لوأف َيِل ك4 
* ولا يَأْمرَكُمْ أن تَتَحِدُوأ اللهكة واَلبيِنَ 4 
0 0 - 22 - 

م لِتَلَايَكونَ لئاس عل أله حبة بعد الرسل 4 


(©) سورة المائدة 


() سورة الأنعام 

« هم لا بكدبونلك وَلكنَ الطَادِوِينَ بَاياتٍ أمَر 4 

() سورة الأنفال 
7 وَفَلئْلُوهُمَ 0 حَقَ لانُكورج 4 


فهرس الآيات الكريمة 


رقم الجزء/ الصفحة 


١75/58 00 
١ ام‎ 
١ 64 
ا‎ ١ 
1 ١6 
+0 0 
١ / هه‎ 
4/6 5 
١0 /ا‎ /١ م‎ 


فهرس الآيات الكريمة 


() سورة التوبة 
«ا أنْفِرْ وأ خِمَافاوئْكَالَا وجَهِدُوأ يملكت » 


اياي 


3# #0 إن الله أشكرى ورب الْمُؤْمنير أنفسهر وه م 


١‏ د( سورة هود 
وَقِيِلَ يَكأرض ابْلكى مَآهك وَمنسمآة 4 
سر 
# الت يَلْكَ ءا بت الكتب وَاَلَّذِىَ ِل 
اه ل تلق نك بِاْلْسَعَةٍ كس َحَدَ هَل )أ هه ُ# 
:7 ررب سمدم ماك أرب 0 5" 
0م سورة الأحزاب 
ب ها لين ءامثوا أذ روأ يَعَمَدَ أله . 5 
0 ل د 
بام سورة الصافات 
« ونام الكيون» 
(40) سورة غافر 
١‏ أنَهادّك صل لكالل إتَسَكواذيد» 
(41)اشورة الفتح 
«رثر الى كد لدي 4*2 
(00) سورة الطور 
© أفسحر هلدا أ متسر لا بصِرُوت » 


3 5( سورة الممتحنة 
2 90 لدي ءامو داج حكم الْمَؤو منت 
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١ +١ 
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١1 ١ 
1/ ٠١ 


ا فهرس الآيات الكريمة 


« وَإن انك ومين ويك إل الكر 4 ال م 
١")سورة‏ الصف 
< علا ايَمواهل »4 لاا 


سمأ هودن يا 
ظ حر لد ونا دجست 4 01 ١7/1‏ 
و و و ررسحط ش 
« وأخرئى يحبونها * ١‏ / 1,21 
(86) سورة الغاشية 
« نيرون إِلَ أل كيت حلت 4 ا ان 


فهرس الآثار وا . 
ر والأحاديث النبوية الشريفة 


١ 


فيوس الآثار والأحاد.+ 
س الآثار والأحاديث النبوية الشريفة 


طرف الحديث أو الأثر 


أشيروا أيها الناس علوءً 
وفيا ات 


انتدب الله لمن خرح ذ 
ش لمن خرج في سبيله 5 
يما عبد من عبادي خرج مجاهداً 0 


غدوة ذ 1 
و في سبيل الله أو روحة خير 


ك5 ع 0 1 
ن دائم البشر 4 سهل الخلق ‏ 


كان رسول الله يَكِنِ م: : 


2 200 


لم يكن فاحشاً متفحشاً ولا صخاباً 


١‏ فهرس الآثار والأحاديث النبوية الشريفة 





ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق اا لحل ا و ا لد الود لا للد 1 ؟/ ”7 ؟ 
مثل المجاهد فى سبيل الله كمثل الصائم ل 
وه 
ويل أمه مسعر حرب فض لواحيو يا خا ضاق لقا حل ا هذ عاد معلا وقد مهاد جنا ريط 4د أل جا روا 1471 فا فده 04/7 ” 
داق 
ياعماه لو وضعوا الشمس فى يمينى والقمر حو أل جا ود مه ال 2 ماري ؟/ هه١‏ 





فهرس الأمم والقبائل 

القميلة رقم الحزء/ الصفحة 
ات 

ال الفرات ير و ل 
ات 

سد ا 

الأنذلسيون ااا 
دكياد 

البصيريون ا 0 

البغداديون 0 0 

بنو كنانة 1 نلك وز جر يجي م ب وج او ا ل الو 1 

بنو هاشم اب ا ال ار ا ل ا ل ل ل 
بت سات 

تميمر . ااه 
دخ- 

خزاعة ا ف جنك يع زوه مقع وو ا با وا رو سم ا ل ا ا 1 
5058 





العرب 79 ”ا لخنم ”ك2 55ى هت كت /الاءماء 
م/*١‏ 2 ١"‏ ”مها ”م١‏ هلا ١5١ 015١‏ ”5ل ١١168.‏ 


اخ 

غامد لي ا اا ااا 
قد 

فريش ب لاا ا اواو مالساو اناالا “51 166 6ث4ل ١‏ 
-ك- 

كعب لل 

كلاب يا ا م اا ا ري ااي اا ا ا ا ااا ااا 

الكوفيون ل 
م - 

المصريون لظ لحا قهة به كو ال ها تفن ها بوبح نه جاساط" ور و لذ يوت رهد نهل رود الوص وداه ود قاد الوزن 57/1 ١‏ 
55 

نهر 10 
دي - 

اليهود نا امك يو او 7 ايد اق بي بهد الؤد و3 ٠‏ بعل تل تا “وان ري 7 لوا ار ده بهد هار بلي <قاة زوه" يول اخ ادرب بت برها م ؟*1/ 57 ١‏ 


فهرس الأماكن والبلدان ١1‏ 





فهرس الأماكن والبلدان 


أحد اا 
اشياننا اب ا و لك 
اشبيلنة ا ل ا ا 
إفريقية م ا ا و وي اي ما 
الأثار از ز[ذآزذ[ 1[ 0000 7# غ١8‏ 
ند لسن الو ون وسام و ووو ٠‏ 817 وار قا لماي ااا 1 
الأهواز هد ل ياد بسريو اا زو اود إل برد مئة بل بي حو بط 1 وسو ا ل ل ا ا 601711 
اونا ا اا 
اوحار در ايوم ف راع وتاج انوي الع و و ل 1 ميديم ار 
عاد 
نار يسن 57خ تووم بع وايه جناي يناو متو بز حو و ورور انتم و روي * لجار ١‏ 
البحر المتوسط او ون وني ووو روي لإ وو ال ل و ل ١‏ 
بدر املاط وا ونس وه سر يل ون و اجاج الوق اا ال م ل ا م و اي ١‏ 
البصرة 0011000 ل 


١04‏ فهرس الأماكن والبلدان 





ل سات 

تاف 1 
5ش 2 

ثيبة ا ا ااا ااا 0 
-ج- 

الجابية 0 

جرجان ل 
دح - 

الحديبية ا ل ا ل 1 1 
هس ذاه 

دفشق ا ا مه يم م م اد 

دير الجماجم ا تي ا ل ل ا ل 1 د ؟/ 07 
5 

ذو الحليفة ف هل الحمة أو وي أل نوها يه لبجل 14 2 وقح اد وأا تقال ون صقو مأ جا يا ولك فر لاك ا لاا عي م 51/5 
حار -ه 

الروم ا اا ااا لا 

رومه ل 1 
خاراكه 

الزاوية م م 2 

د د ل اقفر 
ع يمن - 

سوريهة وأا “جف ب وجوه اجون لي نول جه يه" انها هل يق« اد 5" دجبو فنا افع إل هذ طهر بف 137 ين وار در لاوا د اما 

سويسرة 1 


فهرس الأماكن والبلدان ١‏ 





دش - 

الشام عن مم و وس ل م5313 رةه 
دط - 

طليطلة 0 
دع- 

العراق ع و وات ب اف و او توا و ا ا ا 

عكاظ ا 0 

عمورية اا 001 
دغ 

غار ثور إن اب الامو ع لاو ان ا جل م ا ا ا و 11 

غار حراء ا ا ااا ل 

غرناطة اا ا ا ا 

الغوطة ل ا 
دف 

فارس حي لا اما ل ا لبح لوو اتج جم اج الو واوا عاو واف الم و ا 0 ل 

الفرات ا ااا 0 

فينيقيا ا ااا اا اا 000000 
دق - 

القادسية ا ا ا اا 

قرطبة و ب لاب اد و و وا ا اا ل 
الب 


0" فهرس الأماكن والبلدان 


5 

لكهنق ا 01 0 
-م- 

المدينة المنورة ا عع ١‏ ارو ولو 17 ١61‏ يله ١‏ 

مصر ا ري ا و ام م و يو “ل ا 

المغرب ا ل م 0 

مكة المكرمة ا 11 
5065 

نيويورك و ل ا ا 
لياه 

الهند ا ااا ااا ا ا ا اا ا ااا ا ااا 
دي - 

اليمن ل ا ل ا ا ا ود باس سا * ؟2؛, ١50‏ 

اليونان ا يي ا اا 


2 
3ت 
م6 


1 
الاسم رقم الجزء/ الصفحة 

5" 
إبراهيم باشا ل لي ا ل ا تر ا ل ال 00 
إبراهيم عليه السلام 0 
ابن أبى طالب ا اا 
0 لل ا ا 
ابن بلكا ا اس حو واو واو اماو بو و مي سب ا 
ابن جبير الأندلسى 00000000 ااا ا 
0 ا ا ا 
بو لوي ا اا 
ابن الحاجب ل 0 
ابن خلدون 0 00 او م م ا 
انى شيك اااي ورم دن لس ناد واسماوي ووو سس 1 لتق 
ابن عائشة ا ل “2 
ابن العميد ابم رن لو وسو وج وو وم ب ال اب وو اماي به 
ابن القيم الاي و ور الو لور ل لي ا ا و يا 
ابن مالك اا دا 


ابن هشام ف جف يكوك واد لجا ع يق كنف بان قد ملاع اق "ليق أقا٠:‏ فيه باك جو جل الاك رها.. جد وا واف و ا 1ن 1 ١7‏ 


ادو نو نمت ااام ما وو ب ماسو وو ااا م معي اا 
أبو إسحاق بن محمد البصر 00 
أ ضير حولت فلأي ماد فقا ل ولك إلا علق أله ل اله يلوب ف تيد لدو جود ور وقد و ار لهك ا 9 ا ا ا 


ابو بكر الصديق . . . 5/1 ”ا الالال الى ة5”اء املاع 8كاوةكداء 
مكل )ككل ء مكل فوا 


ابو تمام ا ل ا ا 
أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف م و 1 3 
أبو جهم ... ال 500 0ن 
أبو الحسن خا اا 0 
أبو الحسن ؛ على الحسني الندوي و ل 
أبو حية ااي ا ااا اا ااا ااا 
ابو ريك 0 ا ل 
أبو سليمان ل ا و و ل لوي اليك 
أبو صالح ا ا ا 
أبو طالب و00 2ط« 
أبو العباس ا ا 
أبو عمران الحصيري 0 1 23 
أبو الفتح الاسكندراني ا لماوع قدي ا أ 
أبو الفرج الأصبهاني 0 
احمد حسن الزيات بش« 
الاخقين نن شيرق 0 
أسامة بن زيد اانا 
إسماعيل عليه السلام مك 
أم سلمة ا ا ااا ا 





5 
أكون ا ا ا ااا 0 
البحتري ا ااا يا ااا اااي ااا ااا 
بديع الزمان الهمذاني اا ااا 
بديل بن ورقاء الخزاعى م ا 
بلال الحبشي 0 ا اا ال 
بلوخر . 0 
بنان و ا 
بونابرت ا ا ا ااا 
اج - 
جابر 0101111 000 ا 
الجاحظ 0 
جرول الخزاعى لي ااا ا اا ا 
جرير 0 
دح - 
الحارث بن همام اقم م و ا أو الالو 1 و ليت 
الحجاج بن يوسف الثقفي 0 
الحريري و 20000000 
سا اين ثابيت 001000 0 
دخ - 
خالةيق الوليد او وج لج يو اونما اقو امو و 1 
خديجة بنت خويلد 9---- 21 


آ#آ# ل لل ل لل يشش 
قات 

داروين 187 ايناد عل الول (ا يقن افد 4 ا افد ابا جه 9:5 ع لل 1 »قد رو +1 وه بوذ رون جف 4ك ل ٠‏ لور لاح اد ابيا بيو كيزن نري 1/ 54 ١‏ 

داود وده وه عرق ياج رق م جا ودع وا بد 2 لاما وا 1 وجي افاي الاو الم مح ١1‏ 

ديكارت 8 8 بات متاك وف “ون باه علا نل كوم 1 مه جع وك تلز در خفن الخ ها رادج زد إن ها حا ور ا ا ١54/1‏ 
٠ 0‏ 

ا 000 

الرشيد ب لان وا 1 وجو اواو جاو ول و و و ا ا و ا ١8‏ 

ركن الدولة + ع افر لا وجو جد شوو وك ل ا 1 
ارات 

الزهرى احد ماحد إرمو ابطر ود يع و مفو وا وسو او ال م او ا 

زياد بن أبيه وا ا 7 
ب مر به 

0 ا ا و ع و ني يد اشنا 

سعد بن أبي وقاص ل ا ل ا و ا ا لل د اه 8/1 ١‏ 

سعيد الحلبي 2000707000 عاج د كلا لد الي جر * لود لا بلي يا" ود مود ةل 7 اما 

سهيل بن عمرو كر لعا" علط بج جاب ا و ل مما و 

سيبو يه فا وف 97 يون زنك ج16 1[ حي اد بجو لوي قا علد بقذء ها افا لا 3 أو قد ا وك ها لود ا لود" جد 2 لياه جات ا د ١‏ 

سيد قطب ل 

ا ب 1 ف اد بن مي عسوي للها 
دش - 

شكتنيير دا ود ف جاع ب بطي بابو ووو جادو وووا وما وه مسف جود 33117 
دص - 

الصاحب بن عباد ل م ل ا ا ري ا و ار 

صفوان بن أمية و و ل و لور م ل ل ل و ا 


صلاح الدين 0 0 000 
50 
ضرار بن ضمرة 0 
عط 
طارق بن زياد و3 ب0000002 0 2 
طلحة بن معدان ل و ا “0 
2 
عامر بن لوؤي مط ا و و و ا ل و ل اي 1 ا 
عائشة أم المؤمنين ا 0 
عباس محمود العقاد ل ل ري 0 
عبد الحفيظ البلياوى ا 
عبد الحميد الكاتب 00 
عبد القاهر الجرجاني ا ا ااا 0 
عبد الكريم 0 
عبد الله بن قيس تيد وع ومح و من وليه وني باق اديه فس عا او اا 
عبد الملك بن مروان اااي 
عروة 0 
عروة بن مسعود ا 
عقبة بن عامر ا ا 
عكرمة ل لي 11 
علم الدين بن النحاس ا 1 
على بن أبي طالب مقو ل مط عا وي ال 1 لها 
علي الطنطاوي ا وا جاو بن اج وو و مي ان ا وم 1 ارا 
عمر بن أبي ربيعة م ال ال ل ب م لو ااه 


عمر بن عبد العزيز و ا ا ا 51 
عمران الطرائفي 0 
عمرو بن العاص ل اج ايع سس و م ما وي ا قات 
عيسى بن هشام 000 0 0 1 0 01 0 1 ا ااا اا 
ظ دغ - 
الغزالي 00000 0 
ع قات 
القاضي الفاضل ااا 
قريبة بنت أبي أمية ااا 0 
قسطنطين اا 0 
قيصر م يي م ل ل و ا 1 
308 
كر ا اع ا ا ب جب ل ا ا و ا كر 
كعب بن لوؤي 1 1 ا 
الكندي ا اا ا ااا 100 ا 1 
ل 
اللخمي ٠.‏ ا ل 
0 ظ 
مالك ا ييا ا اا ااا ااا اااي ا ااا 
المتنبي 1 م وم ل ا ل ا ا ا و 
محمد بن الليث 1 
محمد الرابع الحسني ل 
محمد كرد علي ل ل ل مه 





مروان 7 
المسووون تخرفة .4ه 1 
مصطفى صادق الرافعى ا 
5005 0 0144/5 
فعاوية ا ا ا ا 
معاوية بن أبى سفيان نو نو ع اراقع ا وبر ودع عاو 
معبك 00 ا ا ا ا 20 امو اا 
المعري ل و ا ل 0 
معمر 1 
المغيرة بن شعبة ا و لاه لو ا و و سيو اا 
مكرز بن حفص اك 
منصور بن غالب 0 
المهاجر بن أبي أمية المخزومي ا 
موسى بن نصير 0_0 
اناه 
نابليون 00 000001 
النجاشي ا ااا ا اا ااا 00 اا 
الس 12000 
نيوتن ا يا ا ا م ا 
ل ساس 
هوجو 1 ااا 
50 
واشنطون ا 





ولنجيتون اماع عل إن اناي لدجم او ل ب با اا د ا ا ١‏ 
الوليد بن عبد الملك تارك لبد و الو قد روح د اود وو وا وف ا دمي ا 1 انه 
دي - 
يوسف وعد عدي يج 4 ف للد ول وال جولولا ل و و ا 











فهرس الموضوعات 6 
فهرس الموضوعات 

النصوص أصحاب النصوص الصفحة 

تعريف بمؤلف الكتاب بقلم تلميذه عبد الماجد الغوري عشب اماج 


الايات 
الثبات 


صفة رسول الله كك 

صفة عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ 
صفة علي بذاى طالوات راض اللا هده 
ملع عدبي 1 

على وفاة الرسول الله عَكِ 

شقاوة الملوك 

خطة عمر في الحكم 

سقو لقا 

الأصحاب الحاضرون 

الإخوان الذاهبون 

خطبة زياد بن أبيه 

خطبة طارق بن زياد 

خطبة الحجاج 

عهد عمر بن عبد العزيز 

وصف الصيد 


ابن الجوزي ا 
ابن الجوزي 0 0 0 
المسور بن مخرمة ومروان .... ”١‏ 
أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) . . 76 
أبو بكر الصديق (رضى الله عنه) .. 5" 
عيوين الخطاي ( زضى اللطنا 5م 
دري الطاب دق الشهة ا له 
على ين أ نطالك (ر ص اللرهنة) 30 
على بن أى طالب زرفي اهلها وذ 


زياد بن أبيه م ون و او 8 
طارق بن زياد 0000000 . 
الحجاج بن يوسف ةا يي 9:01 
عمر بن عبد العزيز 00 


51 


الحكة الممدة 

عخيل حكيم 

أطيب طعام وأشعر بيت 
كتاب ينوب عن كتائب 
ادر 

كيف تتفاضل الكلمات 
المقامة المضيرية 

المقامة الزبيدية 

عتتاب واتأننية 

وصف مجالس ابن الجوزي 
مهر المحبة الجنة 

آراء في التعليم 

تأثير البيئة والصناعة فى الأدب 
الندة الجرييةة 7 
وحي الهجرة 

تحية الأندلس 


فهرس الآثار والأحاديث الشريفة 
فهرس الأمم والقبائل 0 
فهرس الأماكن والبلدان 00000 


الصاحب بن عباد 6 د 
عبد القاهر الجرجاني 257001 
بديع الزمان الهمذاني 5*8 
الحريري له 3 18 رهن قاذ 1 لها و لها وا لو ١م‏ 


هه هه © #0 اه 0ه 0ه جم © 0ه جه ا#* اله له الع لم “ااه هله وه خخ همه وه« 


